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المبحتث الثاني : 


دمهید 


هذا الكتاب هو و جمع وتحديث لكتبي العشرة الأخيرة الي حاولت فيها أن 

تتبع العلاقات الأورومتوسطية والأوروعربية وأنظر فيها بعين النقد في السنوات 
انين ارو . وقد جعاته ي أربعة فصول» تنعت ي أوها المراحل المختلفة الي 
مرت مما العلاقة بين الحماعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي» الذي حلفهاء مسن 
حهة» والعا لم العربي من جحهة أحرى» منذ إبرام معاهدة روما عام 1957 وحن 
اليوم. 

لقد بححت الجحماعة الأوروبية ف إيجاد التكامل فيما بينها وتحقيق السّلام» 
فبعد حربين ضاريتين عاش أعضاء الحماعة الأوروبية بسلام» ومتعوا بققدر من 
ارام اگ وقد دة 1957 قرت عملية الوحدة الأورو ية نقسها بىا 
مزدوجحة من التعميق والتوسع. فالسوق لمشت ركة غدت ا و لا تفرق 


e‏ چ کر الاتحاد ا باتت عملتها 2 و 
اطع نحو أوروبا الج باد ند دیا خر می سان کرپ : لبلدان 


ا ا مانية وعشرين اا ا کی ا 2 

وقد تمكن القادة الأوروبيون خلال العقود ارقن طس الک س 
العقبات» لاطي هل کار مر الانقسامات الداخلية المتعلقة بإنشاء الدستور»- 
ستل الأولويات» وترتيب الأجندات» والتحالفات الخارجية» وإحراءات صنع 
القرار. . ولا شك أن ذلك بم يك کی اط با اس کا کو ن على الجماعة 
الاوروية في الوقت ذاته» أن تصل بخطاما إل اجنمعات المذتي ةة رتفت لخ 
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سياساتما» وسو غ قراراتما» وتفي بوعودها؛ فدافعو الضرائب الأوروبيون هم من 
يمولون الميزانية الأوروبية الي تبلغ مائة وعشرين مليار يورو كل عام. 

لكن الحماعة الأوروبية في علاقاتما الخارحية م تعد مقبولة» وعلاقتها الا 
العربى خير نموذج؛ فرغم افتخار الحماعة الأوروبية بأا قوة 'معيارية و مدنية ؛ 
اد کات سياساتما في العام العربي أَمَيّل إلى الحافظة منها إلى الرغبة في التغيير؛ 
ذلك أن الاتحاد الأوروبي أحفق في تصدير نموذحه الأمي لامتك جا اقرا 
واقتصاد السوق إحفاقةُ في تحقيق السلام والنهوض بالمنطقة» ر ان امن المنطقة 
واستقرارها كانا على الدوام في رأس الأولويات الأوروبية» نظرا إلى ماللعام 
العربى من أهمية استراتيجية واعتماد أوروبا على مصادر الطاقة العربية. 

م الفصل الأول من هذا الكتاب السياسات الاأورومتوسطصية 
والأوروعربية منذ 1957. وأنا أرى هنا أن جميع السياسات الأورومتوسطية من عام 
4 إلى 1980ء اتسمت بالتشرذم والازدواحية وعدم الاتساق» باستثناء الحوار 
الأوروعربي الذي کان بيا ناحعًا للدبلو ماسية متعددة الأطراف. فالسياسات 
الأوروبية لم تفوت هدفهاء المتمثل في تقليل الفجوة في الثراء بين الشمال والجنوب» 
فحسب» بل عجزت كذلك عن النهوض بالتكامل الإقليمي» لتبقى العلاقات 
متمحورة حول الم ركزء تمتد منه إلى سائر الفروع. 0 

ول کی س الا الأوروبية ف جحال تعزيز الديمقراطية بأفضل من 
فعندما بغتها الربيع العربي»› اع زد لها ريغا وسلسجعاا بدت الرآي: لك 
حاءِ خلوا من أي عمق استراتيجي أو رؤية بعيدة المدى. ونظرًا إلى ماوقع بي 
لمنطقة العربية من أحداث جلائل منذ فاية العام 2010» فقد حصصنا المبحث 
الثالث من الفصل الأول لرد فعل أوروبا حيال تلك الأحداث. 

اما الفصول الثلاثة ا ا أكثر تحديدا» راء ف الت ر كيز أ 

ف التغطية الجغرافية؛ فقد را يت لزامًا علي تخصيص فصل مل واا ,اللات 
عن "أوروبا والقضية الفا طلينية منذ 1957 إلى يومنا هذا" لما تلعبه أوروبا من دو 

فا الفلسطينية. وقد آثرت ألا أتطرق في هذا البحث إلى الإرث 
اا ف العلاقات الأوروبية - الفلسطينية؛ اذ تناو لته بق وتفصيل ي کتابي 
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أأوروبا وفلسطين: من الحملات الصليبية حي الي ء". 
ولا شك أن الموقف الأوروبي انتقل» وإن ببطء» من التجاهل التام لبعد 
السياسي للقضية الفلسطينية فى السنوات ما بين 1967-1957 إلى الاعتراف 
ب 'الحقوق الشرعية" اغاسطیین عام 3ء وحاجة الشعب الفلسطيي إلى 
وطن" (1977) وحقه ث. تقرير المصير" الذي ينبغي التوصل إليه عير مفاوضات 
تشارك فيها منظمة التحرير الفلسطينية (إعلان فينيسيا 1980)» وهو ما يتضمن قيام 
دولة فلسطينية" (إعلان برلين 9,) تعيش حنبا الى حنب مع إسرائیل» وتکون 
القدس عاصمة هماء كما حاء ف بيان الاتحاد الأرروبي عام 2009 . وقد أدان 
الاتحاد الأوروبي» في الكثير من البيانات الأحرى» "الاحتلال ل الإسرائيلي لأاراض 
فلسطينية وسورية» وندّد ب سياسة الاستيطان"» وشدد على أهمية لف 
الدولتين '» وأصر على ضرورة إقامة 'دولة فلسطينية" قادرة على الحياة والعيش إلى 
حانبة إسرائيل". 
وقك تسبب ذلك التخول اف الموقضف الأوروبسي ف قرجيه انتادات لائ : 
لسياسات الاتحاد الأوروبي من جحهات شێ؛ ففيما م ينفك الإإسرائيليون و كثير 
من اليهود ذوي الأصول الأوروبية”“ عن الإلقاء بالملامة على أوروبا سيب ما 
تنتهجه من دبلوماسية التهديد"» والانحياز المرعوم تجاه الفلسطينيين أو و 
لموالاة العرب"؛ فقد رأ كثير من الباحتين الفلسطياين والأررو بين أن الار 


Khader, B: [Europe et la Palestine des Croisades û Nos Jours, (1 Harmattan, )1( 

Paris, 1999). 

شر الطبعة الأولى مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان "أوروبا وفلسطين: من الخروب 
اص س“ اليوم > (بیروت» 2000). 

(2) کرای اافرضی: راسیا آراانیےں ہے بے ی الکیسے ق چ ہن 
نوفمبر/تشرین الثاني 2013 بشجاعة على موقف الاتحاد الأوروبي من القدس» أا 
عاصمة د ل 

(3) في 29 من مايو/أيار 2 جحمع آلاف اليهود في برو كسل تضامنا مع إسرائيل ورفضًا 
للموقف الأوروبي المناصر للفلسطينيين الذي دوه من قبيل معاداة ا 

Greilsammer, A., Weiler, J: Europe sS Middle East Dilemma: the Quest for a (4) 

United Stance, (Westview Press, London, 1987), Pp. 1X. 
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الأوروبي لم يزل "مغلول اليد"؛ فضلا عن التباين بين التوقع والإنجاز ِي 
السام الأررويةا الف سكين بلك "إعفاق الا اد الأورويي" أو 
"حيانة الأوروبيين" لفلسطين. 

و لست دعي هنا اني تیت بالقول الفصل» فأنا» من جحهة» ا أن الاتخاد 
الأوروبيء على الرغم من أن سياساته أ اتكن مسقة ولا مقرابطة كسا هسي 
الجال على سبيل المغال في التصويت الأوروبي ا في الحمعية العامة للام 
للتحدة بشأن تحسين الوضع الفلسطين قي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 فإن بياناته 
ات في دعم الطالب الشرعية للفلسطينيين» و كان ها دور كبير قي الاعتراف 
العالمى بالحقوق الفلسطينية 

لکتیء من حهة أحرى» أرى أن الاتحاد الأوروبى ببقائه تابعًا وفيا للولايات 
التسنة ورا کارا ن عة السات وإخاة ف اجار إصراايل على رقف 
العنف» رغم تكرار خالتاا للقانون الدولي» واقتصاره على تقدم المساعدة الماليية 
للفلسطينيين دون إيجاد حل ائم لقضيتهم؛ فقد أخحفق ني إظهار روح الإصرار 

والريادة في الشرق الأو سط» وهو ما دی ف النهاية إل تسلیم دفة القيادة للولايات 
المتحدة» و كان سا قا شهدت القضة الفلسطيية س مآلات مأساوية» کاستمرار 
الاحتلال الإسرائيلى وتوسعه» وانميار جميع مساعي السلام» على ما سيأت بيانه. 
كما يركز الفصل الثالث على أقرب البلدان حارج أوروبا» وهو المغرب 
العربسي؛ ذلك أن منطقة المغرب العربي» بسبب قرها الجغراقي» وإرنها التاريخي› 
وأهمية الهجرة من بلدان المغرب العربي إلى أوروباء فهي تتصدّر قائمة أولويات 
البرامج الاقتصادية والأمنية والسياسية الأوروبية» منذ عام 1957. 


Roberson, B.A: The Middle East and Europe: the Power Deficit, (Routledge, (1) 
London, 1998). 


Bernard, Laurence: “La Faillite de 1’ Union Européenne en Palestine”, Le )2( 
Monde Diplomatique, November 2013, p. 9. 


(3) انظر الكتاب الذي ألفه عضو البر لمان الأوروبي» دي كيسر» فيرونيك» (مع هيسيلء 

ستیفال): 
De Keyser, V., Hessel, S: Palestine: La Trahison Européenne, (Fayard, Paris,‏ 
.)2013 
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وقد نظمت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي FF‏ 
سياسات ختلفة: سياسة المتوسط العالمية (1972)» وسياسة المتوسط المحددة 
(1990)» وسياسة الجوار الأوروبي (20094)» والاتحاد من أحل المتوس ط 
E‏ وجميع هذه السياسات تضم شر كاء ن عير بلدان المغرب العربي ومن 

غير العرتب. آم السياسة الوحيدة الى کات موجه لبلذان الغفرب العربي 
الخمسة فهي سياسة ' موا 5 ± 25 وني صي عون قب سی اقرب ال 
المتوسط (دول المغرب العربي الخمس + فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال 
ومالطة). 

وتقوم أطروحيٍ على الأزق الذي وقعت فيه السياسات الأوروبيةء بوصفها 
موحُهة بالأساس صوب التجارة والأمن» غير مكترثة اكتراثا كافيًا .مسألة التنميية 
لمشت ركة» ولا التكامل الإقليمي› ولا دعم دعقراطية حقيقية في المنطقة. وعلى 
الرغم ن و اتفاقيات جارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربى لما يربو 
اي مسين عاماء فان عدم رجود ية طويلة ادى وعم كفاية الموارد وقصور 
الوثائق الر“مية» كل ذلك يفسر إلى حد كبير عدم استطاعة الاتحاد الأوروبي دفع 
عجلة النمو قي المغرب العربي. 

على أن بلدان المغرب العربي تتحمّل بلا شك كفلا من المسرولية ثقيلاً 
لإحفاقها في تناول التحديات الاقتصادية» ومعالحة احتلال التوازن الإقليمى 
والاجتماعي» وتسوية ما بينها من خلافات» وانصرافها عن تحقيق التكاسل 
الإقليمي» وعدم استجابتها لتطلعات جتمعاتما. وعليه» فالإحفاق ف انتشال بلدان 
المغرب العربي ما تعانيه من ركود اقتصادي وضعف سياسى مسؤولية يتحملها 

کل من الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب العربي جيعًا. 
وقد أفضت هذه الإحفاقات» من كلا الجانبينء إلى ظهور حالة من التشكك 
والإإحباط» فمن العجز عن سد فجوة اشراء بين الاحاد الأوروبسي وبلدان ا مغرب 
العربي؛ ETT‏ من الناتج E‏ ا حلي بنحو 1 إلى 10 FET‏ 
تعادل او الشرائية بنحو 1 إلى 7 إلى مضي معدلات الفقر والجهل في ارتفاعها 
يي جل بلدان الغرب العربي» فضلاً عن بطالة العنصر الشبابي الى ما فتفت 
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مشل الوقود لحالة الغضب والإحباط والثورات والرغبة ق الرحيل وهجر الأوطان. 

والمات را غاا اقضل ورام جل الاق ااارر ونی آن زم ب 
سيا سات في منطقة الغرب العريسي» من أجل مصلحته هو أو رإذ إن مسشتيله و 
ا ای العربي. كما أن على بلدان المغغفرب 

اچ ا أن تتجاوز عاداقا القدعة» فسوي حلافاتما وتنفتح في أنظمتها 
ټ و فيها الجميع» وئنوع اقتصاداشا وأسواقها الخارحية» وتدعم 
مل الإقليمي فيما بينها. فعلى الرغم من ظهور بشائر تحرّل حذر ف الأنظ: 
e‏ ا وب و التغيير على المنطقة منذ عام 0 وإتاحة 
e‏ لبدء التنوع الاقتصادي من حديد» فإن إجماعا على ضرورة التكامل 
الإقليمي لا یزال عزيز المنال» باستنناء اتفاقية أ کادیر عام 2004 الى جمعت بحددًا 
كلا من المغرب وتونس ومصر والأردن» وإِن كانت ؤت كلها حن الساغة 
٠‏ هذا» ری رکز الشل اراي سن الكتاب على جس الارن الخليجى والاتحاد 
اسر فان بلدان اليج وإن كانت بعيدة جغرافيًاء فإها تربطها شراكة وثيقة 
: می ويأت اهتمام الاتحاد الأوروبي ببلدان الخليج لأسباب 
عدیده» منها: 
ه ما تتمتع به تلك البلدان من أمية اقتصادية» فهي الى تمد أوروبا والعا ل 
ا بالطاقة؛ فضلا عن اما شريك جحاري مهم للاتحاد الأوروبی» إذ 
قدر إجمالي التحارة بينهما ب 149 مليار يورو عام 2012. ۰ 

@ کون 7 التعاون الخليجي هو المنظمة الإقليمية الوحيدة الفاعلة ف 
الشرق الاوسط العربي» والحليف الذي حكن التعويل عليه» والشريك 
الاقتصادي الٹایت: 

© شوم يه هذه البلداتا هن استمارات عالة ي امداق الأررري ع 4 
السندات الحكومية والأسهم والعقارات. ۰ 

9 يوحد من توافق ثي الآراء بين الاتحاد الأوروبي ودول بحل 
e‏ ا لخليجي بشان مسائل عديدة» كاستقرار العراق» وتطوير اليمن» 
وتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي» ومسألة عدم انتشار الأسلحة. 

14 


6 من مصلحة بلدان مجلس التعاون الخليجي أن تنو ع حلفاءها في الخارج» 
لضمان الأمن طويل الأمد» وتفادي الاعتماد المفرط على ممشل عالمى 
بح 

6 الناتج الحلي لدول مجلس التعاون الخليجي جحتمعة الذي قدر ب 1.6 
تريليون دولار عام 2013. وإذ يبلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس 
التعاون الخليجي 7 مليون نسمة» 0 منهم أحانب» فقد جمعت 1.5 
تريليون دولار ق أصول أجنبية. ولذاء فإن دول مجلس التعاون الخليجى› 

لا تمتلكه من ثروة» سيكون ها قل في العلاقات الاقتصادية الدولية. 
التعاون الخليجي ظلت دون مكانة بجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية» وأهمية 
مصالح الاتحاد الأوروبي واستشماراته المالية. فعلى الرغم من توقيع اتفاقية التعاون 
بين الاتحاد الأوروبى ومحلس التعاون الخليجى سنة 1988ء فإن المفاوضات حول 
اتفاقية تحارة حرة لم تحسم بعد» كما يصعب فهم انعدام التوافق الاستراتيجي 
الذي بات بمثل حطورة على كلا الجانبين» ولا سيما بعد انعقاد 23 دورة للمجلس 
المشترك بين المنطقتين» .كان أخحرها في المنامة عام 2013. إن أورو با إن کن 
من أن تعتمد» في طريقة تعاملها مع الخليج» موقفا أبرز» توضح فيه رؤيتها 
للمنطقة» وتظهر بعض المرونة والقيام بدور فاعل» فما تحلى الساحة للاعبين 
الخليج أن اتفاقية التجارة الحرة لن توت تثمارها دون قبول ما بحيط مما من مصاعب 
لقد بذلت كل ما بوسعي في جميع هذا الكتاب» كما سيلاحظ القارئ لأول 
وهلة» لأقدم دراسة موضوعية و صحيحة» اتفادی فيها الإعادة التكرارة اس فن 
الدقة والصواب. ولا كان موضو ع العلاقات الأوروعربية والأورومتوسطية قد قتل 
تا وبات مليعا بالتكرار والاحترارء فإن أسعى لأن أقدم معالحة معقولة تستهدف 
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الدقيقة والمتحيزة للعلاقات الأوروبية - العربية تثير مخاوني» لما تتسم به من التهوين 
من شأماء أو العجلة في إعداد التقارير وعدم تحري الدقة في نققل المعلومات» أو 
حي المحهل. 

ولست أزعم هنا أنن أمطت اللثام عن خفايا الأمور وتركت القارئ على 
ا محجة البيضاءء أو اني أحبت عن جميع ما يكتتف الموضوع من أسئلة 
واستفسارات» فرعا يكون هذا مطلبًا لا يدرك في باب واحد من الكتاب» لكني 
أرحو أن تكشف هذه الدراسة النقدية للعلاقات الأوروبية مع ما يليها من البلدان 
الأمور على حقيقتها» من أحل رسم ملامح مسار العمل الجديد الذي يقوم على ما 
بینهم من مصير ومستقبل مشت رکین. 
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الفصل الأول 


العلاقات الأوروعريية 
من 1957 إلى 2014 
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يعد الكثير من الأوروبيين العام العربي» على أفضل الأحوال» بعر للبترول 
ا هائلة» وعلى أسواً الأحوال» بيئة خحطرة ترخر بالاضطرابات. ولذا» فمنذ 
اتفاقية روما عام 1957 حى يومنا هذا» كان الهدف الأول للسياسات الأوروبية 
تجاه المنطقة الوصول إلى البترول واخحتراق السوق» إلى حانب ما يصاحب ذلك من 
اهتمامات أمنية لا مفر منها. 

وما فتقت السياسات الأوروبية» على مدار خمسة وستين عام جلك الک 
لبلوع نفس المرام» وإن اخحتلفت الأسماء والمظلات» وهو: الطاقة» والسوق» والأمن. 
وهذا ينطبق على السياسة العالمية المتوسطية (1972 إلى 1992).» والحوار 
الأوروبي - العربي (1974 إلى 1989)» والسياسة المتوسطية الحددة (1990 
إلى 1996)» والشراكة الأورومتوت طة (1995 إل 2008 وسياس ة ات ار 
الأو روبية (2004 إلى الآن)» وأخيرًا الاتحاد من أحل المتوسط (2008 إلى الآن). 
وف بعض الأحيان» يتداحل تنفيذ سياستين أو ثلاثة فى الوقت نفسه. 

على أن أهدافا أحرى» كتسوية النزاع» وحقوق الإنسان» والنهوض 
بالدعقراطيةء ذ کر ت كثيرا في المستندات الرمية للاتحاد الأوروبي» سواء وثائق 
المفوضية» أم إعلانات احالس الأوروبية» أم قرارات البرلان الأوروبي» إلا أن ثمة 
بوا شاسعًا بين الكلام والأفعال. فأوروبا م تلعب في تسوية النزاع العربي - 
الإسرائيلي إلا دورا هامشيًاء قلما تجاوز إصدار الإعلانات» وكثيرًا ما اتسم بالتردد 
وعدم الاتساق. فبينما كانت تهمل غالبا قضايا حقوق الإنسان والدعقراطية اڭ 
کان من المفترض أن ثل جوهر السياسات الأوروبية» إمالك mm‏ بدعوى 
السا الواقعية » لم يتم التعامل بجدية مع احتمع المدي العربي بوصفه رکا 
في الحوار. 

وما جاء الربيع العربي» الذي بدا عام 1 أذ الاتحاد اا وروي على 
حين غفلة» وبين مدی حيوية اججحتمع الدن العربي. وقد أدرك الاتحاد 
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الأوروبي التطورات الى انتشرت ق الكثير من البلدان العربية وحاول ان 

وتسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على السياسات الأوروبية في الماضي 
إزاء العالم العربي ومنطقة المتوسط وئقيم رد الفعل الأوروبي الجديد حيال 
البيعة العربية المتغيرة تقييمًا نقديا؛ وتنقسم إلى أربع مراحل: 

1. منذ 1957ء اتسمت السياسات الأوروبية إزاء العالم العربي بالتشرذم 
والتداحل وعدم اللاتساق. 

2. منذ عام 1957» تضاعف عدد السكان العرب إلى ما يربو على ثلائة 
أضعاف» ليصل إل 358 ليوف نسمة عام 2014 بيذ أن.650 شن عد 
السكان» کما هو ملاحظ من الشباب تحت س 25 آم متو سط عدد 
الشباب في أوروبا فيبلغ في المقابل %30 من عدد السكان» وعلى الرغم 
من هذاء فلم تسهم السياسات الأوروبية إلا بالنزر اليسير في دعم 
مطللب الشاب العربي في الحصول على الحرية و“ حس' ظروفه 
المعيشية» وتشكيل النظام الإقليمى الناشئ. 

3. خلا رد الفعل الأوروبي الحديد» من 2011 إلى 2014ء حيال الربيع 
العربى" من الرؤية والعمق الاستراتيجيين» فهو لا يبحمل في طياته إلا 
آمل يفا ق إحدات آۍ تات ازز غلی سركي ات العلاقات 
الأوروعربية تي المستقبل. 

4. أحفقت البلدان العربية ذاتماء لما ألم مما من شعور منقطع النظير بالخسارة 
النقافية والانقسام غير المسبوق» في تنفيذ واجبها بتلبية مطالب محتمعاها 
المتمثلة في تحديد الهوية» والمساواة في الحقوق والحرية» كما ينبغخي» سواء 
لکو شا ظلت متشدذة بالفک الريعي الأبوي» أو لأا ل تا ستعدادا 
كافيًا لتناول التحديات الملحة. 
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المبحث الأول 


السياسات الأورويية إزاء العالم العربي ومنطقة المتوسط 
(1957 إلى 2014) 


تنقسم العلاقات بين الحماعة الاقتصادية الأورو بية» لث و ا 
الاتحاد الأوروبي» والبلدان العربية إلى ثلاثة أقسام: 

1. الحوار الأوروعربي متعدد الأطراف من 1973 إلى 1989ء ومجموعة 
من الاتفاقيات متعددة الجوانسب والشائية المبرمة مع الاتحاد 
الأوروييئ» بعوجبا السياسة الخرسط العالية مسن 19731 إل 41992 
والسياسة المتوسطية المجحددة من 1990 إلى 1996ء والشراكة 
الأورومتوسطية ۴ع من 1995 إلى 2008ء وسياسة الحوار الأوروبية 
۴۴ منذ 2004 والاتحاد من أجل المتو سط ۴M‏ ل منذ 2008. 

2. الاتفاقيات متعددة الأطراف التي أبرمت مع المنظمات دون الإقليمية 
كاتفاقية الاتحاد الأوروبي ودول بحلس التعاون الخليجي (1988). 

3. سائر العلاقات دون الإقليمية بين بعض الدول الأعضاء الأوروبية 
وبعض البلدان العربية أو البلدان المطلة على المتوسط» كفكرة مؤقمر 
الأمن والتعاون في منطقة المتوسط سنة 1990» أو مبادرة 5 زائد 5 سنة 
0 أو المبادرة المضرية - الفرنسية الي سميت منتدى البحر المتوسط 
سنة 1994. 

نا من هذه المبادرات على أن العام العربي بعل الجار الأقرب لأوروباء “ 


فالمسافة الي تفصل بين إسبانيا والمغرب لا تتجاوز 14 كيلومترًا. اما بالنظر إلى 


الإقليمين الإسبانيين» سبتة ومليلة في المغرب» فإن أوروبا تعد حارًا متا ما للمغرب 
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العربي. وعليه فلا غرو فی ن يتواشج العام العربي والأ ووو بسي تارا 
واقتساديا وساسيا. فالتحاور يمثل حجر الزاوية في العلاقات الأورومتوسطية 
والأوروعربية. وبينما تنظر أوروبا إلى العام العربي باعتبارة "المخالف" الأقرب» 
تنظر أوروبا إلى نفسها باعتبارها "المرجع" الأقرب. 

ن غا التاريخ الاستعماري الأوروبي ى العا العريي الرا علي 
حر كيّات العلاقات في حوض البحر المتوسط. فلم يزل الاتحاد الأوروبي هو 
الشريك التجحاري الرئيسي للعا لم العربي؛ إذ يستحوذ على نحو %50 من إجمالي 
التجارة العربية و%65 من إجمالي التجارة المغربية. وهذه العلاقات التجارية الرأسية 
تتعارض مع التجارة الينية الع ية الضعفة. وهنا تكمن اللأضرضية الأول للعلاقات 
الأورؤبية - العربية؟ً فحن هنا أمام مجموعتين تلفق تين» الأولى: الاتحاد 
الأوروبي» وهي أكثر مناطق العام تکاملا؛ إذ يبلغ حجم ارما الداخحلية %72 
ما الجحموعة الثانية» وهي منطقة العام العربي» فهي الأقل تکاملڈ في العالم؛ إذ لا 
کار انال ری تیا وخ پافاقا خلے انیم ھی ی 16 :0018 وی 
3 إلى %4 فقط في منطقة المغرب العربى 

ولا تقتصر أهمية العام العربي للاتعاد الآز رويس عل کرت شریکا شارا 
مھا قجس ذلك أنه شريك لا غئ عنه للاتحاد الأوروبي في قطاع آخر مهم 
وهو قطاع الطاقة. فالعا لم العربي سى سض نكر 96204 من واردات الاد 
الأوروبى من النفط" (2011) ومن 22 إلى %25 من وارداته من الغاز“. أا 
البلدان العر بية غير المنتجة للنفط فلا يقتصر تصديرها للاتحاد الأوروبي على 
المنتحات الزراعية» وبعض المنتجحات الصناعية الضعيفة ذات القيمة المضافة 


European Commission: Directory-General of Energy: “Registration of Crude )1( 
Oil Imports 2011”. 


Khader, Bichara: “European Interests in the Arab World” in Casa Arabe: (2) 
European Union and the Arab World, Casa Arabe-CIDOP, Madrid, 2010, 

pp. 14-29. 

Sakbani, M: “Europe 1992 and the Arab Countries” in Bichara Khader (ed.) 
The EEC and the Arab World, Special Issue of the Journal of Arab Affairs, 
Vol. 12, No. 1, Spring 1993, pp. 113-124. 
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كالأقمشة» والمواد الخام» فحسب» بل إنما مصدر ثرّ للمهماحرين أيضًّا. وقد 
قدٌرت»› قي دراسة لي حديثة» إجمالي عدد العرب الذين یعیشون ٤‏ اور وبا ھا ن 1 
إلى 8 ملايين نسمة» منهم %80 من مال إفريقياء آخحذا بعين الأغماز الهاجرين 
منهم والنازحين» احنسين وغير الحنّسين» والمهاحرين الشرعيين وغير الشرعيين. 

ونظرا إلى هذا القدر من التبعيّة» فلا غرو إذن ممن محاولات الجماععة 
e‏ الأوروبية (وخليفتها الاتحاد الأوروبي)» ربط العام العربي 
بالاسواق الاوروبية» من خلال طيف واسع من إطارات العمل والمبادرات 
ا 

وترمي هذه الدراسة» دون خحوض في التفاصيل» إلى تقييم مدى مساهمة هذه 
السياسات والمبادرات في جحسير الموة بين المنطقتين»› والدفع قدمًا بالتغییر الديعقراطى 
قي العام العربي. 


1. الحوار الأوروعربي )1973 إلى 1989) 


انخفضت شعبية أُوروبا في الشرق الأوسط عشية توقيع اتفاقية روما عام 
7 وبدأت فرنسا تتعامل بحزم مع جبهة التحرير الجزائرية» وبعد الععدوان 
الثلاني الي شنه كل من فرنسا وإجحلترا وإسرائيل وععرف بحرب السويس 
(1956)» اتفقت القوتان العظميان الجديدتان (الولايات لمتحدة والاحاد السوفيئ)» 
على تغيير قواعد اللعبة» والإمساك بزمام الأمور» وملء ما نحم من فراغ استراتيجي 
تي المنطقة. لكن أوروبا بدأت تتلمّس طريقها من حديد نحو المشهد العربى بعد 
حرب 1967ء بفضل الجنرال شارل ديغول» وما سمي بعد ب "السياسة الفرنسية 
العربية'. 

ففي الاجتماع الأول الذي ضم وزراء الدول الست الأعضاء الأصليين ف 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية ٽي ميونيخ 1970 في إطار الارن السياسي 
الأوروبي' اس ا کان للشرق الاو سظ نصيب الأسد من الحادثات» 


Khader, B: Les Migrations dans Les Rapports Euro-Arabes et Euro- (1) 
Méditerranéens, (1 Harmattan, Paris, 2011), p. 229. 
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وإن كان الحوار الأوروبي - العربي" لم جى إلا إثر حرب أكتوبر/تشرين 
الأول 1973 وأزمة النفط الأولى سنة 1973. 

قل أف رة إن اراز الغربي الآ وزیی امن غو کائست ادرا 
رة کد القمة العربية في الحزائر 8 من نوفمبر/تشرين الشاي 1973 
الذي تضمّن اقتراح إحراء حوار مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية. فقد عرض أربعمة 
وزراء عرب الاقتراح على القمة الأوروبية في كوبنهاحن من 10 إلى 14 من 
ديسمير/كانون الأول 1973 وقابله الأوروبيون بالترحاب؛ إذ كان يشغلهم آنذاك 
تأمين إمداد ثابت للنفط "بأسعار معقولة". والسبب الحقيقي وراء هذا أن أزمة النفط› 
الى تضاعف سعر النفط إثرها أربعة أضعاف عام 1973» كانت بمثاببة تبصرة 
للأوروبیین» كشفت هم مدى تبعيتهم وضعفهم. ولذاء فلم يترددوا لوهلة في قول 
العرض العربي يإجراء حوار. أا الولايات المتحدة الأميركية» فقد اختارت مسارا 
آح بإقامة وكالة لاطاقة الدولية تنسق مسائل الطاقة بين البلدان الغربية. 

وق 28 من اآکخوټر/تشرین ء الأول 1974» صادقت القمة العربيية قي الرباط 
رسيا على الحوار الأوروعربي »)E40(‏ الذي دشن ني باريس» على المستوى 
الوزارزي ف 31 هن يو نیو /حزیران 1974. إلا أن کل من الحجانبين کان له أُهدافه 
الي تختلف في طبيعتها عن أهداف الآحر؛ فبينما اهتم الععسرب کدی تسا 
فشتر کة ومتماسكة بشأن القضية الفلسطينية» كان الأوروبيون يسعون لحي أرباح 
اقتصادية ومالية» فضلاً عن الأرباح قي محال الطاقة. 

واستمر الحوار من 1974 إلى 1980 بسلاسة» على ما لاقاه من انتقادات من 
إسرائيل والولايات التحدة لأسباب واضحة؛ فقد تحققت جيع الأهداف الأوروبية 
المعلنة» فلم يفرض أي حظر آخر ل النفط» واستمر إمداد النفط بلا انقطاع» 


Khader, Bichara (ed.), “Coopération Euro-Arabe: Diagnostic et Prospective”, (1) 
Vol. 3, Proceedings of the Conference Organized in the University of 
Louvain, 2-3 December 1982. 


انظر أيضًا: 
Jawad, H.A: The Euro-Arab Dialogue, A Study in Collective Diplomacy,‏ 
(Reading, Ithaca Press, 1992).‏ 
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واف ا ن المالي العربي على نطاق واسع ف الأسواق الماليية 
الأوروبية قبت الأسواق العربية ٣‏ مصراعيها مام الصادرات الأوروبية. 
وتحقق أيضًا الهمدف العربي؛ إذ أعلن الموقف الاوروبين لالش رف جال 
القضية الفلسطينية وضصوح» من دون مداهنة» ٿي ٳعلان فينيسيا ي یونیو/حزی ران 
0. وقد کان ا اول اختبار حاسم لمدى قدرة أوروبا على تشكيل السياسة 
ااريةا للح کت 
وباقعال الريى عد آنور السادات» رئيس مصر» عام 1981ء والعزلة 
e‏ على مصر من النظام الإقليمي العربي» والانقسام الداخحلي بين البلدان 
العربية أثناء الحرب العراقية - الإيرانية من 1980 إلى 1989ء والعدوان الإسرائيلى 
على لبنان عام 1982 وانخفاض أسعار النفط للمرة الأولى عام 1982» توا 
ارت ع ق المملكة لمتحدة 1979 وفرانسوا ميتران قي فرنسا عام 1981 
اعارا الأوروبية الداحلية» كمعاهدة السوق المشتركة عام 1985ء والتوسع 
الثاني بانضمام اليونان عام 1981 والتوسع الثالث بانضمام إسبانيا والبرتغال عام 
6 بات الحوار العربي - الأوروبي في طي النسيان. وبينما تشرذم النظاء 
الإقليمي العربي تشرذمًا ۾ يسبق له مثيل» لم تكن لدى أوروبا الرغبة ف استعداء 
الولايات المتحدة تحت رئاسة رونالد ريجان» الذي كان معارضًا تماما س قد 
الاتحاد الأوروبي قي التعامل مع الصراع العربي - الإسرائيلى. ) 
ونظرا إلى ما مخض عنه سقوط جدار برلين في أكتوبر/تشرين الأول 1989ء 
من تعزيز ملحوظ للدور الألمان في الشرق» تراحع فرانسوا ميتران عن موقفه 
وحاول إحياء الحوار الأوروعربي بعد أن ا النسيان؛ إذ دعا إلى عقد المؤ تمر 


i 1‏ 4 س ا 

(1) في تقرير رفعته إلى حامعة الدول العربية قي 1984ء قدرت صناديق الثروة السيادية لأربء 
O‏ ۳ ية وة : 1 ل : 
ر خليجية» وهي: السعودية وقطر والإمارات والكويت» ب 400 مليار دولار. 
Khader, Bichara: Arab Money in the West, Report to the Arab League,‏ 

(Tunis, 1986). ۴ 

2( حي نعيم خحضر٬‏ أول ممثل منظمة التحرير یو اپ پو مدل ااال ادر 

بارزا ق الخحوار الأوره وغریسي» وقد اغتیل ي برو کسل بعد عام واحد من إغلان قا 
)1 من يوليو /حزيرال 191 ۰ 
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الوزاري الأوروعربي بباريس في 22 من ديسمبر/كانون الأول س وکان 
هدفه امعان إعطاء دفعة للمحادثات المتعثرة إلا أن ميتران» في واقع الآاهزن»ء كان 
يحاول تعزيز دور فرنسا في الحنوب ليكون مكافا للدور الألان الجحديد ثي الشرق. 
ولكن هذه الحاولة لم تستمر لفترة طويلة؛ إذ بعد 8 أشهر من استعادة الحوار وقع 
غو و الکری ق 2 من اغسطس/آب 0 لینحر ف الحوار عن مساره تاما. 

وف اطا هذه العلاقات الدبلوماسية متعددة الأطراف» تعامل الأوروبيون مع 
الأنظمة العربية الحاكمة» مع ما بمثله ذلك من دعم لتسلط تلك الانظمة وإن 
بطر يقة غير مباشرة» في حين هُمّشت المنظمات المدنية العربية تماما ولم يعد يلتفت 
ليها أحد. أا حن كانت نار مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان» فإِها سرعان ما 
اھ ا هذا وقد بلغت الأنظمة الحاكمة العربية من القوة ما يجعلها لا 
تقبل آي تدحل أجنبي بدعو ى "الخصوصية الثقافية" الكاذبة. 


2. الاتفاقيات ثنائية الأطراف - متعددة الأطراف 

وجا أعن المبادرات السياسية الي اتخذها الاتحاد الأوروبي على مدار 
السشر انت ا المنصرمة بمدف دعم التعاون بين الجحماعة الأوروبية (متعددة 
الأطراف) و كل بلد يطل على البحر المتوسط (ثنائية الأطراف). 

ول تنفك الحماعة الاقتصادية الأو روبية» منذ اتفاقية روما عام 1957» تشدد 
على أهمية منطقة المتوسطء ليس بسبب الروابط التاربخية والقرب الغرافي فحسب» 
بل أرضًا سسس التحديات الأمنية الخفيفة» كفجوة الثراء والاججاهات الديعغرافيية 
امتباينة» وتضخُم أعداد الشباب» ومشاكل المجرةء والتحديات الأمنية الصعبة» 
كالثورات» ومشاكل الحدود» والصراعات غير الحسومة وما لقي به من ظلال 
على المنطقة الأوروبية. 


المرحلة الأولى للسياسات الأورويية المتوسطيهة 
a‏ طا ت اة السات باد ا 
بدأت المرحلة الأولى للسياسات الأوروبية المتوسطية قي بداية الستينات بإبرام 
) : ے9 کا a‏ 
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12 سن سپتم برا بلول 3. ومع أن هاتين الاتفاقيتين اقتصرتا على العلاقات 
التجارية التفضيلية» فإن الجحماعة الأوروبية كانت فمدف» بلا شك» إلى تحقيق 
هدی سياسي من خلال الحفاظ على استقرار ضفتها اجنو بية ي وجه کو چ 
النشاط السوفيي في منطقة المتو سط" . ولت هاتين الاتفاقيتين تسع اتفاقيات أ 
وتونس وسوريا ومصرء وأربع دول غير عربية» هي: مالطة وقبرص والبرتغال 
وإسرائيل. و مم تنضم الجزائر إلى الحجيل الأول من اتفاقيات الشراكة أحادية الجاني؛ 
لأا م تنل استعقلاها إلا عام 1962 ولا الأردت الي م يكن ها اتصيب قن االرسحلة 
الأولى. 


المرحلة الثانية: السياسة المتوسطية العالمية )6M(‏ 


يوفر هذا النهج العالمي» الذي بدأ يي 1972ء بعد قمة باريس» مظلة شاملة 
لميع الامتيازات التجارية السابقة» ويضم جحموعة من الاتفاقيات الثنائية للمساعدة 
ثي التنمية والتعاون التجاري مع سبع دول ساحلية على الحدود الجنوبية لأوروباء 
إضافة إلى الأردن» مع استبعاد ليبيا وألبانيا. ولئن م يضم هذا النهج العالمي 
الأراضي الفلسطينية» فك ف الجماعة الازرافة مساعدة مالية حدودة 
لفل طينيین» ي صورة مسا مة في ميزانية الأونروا ومعونة من الدول الأعضاء. 
ومنذ 1986» وفر ت اتفاقية المعاملة التفضيلية بعض الامتيازات التجارية» وقد انضم 
إل سياسة الخو سط المالية بعض الدول غير الأعضاء من الى تطل على البحر 
المتوسط» كتر كيا وقبرص ومالطة» بغية الحصول على عضوية في اللستقبل. 
وبالفعل» انضم کل من قبرص ومالطة إلى الاتحاد الأوروبي ق 2004 وقالست 
ر کیا ريا كمرشح للعضوية في 2005 إلا أن هذه الفرصة لم تح لبلدان لغرب 
والمشرق العربي. 


Rhein, E., (Ex-Director General in the Commission): “La Politique (1) 
Méditerranéenne de la Commission Européenne”, Confluences Méditerranée, 
No: 7, (Paris, 1993). 


27 


وتتضمن اتفاقيات التغاون عنضرين: بروتوكولات مالية» لي صوره معون 
مباشرة من موارد الاتحاد الأوروبي وقروض من بنك الاستثمار الأوروبي» 
واتفاقیات تعارة تفضيلية» هدفها الإجمالي زيادة التجارة الأوروبية في منطققة 
المتوسط وفتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية والصناعية القادمهة من 
منطقة التو سط وفقًا لشروط الحصص والتقوم. كما تنطوي هذه الاتفاقيات على 
بند احتماعي ذي صلة بإدارة قضية الهجرة الي باقت: مضدرا للقلق الشديدء ولا 
سيما بعد إغلاق الأراضى الأوروبية أمام تدفق المهاجرين عقب سنة 1973. 

وقد صيغت سياسة المتو سط العالمية إبان سنوات الازدهار الاقتصادي في أوائل 
السبعينات» ولكن بعد سنة 1973ء تفاقم الكساد الاقتصادي بسبب أزمن النفط› 
ڦي عام 193 و19 ما حك بشدة من القدرة على تغيير الأمور وتوحيههاء 
وأدى» من ثب إلى تعثر سياسة المتو سط العالمية. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي 
تدابير وقائية"» حعلت المسائل الأمنية تطغى على التعاون الاقتصادي» ولا سيم 
بعك الغزو السوفيئ لأفغانستان سنة 1980» وهو ما قوّض سياسة الوفاق الدولي» 
اقش اا هذا تضاعف الصراعات الإقليمية» كالحرب الأهلية قي لبنان» والحرب 

ين العراق وإيران» والغزو الإسرائيلى للأراضي اللبنانية» وما إلى ذلك؛ مما زاد 
افد العالمى قتامة. 

وف الحملة» فإن السياسة المتوسطية الشاملة م لن راء س اة 
عشر عامًا من دحوها حيز التنفيذ» من 2 إلى 1990. فما برحت تلك السياسة 
تستهدف التجارة فحسب؛ إذ م تعرز الاستشمارات الأوروبية» فلم تُوحه إلى 
جنوب المتوسط سوى %1 من إجمالي الاستفمارات الأوروبية» كما أا م سهم لي 
دعم النمو الاقتضادذي على الخد الختوبي من منطقة المتوسط› ولا هي أسهمت 
في النهوض بالتكامل الإقليمي ثي الحنوب. 


Regelsberger, E., WESSEL, W: “Europe, the Superpowers and the (13 


Mediterranean” in Giacomo Luciani (ed.) The Mediterranean Region, 
Helm, London, 1984), p. 245. 


Khader, B: Europe et la Méditerranée: 
(1° Harmattan, Paris, 1994). 


(Croom 


Géopolitique de la Proximité, )2( 
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على أنه من الإنصاف أن نذكر أن البلدان العربية المطلة على المتوسط لم هتم 

من جهتها بترك حلافاقا حانبا وتعزيز الترتيبات التعاونية؛ فكان الترتيب التععماون 
الوحيد هو إقامة بجلس التعاون الخليجي الناجحح سنة 1 ولکنه م چک کان 
النهج العا مي جاه المتوسط ولم تحقق معاهدة مراكش الي أسّست اتحاد المغغرب 
العربي عام 9 أهدافها المرجوة. 
امتوسط قضية حقوق الإنسان؛ إذ لم فصل "شروطا للدعقراطية" محددة وصارمة؛ 
اا ا د ٤‏ 2 : 
الڈی کہا اد ایکا کا "ا اء 
دعی کک 8 اک يتعارض مع النهج القائم على المصلحة 
ي تتبعه الدول الأاعضاء الحريصة على بناء علاقة مميزة ق محال التتحارة 
والاستمار والمشتريات الخكرمية و الملاى". 


المرحلة الثالثة: السياسة المتوسطية المتجددة 1990 إلى 1996 


سهم النهج العالمي» كما أسلفناء في زيادة التجارة الأوروبية في حنوبى 
اللخ الوس وخا كانت درل الاعات كس الخ ساي 
e‏ كما حرت العادة» لم يؤيد الاتحاد الأوروبي ضرورة التكامل الإقليمى 
وقضايا حقوق الإنسان إلا تايبدا ظاعرًا. وقد هت ابماعة العلمية الكتير مسن 
الانتقادات إلى هذه السياسة الي تقوم على المصالم. واا هذه الانتققادات 
حرجت الحماعة الأوروبية بسياسة جديدة أقرها اجلس الأوروبي بروما في 
ديسمبر/كانون الأول 1990 تحت اسم "السياسة المتوسطية الحدّدة". 

ولکن؛ هل هي نفس الأفكار بثوب حديد؟ لا أظن. لققد زادت الققروض 
والمنح الأوروبية زيادة ملحوظة؛ إذ وصل إجالي الأموال المتوفرة للمنطقة» إضاافة 
إلى تر كيا وقبرص ومالطةء إلى 5 مليارات إيكو (وهي العملة ال كانت تسبق 


: 99 1 
Leigh, Michael: “European Response to the Arab Spring”, The German (1) 
Marshall Fund of the United States, 27 October 2011, p. 2. 
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اليورو)» للفترة من 1991 إلى 1996. وهذه هي المرة الأولى الي يخصص الاتحاد 
الأوروسى ها آمر ا لاق على روات اقلييت, دراس ات يتر 
والدورات التدريبية» وإرساليات دعم المؤسسات الإقليمية» والتعاون في محال حاية 
البيئة. کما فتحت دز ا الأسواق الأوروبية أمام التجارة» وشجع الاس اسن 
التواصل من حلال التعاون غير الم ر كزي« مهj‏ w—آڵJ‏ برج MED Campus‏ 
yوUrbs MED Media, MED‏ وما إل ذلك. 


عا أك قش اف :صتا 2 بین یت أ جحدید ق النهج الحدید؛ ا 
غير الم ركزي تضرر بسبب سوء الإدارة» إضافة إلى أن القيود التحارية الي فرضها 
الاتحاد الأوروبي م تخحفف» بل للمفارقة» فإن أكبر تسهيل للتمادل التجحاري 
کات صن تضصيب الدولتين الأ كر اتقدمة وما إسرائيل وار ي "؟. 

إن الابحاه إلى إقامة تواصل بين الشعوب كان أول محاولة حقيقية لإدماج 
والمدن والصحافيين والنساء والمهاحرين» ولكنه» إجالاء يفتقد البعد الأميْ» سواء 
قي تعاملات الأوروبيين مع إسرائيل إبان الانتفاضة الأولى من 1987 إلى 1993ء أم 
مع البلدان العربية المطلة على البحر المتوسط. 


3. مبادرات محددة دون الإقليمية» من 1990 إلى 1994 

إذا أردنا أن نفهم سبب كثرة المبادرات دون الإقليمية في فاية نمانينات وبداية 
تسعينات القرن العشرين» فلعله جدر بنا أن ننظر إلى تحول السياق الدولي 
والإقليمي. 

فمع سقوط جدار برلين» بنهاية 1989 وافيار الاتحاد السوفييَ وإحفاق 
الاشتراكية بعد 1990 بدأت رياح التفاؤل تمب على الغرب؛ إذ كان الشعور 


Miller, Gary: “An Integrated Communities Approach” in Bichara Khader the (1( 
EEC and the Arab World, Special Issue of the Journal of Arab Affairs, Vol. 
12, No. 1, Spring 1993, p. 66. 
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السائد أنذاك أن قيم الحرية والديعقراطية الغربية لا مراء فيهاء ی إن فر انس 
اک اا تا لذلك الشعور في مقالته "ماية القار ریخ I i‏ کتابه 
"اية التاريخ والإنسان الأ "2 سنة 1992؛ حيث قرر أن هزيمة الاشتراكية ترمد 
إلى عولة الديعقراطية الغربية الحرة. 

َم في الشرق الأو سط ففي حین کانت أورو با تشهد علامات فارقة ف 
تاريخها» وه الاحتلال العراقي لإمارة الكويت الخنية بالنفط» في الشاني من 
أغسطس/آب عام 1990» ضربة قاصمة لظام م الإقليمي القدم» ليعيد التاريخ نفسه» 
بيا الاب العرة حول سل واد جل دبلوداسی عسل رکه ار ب: 
برغاية الولاآيات المخحدة الأمر كة: ي اللجوء إلى الحل العسكري» من يناي | کانون 
الثاني إلى فبراير/شباط 1991. ودمر إثر هذا حزء كبير من الجيش العراقي وطرد من 
إمارة الكويت» غير أن نظام صدام حسين» رغم ما أصابه من قر ح» قد بقي قائمًا. 

والمغارقة هنا أن العرب كانوا في حيرة من عجلة الغرب في اللحوء للحرب 
لاسترحاع سيادة إمارة الكويت! وم ينفك السؤال نفسه يتردد ي کل بلسد 
عربسي: فيم يستوحب احتلال الكويت العقاب» ولا ينطبق الأمر تفه على 
فلسطين؟ ومن هناء وللغرابة» فمع أن احتلال الكويت من دون مبرر قد أثار موجة 
من الشفقة جحاههاء والشعور بالعرفان تجاه الغرب» الذي "تمن من استعادة 
الشرعية الدولية"» فإن حرب تحرير الكويت کانت سببا نی توحیه الاتمام بازدواجية 
المعايير. وتزايد إثر ذلك الشعور .ععاداة أمير كا رودا شر تمسو وقار ت 
حينذاك الأنظمة العربية الموالية لأمير كا مع مشاعر الرأي العام. 

وقي أعقاب "حرب تحرير الكويت"» تحديدًا» كتب صامويل هنتينجحتون» 
مقالته الشهيرة عن "صدام الحضارات". ول نخوض هنا في تحليل الركاة 


Fukuyama, Francis: “The End of History”, The National Interest, (Summer (1( 
1989). 
Fukuyama, F: The End of History and the Last Man, (Avon Books, Los (#) 
Angeles, 1992). 

Huntington, Samuel: “The Clash of Civilization”, Foreign Affairs, Vol. 72, (3) 
No. 3, 1993, pp. 22-49. 
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1 ا (Le f‏ ۱ : ا 
الأيديولوحية هذه الرسالة وما يرافقها من أوهام عديده > بل بحسبنا الإشارة إلى 
: أن ال OT‏ . دون عدو. وبعد ان صنعت 
فل ف ن أن الوب لا کن انا وون خن ٠ى‏ 
OI :‏ : ر 2 أذ 2)1( 
أمير كا "العدو المسلم › فإِما ضيعت فر صتها قي بناء لم افضل ٠‏ 
ا : ٠‏ تمع المنقفن والدوائر أ ية يدوا 
ومع أن | لكثير من الأورؤبيین من بين تمع | لقفين والدوائر العسكرية أيدو 
نقد د الاتحاد الأ ا التعاما 
التحديات المتزايدة من لدن جيزالة المرب . قائ الاتاة الأورو بسي بنقسا» بوصه 
"قوة مدنية"» عن النهج الأمي ركي القائم على 'الحرب الاستباقية أو اضرب 
e ks di‏ گی الا الديمق اطية 
الوقائية'› واحتار التقرأب من جيرانه بنقل عودحه الأمن القائم على لدعقر اطي 
واقتصاد السوق إليهم. | 
EEE 1 4 2 ۰‏ منتد او كط 
التو سط «CSCM‏ ومقترح بلس المتوسط› وصيغة 3 ز و ی لدو 
ولوار المخوسطى مع حلف مال الأطلسي (الناتى» وأحيرًا العلاقات بين الاتحاد 


الأوروبي ودول الخليج. 


مؤتمر الأمن والتعاون في المتوسط 
عقد هذا المؤتمر موحب اقتراح قدمته كل من إسبانيا و 

مؤتمرات الأمن والتعاون في اوروبا °C8€©۴‏ بصدد حوض 

دي مایو رکا بتاریخ 24 من سبتمبر | 

الأوروبية الأعضاء في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروباء 

منطقة المتوسط› منها ليبيا. وقد أراد أنصار 

على غرار المنتدى الذي دشن في هلسنكي 


ة A GA‏ | ا 
الكتلتين الغربية والشرقية. ولم يكن السياق الجيو سياسي في منطقة المتوسط مواتيا 


(Hurst and Company, ()1( 


إيطاليا في أحد 
ا متو سط» استضافته بالما 
أيلول 0. وحضر هذا اللؤتمر الدول 
بالإإضافة إلى 8 دول ي 
المبادرة أن يقيموا تدخ الم ادات 


ق 1975 الذي همع بن لدان اشر 


Faath, S. (ed.), Anti-Americanism in the Islamic World 


London 2006). 
e M: At War With Ourselves: Why America is Squandering its Chance to )2( 
Build a Better World (Oxford University Press, Oxford, 2003). 
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لعقد هذا المؤتمر» بسبب ما بحم عن الغزو العراقي للكويت من اضطرابات» وما 
قوبل به من رد قعل آوز وي عنيف» والقمع الإسرائيلي قي الانتفاضة الأولى»› 
والأزمة المستمرة في قبرص. ولذاء فإن مؤتمر الأمن والتعاون في المتوسط م يقدّر له 
اي وز اواز 


مجلس المتوسط 


في عام 1922 اقترح جيدو دي مار كو» وزير خارجية مالطة آنذاك» ورئيس 
مالطة فيما بعد» للمرة الأولى» فكرة إقامة ججلس المتوسط» في ندوة انعققدت فى 
تونس؛ إذ كان يرى أن ججحلس للمتوسط يجب أن يقوم على نموذج المجلس 
الاوروبي» على أن ركز على مشاكل أقل حساسيةء خاد 2 البيشة ونزع 
السلاح وصنع السلام. ولم يبد المقترح مقنعًا من البداية؛ اد کان بعص پاات 
مغرب العربي يرى أنه سيتداحل بلا داع مع المنتديات القائمة» في حين عدّته 
بلدان جنو ب المتو سط» کاساتبا وإيطالياء بلا أية قيمة إضافية وارانت الإبقاء على 
مدير الأكاديية الدبلوماسية المتوسطية» كانت تلك المواقف مؤشرات تنذر بعدم 
استمرار الاقتراح الذي قدمته مالطة. 


المجموعة 5 زائد 5 (مجموعة غرب المتوسط) 

م تحسم فكرة إقامة نموذج مصغر للتعاون بين دول المتوسط الأربع الكبرى 
ودول المغرب العربي الخمس حى 1988 إلا أا ما لبشت أن تطورت تطورًا سريعًا 
بعد تدشين اتحاد لغرب العربي عام 1989ء وتدحل کل من بیتینو کراکسی» رئیس 
وزراء إيطالياء وفيليب غونزاليسء رئيس وزراء إسبانيا بصفة شخصية؛ إذ انعقد أول 
احتماع وزاري رمي في 10 من أكتوبراتشرين الأول 1990 قي روما. ثم انضمت 


Calleya, S: “The Mediterranean Union as a Project of Differentiated Integration” i € 
Christian-Peter Hanelt, Almut Moller (ed.) Bound to Cooperate: Europe and the 
Middle East II, (Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 2008), pp. 103-104. 
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مالطة فيما بعد إلى الحجموعة الأوروبية» عضوًا كامل العضوية» ليضم كل جانب 5 
كالديون» والكفاية الذاتية من الطعام» والحوار الثقافي والتقنية والبحث العلمي. تلا 
الاحتماع الأول» بعد عام من انعقاده» احتماع ثان عقد قي الفترة من 26 إلى 27 من 
أكتوبر/تشرين الأول 1991ء لمناقشة مآلات حرب الخليج. 

وكان من المفترض أن ت ركز محموعة 5 زائد 5» بوصفها صيغة محدودة» على 
مساتل خاصة وأقل حساسية م الدول, الفعاطة بسكل عام جما ان من 
المفترض أن تكون أكثر مرونة عند تعاطيها مع التحديات المشت ر كة» بسبب طبيعتها 
الجحكومية الدولية» حارج الإطار الجتمعي الرسمي والأكثر صرامة إلا أن البلدان 
الأوروبية الشمالية تشككت ف هذه المبادرة» منذ بدايتها؛ إذ رأت اما تضعف 
الإ جماع الاوروبي؛ ففي الحنوب» كانت دولة كمصر تشعر بالتجاهل» مع مُا 
البلد الأ كثر شعبية وتأثيرًا في منطقة المتو سط. 

إلا أن احموعة 5 زائد 5 لم تنصع للضغوط» ولكن وجحهت هما الضربة ممن 
داحلها؛ إذ توقفت هذه الحاولة الجحماعية حين ازدادت حدة التوتر ف العلاقات بين 
الدول الأعضاء الشمالية والجنوبية» بسبب الأزمة الجزائرية سنة 1992ء والمقاطعة 
المفروضة على ليبيا بعد قضية ل وكيربي» ثم عادت واستؤنفت في لشبونة» بعد 
ماية الأزمة الجحزائرية والتوفيق بين ليبيا والغرب» في يناير/كانون الثاني 2001ء وقي 
طرابلس» مايو/أیار 2 وق تونس» آ کو یشرو الأول 2 وي سانت 
ماكسيم» إبريل/نيسان 2003» على الرغم من الغزو الأمي ر كي للعراق قي مارس/آذار 
3ء بدعم من ثلاث دول أوروبية أعضاء قي المحموعة 5 زائد 5> هي: إيطاليا 
وإسبانيا والبرتغال. 

وقد احتمع رؤساء الدول والحكومات للمرة الأولى في الخامس والسادس من 
ديسمبر/كانون الأول 2003 في تونس» ومنذ ذلك الحين» لم تنقطع الاحتماععات 
المنتظمة لوزراء خحارحية تلك الدول؛ ففي فبراير/شباط 2012 انعقد الاجتماع 
القاصع ن روما ق مشهد ساتى يدل غااء وق الاس والساس سن 
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أ كتوبر/تشرين الأول 2012) آرت القمة الغانية ال اضست عشرة رؤساء ڌول 
وحكومات في فاليتاء عاصمة مالطاء .مشا ركة مثلين عر المؤسسات الأوروبية 
والإقليمية. و كان التر كيز في هذه القمة على التعاون الإقليمي وتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة» والبحث والتعليم» مع التشديد على القضايا الملحُة» كقضايا 
بطالة الشباب» الي باتت كابوسًا يقلق بلدان حنوبي المتوسط وشاليه. وقد تأكد 
هذا التوحه الجديد جحدّدًا بتنظيم المنتدى الاقتصادي الأول بغرب المتوسط» وكان 
مقره بانحاد المتوسط في برشلونة» بتاريخ 23 من أكتوبر/تشرين الأول 2013. 

وقد نالت صيغة خمسة زائد خمسة» بسبب ما تتسم به من صفة حكومية 
دولية واضحة» تقدير أنظمة المغرب العربي» الي كانت تعرض دومًا عن الصيغ 
الأكبر وئقدم المشاكل الآنية والمادية على "القضايا القومية" الكبرى بالمشرق 
العريسي. قلى أك جرع من هذا الدعم راجحع لإبمان هذه الأنظمة بأن هذه المبادرة 
ستكون ظهبرا ها؛ تؤيد سلطتها وتريد من شرعيتها. غير أن ذلك ل يمع تلك 
الأنظمة من سخط شعوما؛ إذ كانت دولتان من الدول المشاركة فى صيغة خمسة 
زائد مسة» ما تونس وليبياء مسر حا لزلزال سياسي عام 2011. 


(FOROMED) طbugتnll منتد‎ 


م تضم بحموعة خمسة زائد خمسة مصر» كما مر ومن هنا فقد أقنعت مصر 
فرلا باق لوعي الدولمان حسدی أت سى هدق الرس دكي باكر 
في 3 و4 من يوليواتموز 1994.ومع أن منتدى المتوسط كان يتناول نفس المشاكل 
ال تناولتها بحموعة 5 زائد 5» فإن الاخحتلاف بينهما كان في العضوية؛ فقد ضم 
منتدى المتوسط ست دول أوروبية» هي: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان 
ومالطاء الي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004» وخمس دول من منطققة 
التوسط» هي: مصر وتر كيا وتونس والجحزائر والمغرب. ولم وجه الدعوة إلى ليبيا 
ولا إلى موريتانيا ولا إسرائيل للانضمام. 

وقد بدا منتدى المتوسط إطارًا حكوميا دوليًا غير رسمى لغفرض التعاون» 
راقست قلات جمرعاة عمل اة واقضادية رأتاية رارم الان الاد 
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عشر ب "الشراكة الحقيقية والشاملة والفعالة" في جحالات ذات اهتمام مشترك› 
كالأمن والازدهار والتفاهم المتبادلء وما إلى ذلك» في إطار "النهوض بحكم القانون 
والديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب'. 

دن اقرا الأزررسة الخو سط ف رفم تغرن التاق 1995 باقلت 
حدوى منتدى لمتوسط على اححك» مع أن الاعات کان ق بانتظام ق 
الدول الأعضاء بلا أي أثر يذكر أو قيمة تضاف. وقد انعقدت الجلسة السادسة 
عشرة من منتدى المتوسط في روما عام 2012 .مناسبة مؤتمر وزراء الخارجحية بشأن 
حوار الخمسة زائد خمسة» ولكن هذه المرة من دون رؤساءء فقد أطاح الربييع 
العربي بزين العابدين بن علي في تونس» ومحمد حسي مبارك في مصر. وقد 
حضر كل من موريتانيا وليبيا الاحتماع بوصفهما ضيفي شرف. 


الشركاء المتوسطيون من أجل التعاون لمنظمة الأمن والتعاون في 
İورaڀ (OSCE)‏ 

يعود اهتمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بقضايا المتوسط إلى موقر 

bs lh. Alea E a RÊ a 
: بو صفها شر كاء المتوسط للتعاون في منظمة الامن والتعماون في أوروباء و کالسسئ)‎ 
المغرب والجزائر وتونس ومصر إضافة إلى إسرائیل» م انضمت ا‎ 
ولم بيت بعد في الطلب الفلسطيي؛ باعتبار فلسطين 'دولة شریکة لملم انو‎ 
8 الإجماع بين أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقد قبست #خمرخة‎ 
منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا للمؤسسات الدعقراطية وحقوق الإنسان» على‎ 
أساس كل حالة على حدة. وتقيم الحمعية البرلانية لمنظمة الأمن والتعاون في‎ 
أوروباء منذ 2002» منتدّى سنويا عن المتوسط لناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك›‎ 
كحماية الأقليات» وعدم التمييز» وحقوق الإنسان» والنهج الشامل نحو الأمن.‎ 
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وعلى غرار الكثير من المبادرات الأحرى» فإن هدف هذه المجموعات غير 
الرمية تبادل المعلومات والأفكار والخبرات بصدد التطورات الإقليمية» ومناقش: 
السبل احتملة الي يكن أن سهم من حلاها منظمة الأمن والتعاون قي أوروبا ف 
الاستقرار والأمن في المناطق الجاورة لأوروباء ودعم الانتقال السلمي في حنوبي 
منطقة المتوسط وشرقيهاء كما فعلت من قبل لدى انقسام أوروبا زان الى ب 
الباردة. وقد ركز بالفعل» مؤتر المتوسط لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد 
ي روماء من 30 إلى 31 من أكتوبر/تشرين الأول 2012ء على "التعاون الاقتصادي 
مع شر كاء المتوسط في عمليات الانتقال الدعقراطي زالإضلاخات السياسية. 
إلا أن مونیکا ولفیلد ا کت اا سطمة ذه السمعة كان من المنتظر أن تقد 
الزيد ولو كان قليلا"» وأنه "من الواضح أن منظمة الأمن والتعاون ف أوروبا 
يكن لديها ما يكفي لتطبيق مبداً العصا والجزرة» ولا سيما بسبب عدم التزام الدول 
الش ركاء .مبادئها وعدم انضمامها للررظة". 


حوار حلف شمال الأطلسي الناتو مع دول المتوسط (1994) 

دشن وار بن علس اا ودول المتوسط عام 1994 ويجب تحليل المبادرة 
فی سياق کول سے افا ب ایا الكتلة السوفيتية وما اكتنف دول الحلف من 
خاطر وتحديات متزايدة ومدرٌكة ناشئة عن دول المتوسط والعا لم العربي بشكل 
ا الفترة» كان مسؤولو حلف الناتو يرون أن الائتلاف لن ينجح 
مستقبلا ما م بعد النطاق الحغرافي لمسؤوليته إلى الجنوب؛ إذ إن لدى أعضاء حلف 
الناتو مصاح حيوية قي المنطقة» وجب أن يكون حلف الناتو على استعداد لد الأمن 
والاستقرار حارج أراضيه» والتدخحل إذا ما تعرضت هذه المصالح الحيوية للخطر أو 


Wohlfeld, Monika: “The OSCE’s Mediterranean iii Can it Contribute (1) 
40 Democratization in North African Countries?” in Stephen Calleya, Monika 
™*Wohlfeld (eds.) Change and opportunities in the emerging Mediterranean, 
(MEDAC, Malta, 2012), p. 490. 

Razoux, Pierre: “Comment Redynamiser le Dialogue Méditerranéen de 1’Otan )2( 
avec Les Pays du Maghreb?”, Research paper, NATO Defense College, 
(Rome, December 2010), p. 12. 
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الدفاع عن الدول ق مواحهة ما تتعرض له من تمديدات محتملة» وفقا لمبدأً "امنع إذا 
لزم الأمر» واندمج إن استطعت". .۰ 

وقد ضم حوار حلف الناتو» في بادئ الأمرء إلى المتوسط خمس دول س 
هي: موريتانيا وا مغرب وتونس ومصر بالإضافة إلى إسرائيل» ثم انضمت الأردن 
سنة 1995 تلتها الجزائر سنة 2000. ونظرًا إلى ما يربط إسرائيل بالغرب من علاقة 
حاصة» لا تحتاج إلى تمتين» فتظل الحقيقة كما يلي: إن ما يسمى بحوار حلف الناتو 
مع دول المتوسط» وهي تسمية غير دقيقة» هو في حقيقة الأمر» نموذج مصغر من 
حوار حلف الناتو مع العرب. 

اذا قبلت الدول العربية بالعرض الذي أثاره حلف الناتو بإقاممة حوار» في 
وقتٍ كان يعد حلف الناتو تحالفا عسكريًا وليس مؤسسة مناسبة للتعامل مع 
"القضايا الأمنية الخفيفة"» وفي وقتٍ كبّل حلف الناتو بسبب "قصور صورته" بين 
العرب؟ إحدى الإحابات المطروحة هي بحث الأنظمة العربية الحاكمة عن الشرعية 
الدولية بعد أن ازداد النقد الموحه نها سواء من الداحل أم من منظمات حقوق 
الإإنسان الدولية. 

ومنذ عام 1994 تعقد الاحتماعات بانتظام» وقد وضع برنامج للتعاون 
العملي يشتمل على طيف واسع من الأنشطة الي تتراوح ما بين الدبلوماسية 
الشعبية والتحطيط المدن لطر رئ وإدارة الأزمات» وتأمين الحدود» ومراقبة 
التدريبات العسكرية» وزيارات القوات البحرية التابعة لحلف الناتو. فعلمى مدار 
السنوات العشرين المنصرمة» امت جحال التعاون العملي ليغطي التعاون البيشي 
والعلمى» وتبادل المهمات بين القوات» وتبادل المعلومات الاستخباراتية» والمشار كة 
ق افر یاف العسكرية. وقد اشترك المغرب في عملية الحوار الفاععل» وأسهم 
بالقوات في استقرار كوسوفا. ٠‏ 

وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001ء قرر حلف الناتو 
في قمة براغ عام 2002ء تعديل حوار المتوسط ليكون نوعا من "الشراكة الحقيقية 
بإضافة بعض المضمون إليه؛ فقد عرضت فكرة الملكية المشتركة للمرة الأولى في قمة 
إسطنبول عام 2004؛ حيث مارست أربع دول خليجية» هي: الكويت وقطر 
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والإمار ات والس ي الط حشية إحفاق الغزو الأمي ر كى على الععراق 
سنة 2003ء من أجل تحقيق اتصال مشابه مع حلف التاتو» وهو ما مضت عن 
مبادره إسطنبول عام 2004. وقد كان الهدف من مبادرة إسطبول النهوض 
بالتعاون العملي ننائي الأطراف؛ إذ أسهمت قطر والإمارات العربية المتحدة بقواتما 
الحوية قي العمليات الى شتّها حلف الناتو على ليبيا عام 2011. وبينما كان الحوار 
لمتوسطي , 1 حلف الناتو» كانت مبادرة إسطنبول توجُهها مطالب دول الخلیج 
ذاقما. 

ومنذ عام 2004ء دعمت الأنشطة الدبلوماسية العامة دعمًا باررًا؛ إذ بدأت 
في كلية دفاع حلف الناتو ثي روما دورة إقليمية" احتذبت مشا ركين من بلدان 
حلف الناتو ودول المتوسط ودول الخليج العربي. وقد أقيمت الحموعة الخام : 
لدول المتوسط والشرق الأو سط (65۷)» قي إطار الحمعية البرلمانية التابعة لحلف 
الناتو الي تحمع أعضاء برلانات 28 دولة من الدول الأعضاء في حلف الناتى 
پاغتبارها منتدى للمباحثات مع أعضاء البرلمانات من الدول العربية. 


منظمات دون إقليمية متعددة الأطراف 


العلاقات بين الاتحاد الأورويي ودول مجلس التعاون الخليجي 
من 1981 إلى 2014 

ایس محلس التعاون الخليجي» > كما سيرد تفصيلاً ق الفصل الراب» قزر 
الجلس الأوروبي» في سبتمبر/أيلول 1ءء بدء احادثات المبدئية مع الأمانة العامة 
جحلس التعاون الخليجي من أحل بدء المفاوضات بشأن "اتفاقية التعاون . وتم تبادل 
الزيارات بين السيد عبد الله بشارة» الأمن العام ججلس التعاون الخليجي» الذي زار 
امقر الأوروبي ي يونيو/حزيران 1982 والممثلين الأوروبيين» الذين زاروا المملكة 
العربية السعودية في مارس/آذار 3. ثم تلت امحادثات التفسيرية سلسلة من 


(1) رفضت کل من السعودية والبحرين المشاركة ف المبادرة 
(2) لمريد من امعلومات عن حوار التوسط ومبادرة إسطتبول» راحم 


www.nato.int/cps/eb/ natolive/topics_52927.htm 
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تی یی کیک و 3 کے 
e {EOF EFS‏ 


a 


الاحتماعات الأحرى بمدف الببحث في إمكانيات جرا مفارقات رة بش ان 
اتفاقية التعاون بين الإقليمين. 
انعقد الاحتماع الأول» على المستوى الوزاري في 14 من أكتوبر/تشرين 
الأول 1985 في لوكسميرغ» ثم انعقد اجتماع وزاري ٿان في برو کسل بتاریخ 26 
من يوني و /حزیرال 7 برضا برل ان الاتحاد الأوروبي» بعد المباحثنات حول 
فرفر اع علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج في البرلان ارق اسل ق 
9 من قرا شاط 7. وبعد عام واحد» وقع على اتفاقية التعاون كل مسن 
السيد هانس ديتريش جينشر» رئيس الجلس» وكلود شيسون» المفوض» من الحانب 
الأوروبي» والأمير سعود الفيصل› وزير الخارجية السعودي» وعبد الله بشارة 
الأمين العام مجلس التعاون الخليجي في 15 من يونيو/حزيران سنة 1988. 
حدّدت الاتفاقية علاقة تعاقدية بين الحماعة الاقتصادية الأوروبية ودول جبجحلس 
التعاو ن الخليجى؛ إذ غطت طا واسعًا من الموضوعات» منها: التعاون الاقتصادي 
والزراعة والمصائد السمكية والصناعة والطاقة والعلوم والتقنية والاستنمار والبيفشة 
والتجارة إلا أن الاتفاقية م¿ قعل المشكلة الرئيسية ال تكمن وراء الخلاف في جميع 
التعاقدات بين الحماعة الاقتصادية الأوروبية ودول جحلس التعاون الخليجي» وهي 
ضاقر انت الخليج البترو كيمياوية. 
ولا تزال المفاوضات› ا ا ن و ا ووو وی 
ودول الخليج بشأن اتفاقية التعاون الافك غر أن سارب الراك جقان فض اي 
حقوق الإنسان وصادرات المنتجحات الحساسة» كالبترو كيمياويات ومسألة العضوية 
٤‏ منظمة التجارة العا مية» ما برح يعوق توقيع الاتفاقية المعدلة. فقد بات الموققف 
الأوروبي المتعالي موضع أحنٍ ورد في الكثير من دول الخليج» وبالطبع كل له 
أسبابه. ويبدو أن دول محلس التعاون الخليجي غير متعجلة في التوصل إلى اتفاق؛ إذ 
1 يسفر انعقاد 23 بحلسًا مشت ركًا» كان آخرها في المنامة عام 2013» عن إبرام 
اتفاقية التجحارة الحرة. 
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المبحث التاني 


سياسات الاتحاد الأورويى الرئيسية 


الشراكة الأورومتوسطية 1995 
سياسة الجوار الأورويية 2004 
الاتحاد من أجل المتوسط 2008 


حدار برلين ونماية الحرب الباردة ليكونا بعثابة نقطة تحوّل لما هما من أهمية تاريخية 
GD,‏ 
وحيوسياسية كبيرة على صعيد العلاقات الدولية» ولا سيما العلاقات بين الاتحاد 
الاوروبي ودول المتوسط. وهذا لا يشي بأن الضفة الجنوبية للمتو سط كانت 
مهملة» ولکن الحرب الباردة کانت تطغی علی الكثير امن مشاكلها ومحدياها؛ فقد 
كانت منطقة حنوب المتوسط تقوم بدور "القاعدة الأمنية" للسياسات الاستراتيجية 
للولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييّ. فجنوبي المتوسط في عيون 
اأ و ا ° o‏ 
لقردبه» اليس منطقة بذاتما » بل هو خط للتواصل وطريق للتجارة ولتدفق النفط 
لا سيما أن وجود الاتحاد السوفيي كان ينذر بالخطر. وإججارًا» كان المتو سط بع 
مسرحا مصعرا للعداوة بين القوى العظمى". 
و كما رأينا فيما فرط من حديث» ففى بداية التسعينات» شارك الاتحاد 
i‏ £ ر ٤ . ۴ ٤‏ 
المتو سطية المحددة» او ي #بادرات تعاون أصر خر جسرغة خسة رالد ةة 
6 
كائ اح سط و 8 ناد 
کی الو > أو في حوار حلف الناتو ودول المتوسط. ولكن مع ماية النظام 
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والجحنوب؛ إذ استشعر عدم كفاية السياسة المتوسطية الحدّدة لتلبية تطلعاته لمواحهة 
زعزعة الاستقرار المتوقعة بسبب التفاوتات الاقتصادية والاحتماعية السياسية» وأنه 
يحب أن يضع سياسة أكثر مولا حيال المتوسط. وقد حاء هذا التحول في الت ر كيز 
e ,‏ " ا & a‏ 
صدام الحضارات او من العنف الدين صد القيم الغربية. 
وهذه الأطروحة تحمل في طيانها ضررًا عظيمًا؛ فهى تنبى على قوالب نمطية قديعة 
وتعضدها تحت قناع العلم النقدي؛ إذ إن فكرة الخلط بين الأصولية الإسلامية 
والإسلام ا اسف جحدیده» وقد حط ٳدوارد سعد عام 1979 من قبل» ق کتابه 
الأصيل "الا "الاستشراق"» "أن الصور السلبية عن الإسلام تطغى على سائر الصور» وهذه 
الصور ۷ تدان الإإسلام الحقيقى... بل الإإسلام كما تراه القطاعات البارزة من بجحتمىع 
E 7 ۴ E o a e (2)‏ ۶ 
بعبنه . إلا أن توقيت نشر مقالة صاموئيل هنتينجتون في جحلة الفورين أفيرز عام 
2 بعد ايار الاتحاد السوفييٍ مباشرة» أسهم بالطبع قي انتشار رسالة "صدام 
الحضارات حول العا مء الي يظهر فيها "الإسلام"» وليس الجماعات الإسلامية» كبش 
فداء لكل الأنغاط السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العام الي لا تروق الغرب. 
وهنا اداد 8 الاتحاد اوی ا تنطو ي عليه هده الأطروحة من 
مغالطات» و اس ستشعر وحوب الكشف عمًا ينطوي عليه التشخيص الساذج من 
خاطر بتاً كيده المفرط على الصدام بين الحضارات فان الغالبية العظمى من 
عسكرية أو ثقافية» بل هي بالأساس "مشاكل أمنية ناعمة" كالتفاوتات 
Huntington, Samuel: “The clash of civilizations?”, Foreign Affairs, Vol. 72, (1)‏ 
No. 3, Summer 1993, pp. 22-49.‏ 
Said, E: Orientalism, (Vintage, New York, 1979). (2)‏ 
Said, E. Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We‏ 
See the Rest of the World, (Pantheon Books, New York, 1981).‏ 
Stavridis, Stelios; Navidad, Fernandez SOLA (eds.), Factores Politicos y de (3)‏ 


Seguridad en El Area Euro-Mediterranea, (Prensa Universidad de Zaragoza, 
2009). 
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اا والانقسام الديعغرافي» وتدفقات المهماحرين» واستمرار الأنظمة 
التساطة: وفي سياق تضارب الآراء حول أمن المتوسط» حاءت فكرة "الشراكة 
الجديدة ف المقدمة. 

وقي الصفحات التالية حاولة لعرض نظرة عامة نقدية لسياسات الاتحاد 
الأوروبي الرئيسية المعنية بالمتوسط» مع تحليل سياق كل سياسة من هذه 
السياسات ونصها وأسباما. 


1. الشراكة الأورومتوسطية ۶١م‏ 


عملية برشلونة 1995 
إنه من الأهمية .عكان» إذا نحن أردنا أن نفهم آاسسساتے آقق اد الاک کک 
الأوروبي سياسة رئيسية حديدة» تُسمى الشراكة الأورومتوسطية» أن نأحذ ف 
الاعتبار التحول الجيوسياسي الحلي والإقليمي والدولي الذي تمض عن الأحداث 
التالية: 
6 سقوط جدار برلين عام 1989 ومآلاته: امار الاتحاد السوفييَ ET‏ 
وإعادة توحيد ألانيا وإعادة تشكيل وسط وشرق أوروبا حيوسياسيًا. 
6 حرب الخليج» 1991 وما لقت به من ظلال على المنطقة. 
6 الأزمة الجزائرية» منذ 2, وما انطوت عليه شن اظ دوت 
استمرار اتحاد المغرب العر بي فضلا عن اللخاظر الأة ن الل سط 
ه مؤتر السلام .مدريد» أكتوبر/تشرين الأول 1991ء وعملية أوسلو 
3ء وهبوب رياح التفاؤل على الشرق الأوسط. 
ظهور الكفاح الإسلامي المسلح والذي استعر ببقاء الأنظمة السياسية 
المغلقة وتدهور ا الاقتصادي . 
ويي خلفية هذا المشهد» استشعر الاتحاد الأوروبي أهمية الت ركيز مرة أحرى 
على المتو سط وعلى المنطقة العربية وجحديد سياساته جحاه المنطقة» ومن ثم» تداولت 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي فيما بينها فكرة "الشراكة"» الى اقتصرت في البداية 
على بلدان المغرب اھ پس ؛ إِذ شدّدت و نيقة إبریل/نیسان 2 بپشأن فستقبل 
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العلاقات بين الحماعة الأوروبية ودول المغرب العربي" على ضرورة السعي قدمًا 
نحو بناء شراكة أورومغربية. كما شهدت الفترة ا و ا و 
ين الفلسطينيين والإسرائيليين ي أوسلوء أبرمت وذيلت بالتوقيع رسيا بصفة 
"اتفاق مؤقت" في البيت الأبيض بتاريخ 13 من سبتمبر/أيلول 1993. وقد نشرت 
المفوضية» قبل أيام قليلة من مراسم التوقيع» وثيقة عن "مستقبل العلاقات والتعاون 
بين الحماعة الأوروبية والشرق الاس أعقبت ها ونيقة اسر في ماية 
سبتمبر/أيلول 1993 بشأن "دعم الحماعة الأوروبية لعملية السلام في الشرق 
e‏ 

قك سرت حثت هذه التطورات الجحديدة في الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي 
على تحويل "شراكته الأورومغربية" إلى "شراكة أورومتوسطية"» وهو ما اتضح في 
الوثيقة المؤرّحة ب 19 من أكتوبر/تشرين الأول 1994. ثم لم يكد يمر عام بعدئذ 
حن انعقد في برشلونة من 27 إلى 28 من نوفمبر/تشرين 5 مۇتمر برئاسة 
إسبانياء الإطلاق الشراكة الى ستصان بإعلان مشترك» سمى "إغقلان برشلونة" 
الذي :™ 5 دولة أوروبية من الدول الأعضاء ٤‏ الاتحاد الأوروبي و12 دولة 
من حوض المتوسط» منها 8 دول عربية» هي: المغرب والجزائر وتونس ومصر 
والأردن والأراضي الفلسطينية» ولبنان وسورياء بالإضافة إلى إسرائيل ومالطا 
وقبرص وتر كيا. ولم وجه الدعوة إلى ليبياء مع أن شاطعها على المتوسط بمتد بطول 
0 كيلو متر» بسبب المقاطعة المفروضة عليها. 

علقت عملية برشلونة آمالا عريضة على عملية السلام للتوصل إلى حل دائم 
وعلى الاتحاد الأوروبي الذي سيسهم بضمان قي هذا النجاح؛ إذ سيسهل تنفيذ 
عملية السلام بجمع الإسرائيليين والعرب معًا. 

وعلی النقيض من سياسات الاتحاد لارو پس السابقة تحاه المتو سط دشنت 
الشراكة الأورومتوسطية لتكون .مثابة "تعاون شامل"» يقوم على أركان ثلاثة» 
“Communication de la Commission sur 1’Avenir des Relations entre la (1)‏ 

Communauté et le Maghreb”, Brussels European Commission (Sec/92/401). 


“European Commission”, (COM (93), 375). (2) 
“European Commission”, (COM (93), 376). (3) 
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e‏ س ک ہ و ‏ ے ‏ ک ےے سے کے 


تسى "ال التغار ن الاون "+ التعاون السياسي والأميٰ» والتعاون الاقتصادي 
والمالي» والتعاون الاجتماعي والثقافي» وكان الهدف الرئيسي منها إقامة منطقة تحارة 
حره في المتوسط بحلول عام 0 من خلال التحرير الاقتصادي» ا 
الحوسط إلى منطقة يسودها السلام والاستقرار والازدهار. ومن أجل تقب 
الأهداف» ١‏ اقترح الاتحاد الأوروبي نوعين من الأدوات للماليةء وهما: ا efe‏ 
وقروض البنك الأوروبي للاستثمار. 
ارتكزت الشراكة الأورومتوسطية" على تصورات ثلائة. 
أ يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الشراكة ستفسح الجال ل "حراك 
إصلاحي ٠‏ حديد؛ فالتجارة الحرةة واغتماة البلدان ابستربية سياس ات 
مشحررة) كلا ما كان من المفترض أن يزيد من الاستثمارات الحلي: 
والأحنبية؛ مما بهد لتنشيط البنية الإنتاحية الحلية والنهوض بالتكامل 
الإقليمي وإيجاد فرص عمل حديدة؛ فإن من شأن معدلات النمو ارات 
أن توفر الاستقرار للشباب المفعم بالحماسة في منطقة المتو سط وکل ا 
لعوامل الحرضة (التي تسمى بلغة أهل علم الاجتماع عوامل الدفع) على 
اهجرة» و تضعف "الأصولية الدينية >¿ وزز الاش خقرار ق ال 
فالتجارة الحرة» بإيجاز» كانت تعد العامل ار الذي سيخدت تيا 
ڪر ي بيئة التحارة بأكملها. 
2. ارتبط هذا التصور المتفائل لتحقيق الاستقرار من حلال السياسات الح 
والنمو الاقتصادي بتصور آخر» بنفس الدرحة من التفاؤل» بل رعا أكثر 
براءة"» کان يهدف إلى محقيق الاستقرار من حلال "الديمقراطية"' 
مفتر ضا أنه كلما ارتفعت سدلات التمسر اعت رق الطة: 
الوسطى"؛ ما يُسهم ني ظهور البرحوازية الحلية» وكلاهما ركن ركين 
في عملية التحول الدعقراطي؛ أي: إن التنمية هي شرارة انطلاق 
الإصلاح السياسي وفاية الاستبداد. 


Khader, B: Le Partenariat Euro-Méditerranéen, Deux ans Après Barcelone, (1) 


(1 Harmattan, Paris, 1997). 
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3 أمًا التصور الثالث» فيقوم على السلام وشلا نحو تحقيق الاستقرار؛ فبعد 
توقیع اتفاقية أوسلى كان الاتحاد الأوروبي يظن أن مفاوضات السلام 
تسير على الحادّة» وأن بلو غ عهد جديد من السلام لن يكون إلا يإاء 
الاحتلال الإسرائيلى وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقدرة على البقاى 
تعيش حًا إل حنب مع إسرائيل؛ نما سيعضد الاستقرار قي المنطقة. 

ومن ثم بات شغل الاتحاد الأوروبي الشاغل عدم الاستقرار في الجانسب 

الجنوبى منه» والذي بحسّد في الصراع العربي - الإسرائيلي طويل الأمدء وما 
يلقى به من ظلال على المنطقة وعلى دول العام بأسرهاء والأزمة الجرائرية ومالاها 
عل المنطقة الأوروبيةء وتدفقات المهاحرين غير الشرعيين. وقد أدرك ريفكيند» 
وزير االكارهية البريطان» آنذاك» "أن النمو الاقتصادي هو أحد أهم السبّل لتحقيق 
الأمن السياسي"٠‏ وأن على الاتحاد الأوروبي أن يساعد بلدان شمالي إفريقيا 
والشرق الأوسط في تطوير إمكاناما الاقتصادية› مخفا "ومن هنا سيأت الاستقرار 
ایا 1 
كانت الشراكة الأورومتوسطية تمضي بسلاسة في الفترة الواقعة بين 1996 
و2000؛ إذ وفعت اتفاقيات الشراكة وتم التصديق عليهاء باستثناء اتفاق الشراكة مع 
سوریا. وخصص نحو مليار يورو للبلدان الشريكة من الجنوب سنويا کیا خت 
منظمات ايحتمع المد على إقامة شبكات» فيما أقامت المعاهد البحثية شبكامًا اللخاصة 
.۴EMISE, EUROMESCO)‏ أا على الصعيد الاقتصادي» فقد حفضت الحواجز 
الجم ركية آو ریات وخصخص الكثير من متلكات القطاع العام. لكن الخصخصة م 
ا سوى تحمل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد النخبةء لذلك ظلت مزاياها المرتقبة» مسن 
إجاد فرص عمل» أو زيادة إجمالي الناتج الحلي لكل مواطن» ضئيلة» "حي ني البلدان 
لي بدت الحداثة الاقتصادية تسير فيها بخطى حفيثة» فاا كانت تسير يدا بيد مع 


8 
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(1) 


(2) 


۴ اا التکامل ب المنطقة بحالة ر كود وظلت التجارة بين بلدان المغرب 
س ب المشرق بطيئة للغاية. فكانت صادرات المغرب العربى إلى 
8 ژروسي E‏ التجارية داخل المغرب العربى بعشر مرات 
کی قل» اما ا فکانت اکٹر منها بتسع مرات. وقد انسحت الحالة 
3 على التجارة بين e‏ العربية بأكملهاء حى إن اتفاقية أكادي " ا 
ا 4 بین الاردن ومصر وتونس» م یکن ها کبیر أثر پا د التعاون 
وظلت امحصلة الاقتصادية» بعد عشر سسنوات تمن تدشين الشراكة 
ig:‏ هزيلة؛ إذ م کن من رخ هوة الشراء بين الشواطيء ابحنوبية 
: بجر الغوسط بل لم بزل الخد الجنوبي للمتوسط سوقا حكر للاتعاد 
ي م ا ا کرام بل لق ول لای ی اسارج بن 
ا وبلدان المتو سط إلى 181.6 مليار يورو عام 1995 (منها 
١‏ بارا رق مليار واردات» و42 مليار فائ ضا تحار ). وازدادت 
pr E:‏ لتصل ا 303.5 ملیارات» (منها 169 صادرات 
. واردات)» إضافة إلى فائض تحارى لصا الدول إل ت 
مليار يورو. . iI‏ 
پو العلاقات الرأسية غير المتناسقة بين الاتحاد الأوروبى وما تميزت 
ما بلدان جنو ب المتوسط من اقتصادات متنوعة اقا نفدم( د ٠‏ 
E ¥‏ ا ا ظهور عا بات 
سل لاحتماعي ٠‏ لصاح الصادرات الاوروبية» بسبب انخفاض 
اد اسحاریة ي لدان اوس در أو رفعهاء ونتيجة هذاء كانت الخسارة 
في عاد ضرائب الواردات فورية وم يعوضها الفائض انحقق من الأشكال احديد: 
س گفرااي القيمة المضافةء أو من زيادة السياحة» أو حوالات العاملين 
في الخارج» أو تدفق الاستشمارات الاجنبية. وهو ما ادى إلى حدوث خلل يى ميزان 


No. 2, Summer 1998, p. 14. 
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ص 


المدفوعات» وتوقف المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وهذا يعن أن اللصاعب الي 
صاحبت فتح الأسواق في الجنوب لم تعوضها المكاسب الاقتصادية أو السياسية؛ ما 
تسبب في مشا کل عدیده. 

م تكن النتائج الهزيلة للشراكة الأورومتوسطية» على المستوى الاقتصادي» 
انات انف کیت متكا ا البداية ف الترقات الى لفسا ا ف 
الدعاية» بأن التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد 
للهروب من الر كود الاقتصادي وأنه سيكون الخيار الأفضل لفرض التغيير. و م 

یکن بعت تشککی هذا معارضيَ للنموذج الليرالي الجديد» من الناحية 
لوحك بل لانت ل١‏ أعتقد أن اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي 
والمتوسط سيجن الطرفان نمارهاء وذلك يرحع إل ارق سن الاقاد الأرزوي سي 
وپلدان جتوېسی متو سط ف الكفاءة الإنتاجية والإدارية وتوزيع الملوارد» وعدم 
تناسق البنية الاقتصادية» واعتماد حنوبي متو سط بصورة مفرطة على الأسواق 
الأوروبية (رأسية العلاقات)؛ فضلا عن وصول علاقات دول جنوبي المتوسسط 
بعضها ببعض إلى أدن مستوياتاء واستبعاد الزراعة من التجارة الحرة؛ تما من شأنه 
أن يحدد بشدة جال الشراكة الأورومتوسطية وأثرها الإيجابي. ولكن هذا كان 
متوقعًا؛ إذ إن العلاقة التجارية الرأسية وغير المتناسقة أدت إلى ظهور غط علاقة 
"احور والفروع في التجارة الإقليمية. وكان مذ التطورات أثران“: الأول: عمل 
النظام لصاح اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأقوى» وثانيًا: عدم وصول مزايا النمو 
الاقتصادي ي بلدان المتو سط إلى قطاعات عريضة من اجتمع لتخحفف من مستويات 
البطالة والفقر المرتفعة. 
ولم يأتٍ سائر "سلال" التعاون الأورومتوسطي بنتائج أفضل؛ فبعد عام 
0 تدهور المشهد الجيوسياسي ي النطقة؛ فبإاحفاق مفاوضات كامب ديفيد 


Khader, B: Le Partenariat Euro-Méditer ranéen après Barcelone, E 
(I Harmattan, Paris, 1997). 
Thrun, Zerrin: “The EU and Change in the Middle East and North Africa: is 


the EU Closing the Theory-Practice Gap?”, Ortadogû Etutleri, Vol. 4, No. 
July 2012, p. 84. 
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بين الفلسطيئيين والإسرائيليين قي يوليو/تموز 2000 واندلاع انتفاضة الأقصى ف 
کا تشرين الأول 2000» وهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2 
2001« . غزو آفغانستان سنة 2001 وما تلاه م. من الغزو الأميركي للعراق E,‏ 
3 بدعم من ثلاث دول كبرى من البلدان المطلة على المتو سط» وهي: إسبانيا 

إيطاليا والبرتغال» کل هذا کان من شأنه أن کر صقر ماد او مما أُماط 
اللثام عن مدى الالتباس الذي تنطوي عليه عملية برشلونة بأكملها. 
8 اسي أن السياسة الأورومتر اة كانت تقوم أساسُا على الالتزام 
مة ي عملية السلام» من خلال إقناع الإسرائيليون والعرب بالحلوس على 
نفس طاولة المفاوضات"» وإبعاد الشراكة الأورومتو سطية» في الوقت نفسه» عن 
عملية السلام الموازية ني الشرق الأوسط؛ الي تلعب فيها الولايات المتحدة 
الأميركية دورًا فاعلا إلا أن هذه الفلسفة تعارضت مع الحقائق القاسية» فققد 
٠‏ ا الاززوہي طا سي ا البلدان العربية على قدم المساواة مع 
وا ل البت في الصراع المعلى» وهو ما أطلق علي 'القلحب المنهجي 
للأمور"”. ولعلي أبرز هنا كيف أجبر الاتحاد الأوروبي البلدان العربية المطلة 
ر کر یی کک ل ج ادر ایل و راض وز ا 

ينتهي الصراع» وهو ما يتعارض كلا مع عملية التكامل الى دعا إليها الاتهاد 

الأرروسي. والي سبقتها E‏ حطوات: (1) التوفيق بين آلمانيا وفرنساء و(2) 
ان ا بين الاوروبية» و(3) الاعتراف بالحدود الموروثة من الحرب 
هة الهاي ولكق الاتاد الأور وي بد آن خم سرافل إل س اك 
المتو سط م يعد يقوم بدوره كوسيط لعملية السلام كما ينبغي» بل e E‏ 
سیاسات اشر الأو سط على الشراكة الأورومتو سطية ال ناءت به في ماية الأمر 
رجت من . عن مسارها. 
ول يکن أداء الاتحاد الأوروبي لدور "الداعي لعملية الإصلاح" 

فضل. فمع فمع أن إعلان برشلونة لم يخل من قضايا الدعقراطية وحقوق الإنسان 


: 1 
Khader, B: L Europepour la Méditerranée de Barcelone ûd Barcelone, (!) 


(1? Harmattan, Paris, 2009). 
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والإصلاح» فقد اتضح» مرور الوقت» ما لا يدعو جحالا للشك» أن مسار برشلونة 
ل يكن يهدف ف المقام الأول إلى تعزيز الإصلاح في منطقة حنوبي المتوسط» بل 
کان يهدف للنهوض ب 'النظام فار 'الآمشر ار" وف هاا الضسدح کیت 
مین يعقوبیاں ي تعليق صريح شا دشفت اوروبا مسار برشلونة لإقاممة حجر 
صحی ' لتحمی نفسها من اللشاكل الأمنية امىر :"2 ا إن الح كيت 
الاقتصادي للمتوسط وتحريره ل يكو نا "هدفين بذاتمما"» بل كانا أدوات للحد من 
الرغبة ق افجرة وهيل قفرة ار قات الفقدة على اذب وعلق ية اقل 
اضطر ابا يعذها الاتحاد الأوروبي "أقرب جار قي الخارج . 

ا الشراكة الأورومتوسطية بالكثير في حوار الثقافات؛ فمع أن الاتحاد 
وروي ول تنظيم مغات المنتديات الي تعن بالقضايا الثقافية» فإن هذا العمدد 
اهاب الإسلامى. ولغن نصّت الشراكة الأورومتوسطية على بعض القواعد العامة» 
فما لم تضع ججحموعة مشت ر كة ومميزة من المعايير المقبولة. ولذا» م تتحقق طموحات 
السكّلة الثالغة للشراكة الأورومتوسطية بصدد العلاقات الاحتماعية والثقافية؛ مما حدا 
إقامة حوار الثقافات ف المتو سط عام 2003» وقد NE TER, CTA‏ 
المجموعة» وكان الغرض منها الخرو ج ببعض الأفكار الجديدة للنهوض بالتفاهم 
المشترك» وقد خض عنها تأسيس "مؤسسة آنا ليند للحوار الثقافي في المتوسط 
ومقرها في الإسكندرية» والي» على كبير نشاطهاء لم تستطع منع انتشار الصور 

ا بالتمة للسلة الأمنية؛ فان الميغاق الأورومتوسطي للسلم والأمن› 
لذي كان من المفترض أن يكون "مارسة للدبلوماسية الاسبباقية"" و"تدبر 
Bin, Alberto (ed.), Cooperation and Security in the Mediterranean: Prospects (E)‏ 

afier Barcelona, (Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, Malta, 2006). 
Mona, Yacoubian: “Promoting Middle Easter Democracy: European )2( 


Initiative”, Special Report, 127, US Institute of Peace, October 2004, DoT 


Xenakis, D. The Politics of Order-Building in Europe and the Mediterranean, 3 
(Themata Policy and Defense, Athens, 2004), B. 123. 
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عة » م يوقع» وهذا يلص إحفاق المويمر الوزاري الثاني للمتوسط الذي 
e‏ 5 من 15 إلى 16 من إبریل/نیسان 1997 فک هو معلوم» کان 
ووا التصديق على الميثاق الأورومتوسطي"» ولكن م يتحقق 
ي جاح لي هذا الابحاهء لعدم وحود لغة مشتركةء ولاختلاف الة 0 
ا ژی وریب 
ih‏ الت ان ا سن ال اعات المعلقة فى المتو سط ۾ تحسم» بل على 
اشقيض من e‏ فقد تنکبت عماية السشلام الطريق. فلا تزال قبرص مق مة إل 
e‏ وم يبت في قضية ا ا وي عام ۰2006 کان لبنان مسر حا 
ا ارال وبا آثر الاتحاد الأوروبي عدم التدحل فيه. 
ا 2 إسرائيل عملية "الرصاص اللصبوب" على قطاع غزة اليئ 
ا قرابة ر استحالت بعدها الب التحتية والمنشآت ال مرها الاتحاد 
e‏ إلى أنقاض. ومع أن الاتحاد الأوروبي ل يحض امتعاضه» فانه م یکن 
ف ولا و ولا حى الإرادة الكافيةء للمشاركة ف حل المشاكل 
راپ ولذا چ ممياسته تنحضر قي دور "القاسم المشترك الأو" 
إِذ 0 و 0 المشتركة والخارجية ال اتسمت بالتردد» علاوة 
على تضارب آراء الدول الاعضاء واحتلاف أولوياقم. 
د وعلى تی اللإصلاح السياسي» كانت نتائج الشراكة الأورومتوسطية عة 
غل ا شن بیان اس ات الأمن الأوروبي عام 2003 الذي شد 
ry:‏ ۹ را با لخارحي» وأكد أن "أفضل حماية لأمننا عا يضم دولا 
e :‏ بکفاءِة وعدا سيتحقق من علال عليه لقل مرية الات ا 
| :پالاي : تطبيق الدعقراطية و والتكامل. كما شدّد روبرتو أليبون على 
| ي تقوم لی اعرا الأمن الأوروبي: إذا مكنا من دعم الج وكمة 
ب الدول الجاورة؛ أي: إذا كان من الممكن مساعدا حن تصرر دولا 
دعقراطية ومزدهرة ومتعاونة دوليًا فسيكون من السهل عندئذ التوصل إلى حا" 
ل 


_ 


: 1 
Calleya, Stephen: “The Euro-Mediterranean Process after Malta: What (!) 


ٍ 22 
Prospects?”, Mediterranean Politics, Vol. 2, Autumn, 1997, pP 1 
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لأزمات المنطقة» والسيطرة بفعالية على العوامل الى تؤدي إلى زعزعة الاستقرارء 
| نتف ار ey‏ 
إلا أن ما وقع من أحداث على أرض الواقع» فيما بعد تجلى» للأسف» عن 
خاش :کف الأحلام صعبة التحقيق؛ ذلك أف دول جتنو ب المتو سط م تشة 0 بجدية ف 
الأمن التعاون» ولا في أي إصلاحات معتبرة ولا في التماسك الإقليمي؛ فلم يوققف 
الاتحاد الاوزو ب تعامله 2 الانظة اسا وم رظب الشرو ط الساتسے الي 
س 5 يتحزاً من اتفاقیات الشراكة» بل لقد ذهب بعض القادة الاوروسن ا 
ما هو أبعد» فأثنوا على التقدم الذي أحرزه بعض الأنظمة العربية في هذا الجال» كنظام 
ابن على ف تونس. وقد کان ذلك الإحفاق مدعاه لانتقاد کثير من منظمات احتمع 
ادن الشراكة الأورومتوسطية» ال استشعرت أن أصواتما لم تصل بصورة كافية إلى 
الاتحاد الأوروبي؛ أنه م يفك مطل بعلاقات ودية rng‏ سا ف بعصس 
الأحيان» مع منظمات اجحتمع المديي ال تؤيد حكم الصفوة ولا تتمتع ي بلداما بأية 
قو اعد اجتماعية حقيقية» ر منظمات "توافق اوی لارو ”۵ 
كانت هل القاتسات ا عاط ا لماه عات من 9 او تايب 
البعد الأمي؛ فقد ادى الخوف من صعود أحزاب إسلامية إلى اک عبر العخابات 
نزيهة إلى تغير الأولويات الأوروبية من النهوض بالديمقراطية إلى ضمان 'استقرار 
الأنظمة الصديقة. ولذاء فقد استغلت هذه الأنظمة مخاوفها بالتظاهر بأن تلمك 
الأئقمة س اضر ة االميعة الى معرالجه الإزهاب القولء وراص السدين 
FE‏ امہ منخحرطون في 'إصلاحات جحميلية تغطى سوءة قبضتهم الديكتاتورية. 
Aliboni, Roberto; Saaf, Abdallah: “Human Security: A New Perspective for (1)‏ 
Euro-Mediterranean Cooperation”, 10 Papers for Barcelona 2010, ISS and‏ 
IEMED, February 2010, p. 12.‏ 
Fioramonti, L: “Promoting Human Rights and Democracy: A New Paradigm (2)‏ 


for the European Union” in Joel Peter (ed.) the EU and the Arab Spring, 
(Lexıngton Press, U.K, 2012), p. 28. 
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وبعد سنة 2000» بات من الواضح» ما لا يدع جحالاً للشك» أن استراتيجية 
'الأمن التعاون' الأولى تحولت إلى "سياسات تعاون أميٰ". وقد بدت أولى علامات 
هذا التحول إبان الأزمة الجزائرية من 1992 إلى 1999ء ثم لاحت للناظرين بعد 
المحمات الإرهابية في 11 من سبتمبر/أيلول 2001» والعدوان الأميركي على العراق 
ي 2003› ويعد الانتخابات المصرية عام 2005 الي حصد فيها الإخحوان المسلمون 
8 مقعدًا من أصل 454؛ فضاد عن الظهور القوي لحزب الله اللبناني في 
الانتخحابات العامة عام 2006. ثم حلت کاش في رائعة النهارء ف رد فا 
الاتحاد الأوروبي إزاء انتصار حماس في الانتخابات الفلسطينية سنة 2006؛ إذ عاد 
الخوف المتأصل من البديل 'الإسلامي" ليطغى على حتمية تحقيق الديمقراطية. فقد 
تفاحأً الاتحاد الأوروبي با كتساح الإسلاميين من خلال العمليات الديقراطيةء ما 
دفعه للتراحع عن موقفه ای خی که دن وحوب بسط الديعقراطية. 

ومع زيادة الهجرة غير الشرعية» حصص الاتحاد الأوروبي المزيد من الوقت 
والموارد للتفاوض بشأن اتفاقيات إعادة القبول» للتحكم في حركة المهاحرين» وني 
تصدير الضوابط المفروضة على الحدود إلى الشركاء من منطقة المتوسط والاستعانة 
معصادر خارجية لتنفيذها؛ تما حاء على حساب النهوض بسيادة القانون. 
وباحتصار» فقد حل بناء الرقابة أو بناء النظام محل مأزق بناء المنطقة وبناء الشراكة 
في المتوسط» كما أصبحت ضرورة وحود شركاء مستقرين وخاضعين لسيطرة 
حكمة تتعارض معمل الاتحاد الأؤرؤوبي الي تنادي بوحود 'شرکاءِ تحت حکم 
کفء'. 

م بقلل ستيفن كاليياء في كتابه الشهير"» مسن شان الحاحة لواجهة 
العهذيدات اة ۳ بب االخذرات واليقشس) واتار اسل الووي 
والشبكات الإرهابيةء أو الصراعات طويلة الأمد والعكرة للصقو» كال راء 
العربي - الإسرائيلي» إلا أنه شدد على ضرورة تناول الخلل فق التوازن 
الاقتصادي» والتفاوتات في المنطقة» والعيوب التعليمية والتدريبية» واتساع الرقعة 


Calleya, S: Security Challenges in the Euro-MED Area in the 21" Century, 0 
(Routledge, London, 2013), p. 184. 
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الخضرية درق رابك وة الرظاق» وغياب االتكامل الإقيمي وسا إل خلات: 
واستطرد» معلتًا عن قناعاته بأن "...على سكان المتوسط أن يعوا آَمُم لا يتقا مون 
تاریخا مشت رکا فحسب» بل يتقاسمون مصیرًا مشت رکا أيضًا... وهذا م يتحقق حى 
ا و 

وقد كشفت هذه القضايا» سواء على الصعيد السياسي أم الاقتصادي ام 
الغقاقي» عن عدم كفاءة البلدان العربية وغيابما. ولم خض الاتحاد الأوروبي» بلا 
ا انى آباة عة أن آم قجرذت الققة الأيية علي الشسراكة 
الأورومتوسطية» فقدت الدافع وباتت بلا تأثير. 

و کما قیل: يتحمّل المرء ما لا يطيق"» وطمذاء فقد كان الصراع س 
السياسات الأوروبية الي تدفعها القيمة وسياسات الدول الأعضاء الي رکا 
اللصلحة يسو غ ما کان بو انحفاقا للاتحاد الأوروبي»› فليس لئ الااد 
الأوروبى» قي فماية المطاف» ما للدول الأعضاء من سيادة. ولا غرو أن الاتحاد 
الأوروبي پا دائمًا بأنه "القوة الناعمة" أو القوة المعيارية" أو "القوة المادئة 
أو "القوة الدنة "2 إذ إنه يحقق أهدافه من خلال الإقناع والشراكة وتعدد 


الأطراف إلا أن هذه المبادئ السامية لا تؤثر بالضرورة على مج الدول الاعضاء 
القائم على اللصلحة المباشرة عند تناول السياسات الخارجية. 


2. سياسة الجوار الأورويية (۸۲ع) من 2004 إلى 2014 

في مطلع سنة 2000ء كانت مفاوضات التوسع الخامس تمضي قدمًا» لضم 
رة بلدا فمانية منها في وسط أوروبا وشرقيهاء إلى حانب جزيرتين في 
المتوسط» هما: قبرص ومالطا. وكان هذا التوسع هو الأكبر على الإطلاق» ولا 
سيما إذا أضفنا البلدين اللذين انضمًا قي التوسع السادس» رومانيا وبلغارياء 
والتوسع السابع الذي ضمُ كرواتيا عام 2013ء فقد أضاف الاتحاد الأوروبي إلى 


Calleya, S: Security Challenges in the Euro-MED Area in the 21s Century, p. 161 (1) 
e I e Partnership and the Broader Middle East and North (2) 
lfrica iain: Competing or Complementary Initiatives? (University Press 
of America, New York, 2011), p. 10. 
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سكانه إثر التوسع الأحير أكثر من 103 ملایین» لیصل عدد سکانه الل 500 مليون 
تسمة» كما أضيف إلى لغاته الائني عشرة مثلهاء ليصل عدد لغاته إل 24 ل 
متباينة» كما زادت رقعة أراضيه بنسبة %42 وامتدت حدوده على اليابسة مسافة 
0 کكيلومتر. وبات شغل الاتحاد الأو روبي الشاغل من 2003 إلى 2004 
سبل حهاية حدوده الخار ية من الحيران الجدد» الي كان من المفترض أن تبينها 
سياسة الحوار الأوروبية. : 

وقد أوضح رومانو برودي» رئيس الفوضية قي ديسمبر/كانون الأرل 2002 
في محاضرة ألقاها لی طاڑ یس قي حامعة لوفان» الفلسفة الأساسبة تادر 
الحديدة؛ اد آبرز عنصر ین اک لے من e‏ ولا مساس 
بالمۇؤسسات . وقد شرح هذان العنصران بالتفصيل في وثيقة المفوضية الصادرة ف 
1 من مارس/آذار 2003 تحت عتوان "ورو با الأوسع: إطارٌ ديد للعلاقات مع 
حيراننا من الشرق والجحنوب") وف استراتيجية الأمن الأوروبية" بتاريخ 12 من 
دیسمبر/کانون الأول 22003. 

وتعيٰ المفوضة بعبارة "حلقة من الأصدقاء'» سياسة 'الحاحز الجيد" الي كان 
هدفها الرئيسي النهوض بحسن الجوار بين الدول المزدهرة والمحكومة بكفاءة. ويوفر 
الاتحاد الأورويبيء ذا الغرض» العرن المالي» والخبرة الفنيةء والدعم السياسي» 
على أن تكافاً البلدان ذات الأداء الجيد بدحول السوق الواحدة دخر ل میسرا؛ آی: 
إا ستحصل على کل ما ترید» ولكنها لن تشارك ف عملية اتخاذ الققرار 

۴ ء 3)1( 

الحاجحز» ولکن الحاحز سيبقى موجودا على الدوام 


COM/2003/0104 final (1) 
Communication to the Council: “A Secure Europe in a Better world”, (2) 
(Brussels, European Commission, 2004). 
Vasconcelos, Alvaro (ed.) “The European Security Strategy 2003-2008: 
Building on Common Interests”, ISS Report, (Institute for Security Studies, 
Paris, 2009). 
Holm, Ulla: “EU’s Neighborhood Policy: a Question of Space and Security”, (3) 
Danish Institute of International studies, No. 22, 2005, p. 17. 
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ع ۴ ع ۴ | 1 ر 
ul‏ تعاد الا ا م قرا ال 
ر النمل الات ایی لااد الأوروبسي على ما ارآ من تغدرات على ال 
: ۴ ۰ 4 
Natit‏ فالاتحاد الا تعهد بنقا ‏ قيمه للجيران» ومن م 
> ا 9 | . 
فهى "سياسة من الداحل للخارج تمدف إلى منع انتقال عدم الاستقرار والمخا 
۰ ۳ م ٤‏ 8 
تحاد الإ تق ار الخارجے ف 
بأنه مسؤول عن الاستقرار الداحلي في الاتحاد الأوروبي والاستقرار اخارحي ۾ 
| د ر 2 2 4 ات 
ا ة ف هذ RE TOT‏ من إعرسون ونوتشيفا: 
احجار الزاوية قي هده السياسة ادر ۵. 9 کل 
6 #2 ,)2( 
غر ر ۰ : | آذار 2003؛ أي ٽي 
فهل تصادف نشر وثيقة سياسة احوار الأوروبية في مارس/آذار 2003؛ أي ذ 
E dll‏ ق ا اضر دا أن 
نفس الشهر الذي وقع فيه الغزو الأمي ر كي على العراق؟ مع أنه م يكن مقصر ۰ 
3د قيا ا لاسا لایر کا 
تأ سياسة الجوار الأوروبية رد فعل أوروبي على بو 
| ا : : i‏ بتهته 
باستخدام القوة"» فلا شك أن الاتحاد الأوروبي كان يحاول آن ينای ! ر 
) ال قى كاف ا افظون 
الاب القان سجر ن: تشي الفوضى الخلاقة ال شيد أركاما فظو 
El 1‏ 3 "۳ ۳ ضف 
ٍ 2 ۰ ۴ 
الإرهاب"» الي ما كانت تُفهم في الكثير من البلدان ê‏ على ۳ 
ا ی کا ری لے کی وهنا ا ستشع الاحاد الاوروبي»› ا ي 
EP‏ ق» أن من الأهمية بمكان 
كان منقسمًا حول مسألة الغزو الأمي ركي على العراق» أن من الا 
a 1 : 4 ٤‏ . ں٠‏ 
توضيح رؤيته الخاصة عن الأمن» وعليه» فلم يكن من الغريب ار e‏ 
مهمین ف عامی 2003 و2004 هما: "تعضيد علاقات الامحاد الاوروبي مع م 
e‏ : ات شان ال 5ة اة اة للا اد 
العربى" عام 2003ء و"التقرير المؤقت بشان الشر مر 


الأوروبي مع متو سط والشرق الأوسط" 2004. وهذان المستندان يؤ كدان امي 
ورو سے 


Holm, Ulla: “EU’s Nei : 
’ : ghborhood Policy: 
a: HEE olicy: a Question of Space and Security”, (1( 


Emerson, M; 4 
Eh e ا‎ G: “From Barcelona Process to Neighborhood 2 
د‎ S Working Document, No. 220, March 2005, p. 20 
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الحفاظ على أسلوب القوة الناعمة الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي» بخلاف القوة 
الخشنة» وعلى النهوض بتعددية الأطراف» بعكس سياسة الطرف الواحد الأمير كيت 
وعلى ضرورة وجحود استراتيجية سياسية خارجية شاملة» والأهم من ذلك» على 
الالتزام بالإصلاح الدعقراطي. وقي نفس هذه الفترة» تبت الولايات المتحد: 
الأميركية "مبادرة الشرق الأو سط الأوسع» الي طرحتها الولايات المتتحدة 
الأميركية" 2004 » وأعلنت بحموعة الثمانية عن "الشراكة من أجل التنمية 
ومستقبل مشترك ي يونیو/حزیران 2004. 

إن كثرة المبادرات من بعد الغزو العراقي عام 2003» والتوسع الأوروبي 
ا حامس في مايو/أيار 2004 ما هما إلا آية على مدئ الإجاع الأوروبى الأطلسي 


المشترك على النقطتين التاليتين: 
- أن الأنظمة التسلطية في العا العربي هي المشكلة وليست الحل 


أن من مصلحة الغرب التركيز على الإصلاح وعلى منظمات الجتمع 
المدي باعتبار ما "عاملين فاعلين في جال التغير ". 

إلا أن فلسفة سياسة الجوار الأوروبية وأسلوما بأكمله يتعارضان مع نوايا 
الإإصلاح التدريجي المعلنة من القاعدة إلى القمة. وبالفعل» فإن سياسة المجحوار 
لأوروبية هي سياسة حكومية دولية تستند إلى علاقة المر كز بالأطراف ونغط احور 
والفرو ع في العلاقات الثنائ:( وعمادها الأساسي 'خحطة العمل" الى تبرزها كل 
دولة جحاورة وتناقشها مع المسؤولين الأوروبيين. وتنطوي حطة العمل على اللكية 
الس کت الي تقوم عليها فكرة أن كل دولة شريكة (الحار) تسهم» مع الاتحاد 
الأوروبي» ي وضع سياسة الإصلاح وتنفيذها. غير أن مفهوم "الملكية المشت كث" 


٠ : للاطلاع على التقييم النقدي للمبادرة الأميركية» انظ‎ )1( 
Khader, Bichara: “Le Grand Moyen Orient: Télé-évangélisme ou Destinée 
Manifeste”, in Bichara Khader Le Monde Arabe expliqué ad [' Europe, 

(L’ Harmattan, Paris, 2009). 
Aliboni, Roberto; Saaf, Abdallah: 
FEuro-Mediterranean Cooperation”, OP. él, Pe ZL 


“Human Security: A New Perspective for )2( 


5/ 


إن هو إلا عض حبر على ورق؛ إذ إن الاتحاد الأوروبي شما ي امعان 


النهائي» هو الذي يضع "المؤشرات ال يتحدد اتف اماما ما من اعا 
أضضف إل ذلك أن نمة إشكالية ف مفهوم "القيم المشتركة ؛ لأن الاتحاد الأوروبي 
هو الذي دد القيم . 


تعد مبادئ التمييز والمشروطية الإخجابية e‏ يتجزا أ من حطة العمل. 
ويقصد بالتمييز أن التقدم الذي يحققه بعض الحيران قد يجعل منهم أصاقاء 
مشحابین» بینما يظل غيرهه حر د "الغير". ويْسمّى هذا النمط من التفاعل "الهندسة 
امتغيرة"؛ إذ لا تصلح سياسة الجحوار الأوروبية للجميع» بل هي إطار عمل متنوع 
افا لوضع کل بلد من البلدان الحاو رة على حدة. 

فالتمييز الأول بين الحيران هو تمييز جغرافي؛ فبينما تربط الاتحاد الأوروبي 
بجيرانه فى الشرق» أوكرانيا ومولدافيا وبيلاروسيا» علاقات تقوم على اتفاقيات 
الشراكة والتعاون » فإنه تربطه بجيرانه فى الحنوب علاقات تقوم على ااتفاقييات 
شراكة"» ويكمن الاحتلاف بين النوعين من الاتفاقيات الثنائية فى "الأسس القانونية 
والإطار المؤسسى وأهداف الشراكة"“ ضمن أشياء أحرى. وهذا التمييز ينطبق 
أيضًا على علاقة الاتحاد الأوروبي بجيرانه الثلاثة فى منطقة القوقاز» أرمينيا 
وأذربيجان وجورجياء الذين تربطه مهم علاقة أقل واا وأيضًا مع حيرانه تي 
جنوبي التوسط المغرب وابلتراقر وتونس وليبيا“» وجيرانه في شرقي المتوسط» 
ازوف وسورا رالاق ومس واا رای اقل ورف 


Van Elsuwege, Peter: “Variable Geometry in the European Neighborhood (1) 
Policy: the Principle of Differentiation and its Consequences” in Erwan 


Lannon (ed.) The European Neighborhood Policy's challenges, (Peter Lang, 
Bruxelles, 2012), pp. 59-84. 


(2) للاطلا ع على المريد م ن التفاصيل» انظر: 
Van Elsuwege, Peter: “Variable Geometry in the European Neıghborhood‏ 
of Dıfferentiation and Its e PP. € 60-61.‏ سس ا the‏ | 


ا العمالة. ‏ 
)4( تتمتع إسرائيل بعالاقة مو طدة» جت الأردن مو کا ees‏ 
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4 ۰ الثاي يختص بالطموحات النهائية» فقد كان من الواضح ان لات 
ورو أو كرانيا وبيلاروسيا ومولدافياء ودول منطقة القوقاز أرمينيا 
ياء وبقدر آقل آذربيجان» ل ؛ تخف رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد 
اوروبي. اما في الناحية الحنوبية» فلم يعد نة محفز للانضمام للاتحاد 
الاوروبي. 


والتمييز الثالث هو ييز ا 
رمي لفعل نمة فارق زمي في ! | 
سياسة الجوار الأوروبية: بي ي 
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س 
تھے س ا 


جدول بين الترتيب الزمني لتبني خطط العمل 


من قبل الاتحاد 
الأوروبي 
ماية 2004 2005/2/21 2005/2/22 

فاظن مايو/أيار 0 ۱ 

الأردن ماية 2004 2005/2/21 
20 2006/11/13 2006/11/14 

2006/11/13 
2006/11/13 


2007/3/6 20 5 


خطة العمل 


1 
1 
٠ 


1 
Q 
دا‎ 

© 

© 

A 

۰ ر 

5 

ا 

ج 
: 


مارس/آذار 2005 | خریف 2006 


مارس/آذار 2005 | خحریف 2006 


مصر مارس/آذار 2005 | ربیع 2007 


۴ 
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يقصد بالمشروطية الإيجابية مكافأة الجار إذا كان أداؤه حيدا وحقق تقدمًا ق 
التوصل إلى معاییر الإصلاح. فرعا تکون المكافأة "مر كرا متقدمًا" أو "شرإكة 
متميزة" أو "علاقة موطدة". وچ ۴ فد کر آلا ردن رالقرسا اپ 
مر کز متقدم لکل من البلدین. كما أبرمت اتفاقية علمية وفنية بين كل من الاتحاد 

الأوروبي وإسرائيل سنة 2007© وأثر ت مسألة "علاقة محسنة" عشية العدوان 
سرائياي على قطاع غرة أواحر 2008ء ثم قوقفت لفترة؛ إذ لم يكن الوت 
ماما م حسمت ق التهاية ت غيل * قة موطدة". أمّا البلدان المحالففة 
كسورياء أو الرافضة كابحزائى فلا كاف بالدعم الما الزائد ولا الحوار السياسي. 
ومن م» فقد حصص لتونس ف الالية الأوروبية للجوار والشراكة 300 مليون يورو 
للفترة فن 2007 إل 2010 تما ء بخصص للبنان سوی 187 مليون يورو»› و130 

مليون يورو لسورياء و8 ملايين يورو لليبياء اَم مصر فقد حصص ها 558 مليون 

يورو» والسلطة الفلسطينية 632 مليون يورو» والمغرب 654 مليون يورو. وم تُمنح 

اجزائر سوی 220 مليون يورو. غير أن الحزائر تعد حالة استفنائية؛ إذ إا مصدرة 
للنفط والغاز. 

وعا أن ميدأ المشروطة يقوم على صورة التنافس الذي يشارك فيه جميع 
المتسابقين"» ن الدول المححاورة تشافس فيما بيتها آيها ستتجح ن عرض صور: 
لصنل حى لو كان هذا الإصلاح سطحبًا أو حدودا أو رما جحمیيًا. وهنا تکمن 


: ن‎ (7 
Erwan (eds.) The EU Enlargement and 


Maresceau, Marc, Lannon, 
(Palgrave Macmillan, 


Mediterranean Strategies: 4 Comparative Analysis, 


Basingstoke, 2001).‏ 
(2) عن وضع المغرب للمتقدم» انظر: 


Jaidi, Larbi: “Le Statut avancê: Maroc-Union Européenne”, in Erwan Lannon 


(ed.) The European Neighbourhood Policy + Challenges, pp. 249-282. 
Institut Européende la Méditerranée: “Le Maroc et UE: Vers Un Statut 
Avancé Dans L’AssociationEuro-MED”, Papers Presented to the 


Conference Held in Barcelone, IEMED, 1-2 March 2007, p. 207. 
nical Cooperation between the European )3( 


L, 220, 25 August 2007), P. N 
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“Agreement on Scientific and Tech 
Community and the State of Israel”, (OJ 


الشكلة فى سياسة الحوار الأوروبية؛ إذ إن الكثير من الجيران من الشرق ابوب 
ل د ف سداد تمن الالترام بتموذج اة ال دي افر جه 
لأررو ب ". وبالفعل» فمن الصعوبة بمعكان أن تتخلى الأنظمة التسلطية 2 
عن Ek‏ أو حي أن توافق على تقاسمهاء وأن تكفل سيادة ا بصدق»› د 
الإصلاح السياسي الحقيقي» في نظر هؤلاء لا يعي إلا انتحار پس e‏ 
سياسا ولهذا تعد سياسة الجوار الأوروبية متناقضة؛ إذ کی iy "s,‏ 
الأوروبي في التحول الديقراطي للأنظمة الديكتاتورية .عحض 9 
ثم وقعت الهجمات الإرهابية في مدريد عام 2004» وفي لندن م 005 
وزادت تدفقات المهاحرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي» ليتصدر و 
النموذج الأمن مرة أحرى مقدمة الأولويات. ولم يعد ثمة حافز للضغط ب جال 
لإصلاح» فقد طفى مهوم "الحو كمّة" على مفهوم "الإصلاح الدعقراطي لتفادي 
مواحهة الأنظمة العربية المشاركة في سياسة احوار الأوروبيةء إلا أن الأنظمة نفسها 
استطاعت بدهاء أن تقوم ب "إصلاحات غير مهمة» في استجابة سه 
الأوروبية؛ فأقام البعض "منظمته الخاصة للدفاع عن حقوق الإنسان وضم ايها 
بعض منظمات اجحتمع المدي» الي : قك التوزيع E‏ للسلطة» كبعض د 
سال أو الغرف التجاريةء أو المنظمات غير المستقلة ماليّاء كالمنظمات الخدمية غير 
الحكومية» فيما كانت المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع» إسلامية كانت أم 
ليبرالية أم غير e‏ ا القمع الشديد. POE‏ ی 
واضح أن الاتحاد الأوروبي واصل أعما چ 9 
النهرض بالديعقراطية ومشّجهًا إلى الأمن. إلا أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يكن 


ا ا نة 2005© انتقد الاتحاد الأوروبى تقلع 


Va : “Vari 
- 0 Peter: Variable geometry in the European Neighborhood 
olıcy: the Principle of Differentiation and its Consequences”, p. 64 


)1( 
(2) انظر: 


Youngs, Richard: “Europe’ 1 
: pe s Uncertain Pursuit of Middl 
Carnegie papers, No. 45, June 2004. hr 


Euro Ission: “ 1 
1 ا ی‎ Tenth Anniversary of the Euro-Mediterranean Partnership: (3 
rogramme for the Next Five Years”, (139 final), Brussels. 2005 ۹ 
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الأمن على الإصلاح؛ فقد كان الاتحاد الأوروبي» في حقيقة الأمر» في حيرة من 
أمره» فقيمه تدعوه للضغط من أحل الإصلاح الدعقراطي الحقيقي» فيما تدفعه 
مصالحه المباشرة للحفاظ على علاقاته الودية مع الحكومات الأوتوقراطية. و رك 
الاتحاد الأوروبي حبيس هذا المأزق الحرج حى قيام الربيع العربي؛ إذ باتت 
سياسته مشوبة بالتفكك. ومن هناء فبینما کان يضغط على سوريا لإنماء "اتلد 
للبنان عام 2005» کان يعرز من علاقاته مع إسرائيل» الي يعود احتلاها للأراضى 
العربية إلى 1967 وغاقب ماي على فرزها نن الأشتابات الل هة تة كنةد 
بفرض 3 شرو ط» | بقرضها قط سن قبل على [اسراییل» كما وشح آصایعة ن اذا 
س و انیا ت م يعتد ماعه من قبل» كأصوات منظمات الجتمع 
الدن الإسلامية. 

كانت نتائج سياسة الجوار الأوروبية مخيبة للآمال» ما تنطوي علية من 
تناقضات عديدة؛ فقد أحفقت في إحداث أي تغيير ذي بال» سواء داحا ام 
إقليميًا. وباتت شعبية الاتحاد الأوروبي على اححك بسبب التمييز في معاملة 
حيرانه من الشرق واطنوب» وبين البلدات داحل كل إقليم» وبسبب "غرضه أصررة 
أوروبا المحصنة". 

وليل سنة 2007ء انتاب الاتحجاد الأوروبي حالة من القلق الشديد؛ فرد 
فعل الاتحاد الأوروبي الناعنم على الحرب جين ساؤى بين إسرائيل وحرب الله ف 


(1) انظر: 
Kausch, Kristina: “Europe’s Engagement with Moderate Islamists”, in Michael‏ 
Emerson, Kristina Kausch, Richard Youngs (eds.) Islamist Radicalization: The‏ 
Challenge for Euro-Mediterranean Relations, (Center for European Foreign‏ 
Policy Studies and FRIDE, Madrid, 2009), pp. 129-150.‏ 
Mikheldize, N., Toccli, N: “How Can Europe Engage with Islamist‏ 
Movements?”, in Michael Emerson, Kristina Kausch, Richard Youngs (eds.)‏ 
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لبنان» في يوليوا/تموز 2006 أ تارا سابا سلبيا على مصداقيته في المنطقة. كما تعارض 
ما قدّم من دعم للسلطة الفلسطينية على حساب حماس» الي سيطرت على قطاع 
غزة عام 2007» مع ما ينتهج بحاه فلسطين من سياسة تمدف إلى تقدم المعونة» ومع 
غايته في النهوض بالديعقراطية. وقد بات من الواضح إحباط العرب الفكري 
والشعبي من الاحاد الاۋروبى وبدا يسود شعور بأن الاتحاد الآووویے : 
یزل متوانيًا عن القیام بدوره ولا يول علیه. 

وبات من الضروري إحراز قفزة للأمام لإضافة عنصر جحوهري لشراكة الحوار 
الأوروبية» وتحقيق أقصى قدر من التماسك بين الشركاء في الحجنوب» وتفادي قيام 
امريد من الخطوط الفاصلة بين الحيرة الحسنة والحيرة السيئة» وأحيرًا لوضع قيم 
مشت ركة. ولذا فقد أدرك محلس الاتحاد الأوروبي» في تقرير إنحازات رئاسة الجلس»› 


من 18 إلى 19 من يونيو/حزيران 2007 ضرورة توطيد سياسة الجوار الأوروبية“. 


3. الاتحاد من أجل المتوسط 0۴۷M‏ من 2007 إلى 2014^ 

بینما کان الاحاد الأوروبي ا مساسهة اله راكة الأو رومس ية 
وسياسة الجوار الأوروبية» وقد طفقت المبادرات دون الإقليمية تتلمًس طريقها 
اللاحب» باغت نيكولاس سا ركوزي» مرشح الرئاسة الفرنسي الحميع» بإعلانه عن 
المبادرة الفرنسية الجحديدة» في فبراير/شباط 2007 الي تُسمى "اتحاد المتوسط ". 

و کما سنری س شقا فخا اتخذت الفكرة الفرنسية صبغة وو وة 
بسبب الحلس الأوروبي في مارس/آذار 2008» حينما صدّق على المبادرة بعد 
إحراء العديد من التعديلات؛ نما مهد لتنظيم القمة الأولى للاتحاد من أحل المتو سط 
الي انعقدت في باريس في 13 من يوليو/تموز 2008. وبعد شهور قليلة» اتفق وزراء 
حارحية 43 دولة مشار كة» في نوفمبر/تشرين الشان 2008ء في مارسيليا على 
برنامج عمل» وأقيمت الأمانة العامة ف برشلونة سنة 2009. 

Council of the European Union: “Strengthening the European Neighbourhood (1) 


Policy” Presidency Progress Report, Brussels, 18-19 June 2007. 


Khader, B: L Europe pour la Méditerranée de Barcelone û Barcelone, op. cit., (2) 
pp. 173-232. 
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بعث نيڪولاس سار کوزي فکرة TE‏ في کلمته الى ألقاها ف 
تولون» ق 7 من فبرا یر /شباط 2007« إبان لته الانتخابية ١ا‏ رگاس - ومع آنه ید 
ڭَ 


بلغة شعرية و وأسلوب وردي» فقد کان مضمون الخطاب صریتًا یل ر رم الت خمد 


1 

آل حدما وسا ۲ اقتباس بضع ممتطفا تطبه 4 

ں بضع تت تتأو الباق الات ر اة 

مبادرته: ۰ ۰ ۰ 

6 إن الحوار 'لاورومتوسطي» كما تخیلناه منذ 12 
مازه بعل '. 


عاما مضى» ۾ يؤت 


€ ا 
جیب ا رر ؛ بلدان المتو سط 'مصيرها بايديها . 
@ اتخذت و 


فرنسا و مع إيطاليا و إسبانياء و إيطاليا 9 اليو ناق" اا 


مالطا "الاتحاد المت N‏ 
Ni‏ د وسطي الذى ي سيعمل عن کثب مع الاتة: 
ددسي“ 


E Soe ار‎ 


9 2 0 : 
سيساعدنا اتحاد المتوسط قي "إعادة التفكير ف ما كنا سه ى٠‏ 
سياسة فرنسا جحاه العرب". 
کانٹ الرسالة الأول واضحة: أحفقت سياسات 


۰ الاتحاد الأو روبي بحاه 
ا وال ر : 
متوسطء وان ترکیا لیس ها مکان فی أوروباء وأن سياسة فرنسا تجاه | العرب باتت 


شيئا من الماضى . 
ويعرض اجرء الثانن هن الخطاب رسالة اتحاد | 


متو سط س هداو 4 
سياسات انتقائية للهجرة rN‏ 


٥‏ والتنمية المشتر كة وحماية البيئة و تنظي التجارة الحرة 
وإداره المياه ۾ الطاقة الحتجددة واا 


أ ۱ ا 
ر لطاب قدرا ھا اک من الفط E‏ انتقادًا ندا ققد شعر الاتحاد 


2 يبدو 'انفراد فرنسا بالقيادة" »> واندهش 


TT‏ وانزعجت اا مما 
ا س تزا" ادات 


الأورو بيه يي سبيل إرضائهم'. 
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: ا 007 ظا سک 
۰ ۾ ٣‏ 8 أا 
وبعد انتخحاب سا ركوزي رئيسا لفرنسا» في مايو/آيار 2007» ظل 
٠ £ HE o‏ ا ١‏ ٍ و 2 
ا 7 e‏ سياساها تسير في الابجحاه الصحيح› ولگن نے 
اکتوبر/تشرین لاو ا و 
الانتقال i‏ مستو ی آحر '» وأضاف ان مشرو عه» احاد المتو » سیصبح جر 
أصلية وفريدة" بوصفه "أكبر حاضن للتنمية المشت ركة في العام ؛ إذإنه ليس 
اتاد" ا ا اة ت ة امش كة و المشاواة. 
مشرو ع امحاد بل امحاد مشاريع يقوم على الملكية المشتر و و 
وللتعرّف على أسباب مبادرة سا ركوزي» يعرض تقرير ابن سينا في 23 من 
£ ۴ ۴ ۰ هه ۰ ۴ a‏ 
إبریل/نیسان 7 بعض الادلة المفيدة. يعدم هدا التقريز» الذي كتبه بعض لمنقفين 
والدبلوماسيين السابقين» تحليلا من ثلائة مناح: 
6 تميش منطقة المتوسط في الاقتصاد العالي. 
ا ي نطمة اله ا 
oye‏ ا 
ه آفول فرنسا كفاعل جيوسياسي يي المتو ) 
تی د صاب“ قق قلق شى الق تس واته بعك 
ألمانيا وة تعاد الإا الخا اة بلدات ف و 
إعاده تو حيد المانيا وتوسع الاحاد الاوروبي مس ليضم 
: 3 2 £ 3 1 
أوروبا وشرقهاء أن فرنسا تفقد وزها ومنزلتها في البنية المؤسسية الاوروبية و 


8 مظع افد قو از ئ اف سياسات الاعاد 
کي ى أفية ۵ أ اله » فد نواری د 2 
ا تحاه المتو سط". وف رأيى أن مبادرة سا ركوزي يجب أن تفهم بوصفها 
وروبي : ي رال E e‏ 
7 کا i‏ 2 2 ( . 
رد فعل لإعادة توحيد الانيا ودورها القوي في أوروبا الشرقية. وهداء ! 


اتحاد المتو سط مقتصرًا على الدول الشاطئية بالمتوسط» ومنها دول البلقان. 


ردود الفعل على المبادرة الفرنسية 


أثارت المبادرة الفرنسية» كما مضى» كما هائلا من السخط والانتقاد» وشعر 


الاتحاد الأوروبي 


66 


إترها بالإهانة؛ ما دعا رئيس البرلان الاوروبي» ھانر ج یرت 
AL ٤ ۰ ۰‏ چ 1 أ 5 
بوترنج» إلى انتقاد الرئيس ساركوزي؛ لأنه "جاهل البرلان الأوروبي . وحذرت 
ke‏ : ھ مو آن اتی م آل ا 
نر» فوط قات ا ¿ ان اي يحب آن يیدار 

با فرترو ازالدتره تون العااقات الخارحية» من أن أي م 
من قبل الاتحاد الأوروبي". كما أصيب كل من إسبانيا وإيطاليا بالذهول لدم 


استشارمما» وانزعجت ألانيا بسبب ما کان يبدو "طمو حًا فرنسًا للحصول على 
التمويل الألمانن". واعتبرت خيلا می رکل» المستشارة الألمانية» أن المبادرة الفرنسية قد 
تۇدي إل جدوت السام دال الاحاد الأورويسي) وهر سا لا ترغب إن حر 

ذلك» فیما رای وزير الخارحية الت ركي أن المبادرة لا طائل منها"» أا الدول 
العربية» فقد جاءت المبادرة على حين عفلة منهاء فبينما اندهش بعض الدول من أن 
الملشروع بديل عن سا فرنسا بحاه العرب دعمته دول ا کتونس» ا 
فاترا» وإن كانت تفضل أن تُدعم احموعة مسة زائد خمسة. ولئن كان المغرب ير كر 
على المفاو ضات حول الوضع المتقدم"» فقد كان يدعم المشروع» علي اترم ملسن 
لير السفير المغربي في باريس» فتح الله السجلماسي» من أنه إذا كانت أولويات 
اتحاد المتوسط هي حاربة الإرهاب واهجرة غير الشرعية» وإذا لم يكن هدفه سوى 
حفظ الأمن الأوروبي» "فإني لن أستطيع أن اروج هذا المشروع قي بلادي"". وأما 
الجزائر فقد اتسم موقفها بالتردد» على أما انتقدت الموقف المتعال الفرنسي» ورأى 
حسن مبارك أن اروج مفرح از جت تارام © وی رای الکن ب 
إسرائيل ال رأت الرأي نفسه يي دعم المبادرة الفر نسية» وکو لھ کے "اة 
يتيح لنا فرصة حديدة للنقاش مع الدول الي وحدنا صعوبة فى التحدث إليها". 

ومع أن ردود الفعل اتسمت ف الغالب بالحدة فان الرئيس ساركوزي ل 
يعول عن موقفه» ولکنه اضطر إل تخفيف حد: الفكرة الأولية. فبينما تناول 
اعتراضات الاتحاد الأوروبي» أو ضح أن المشرو ع الفرنسي لا يتعارض مع عملية 
برشلونة ولا يعد جزءا منهاء بل هو خارج عملية برشلونة". ولتهدئة معارضة 
ایطالیا و[سبانیا واستباقهاء التقی سا رکوزي ورومانو برودي» ریس الکو م 
الإيطالية آنذاك» وخحوسيه رودريغيز ثاباتيروء رئيس الوزراء اللإسباني» في روما في 
0 من دیسمبر/کانون الأول 2007› ووقّع دعوة روماء الي نمت على أن 
روع احا التوسط هو "مبادرة مشر کة من فرنسا و(یطالیا وإ انيا" ولگ 


Quoted by Katrien, Bennhold: “Mediterranean Union: Lofty and Vague”, (1) 
International Herald Tribune, 25 October 2007. 
Simsek, Ahyan: “Debate over Mediterranean Union Heats up In Europe”, )2( 


Southern European Times, 13 August 2007: 
6/7 


تحت تسمية حديدة: الاتحاد من أحل المتوسط. وقد استطاع کل من سارکوزي 
وبرودي وثاباتيرو أن يُهدّؤوا المحاوف الت ركية عندما ذكروا أن مشروع عضويتها 
ی له صلة عمبادرة الاتحاد من أحل المتوسط كما شددوا على "م ركزية عملية 
برشلونة وسياسة الحوار الازروبية. 
ومع أن بعض العقبات قد اا بالفعل؛ فقد ظل الان غاضسين. 
نقطة الخلاف بينهم حول عضوية الاتحاد من أحل المتوسط فلم تكن ألمانيا ر 
عن استبعاد الدول غير الشاطئية؛ نما حدا بالرئيس ی 
الألمانية في هانوفر في 3 من مارس/آذار 2008ء وقد وافق» بناء على طلبهاء على أن 
يكون من حق جميع دول الاتحاد الأوروبي لار ك ن الأاد مسن أجل 
متو سط. كما صادق الجلس الأوروبي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 و14 من 
مارس/آذار 2008 على المبادرة الجددة: "وافق المجلس الأوروبي على مبدأً قيام 
اتحاد من أحل المتوسط يضم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ودول المتوسط 
غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي؛ ويهذا أصبحت الفكرة الفرنسية 'ذات صبغة 
أوروبية". وقد انعقدت القمة الأولى للاتحاد من أحل المتوسط الي تعرف باسم 
"اتحاد من أحل المتوسط - عملية برشلونة" قي باريس في 13 من يوليو/تموز 2008ء 
وکان اول رئیس هما نیکولا سا رکوزي» وتقاسم معه الرئاسة محمد حسي مبارك» 
الرئيس المصري السابق. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 التقى وزراء حارجحية 43 
دولة في ما رسيليا للتوصل إلى اتفاق حول برنامج العمل. 
وعلى النقيض تماما من الشراكة الأورومتوسطية وسياسة الحوار الأوروبية» 
فإن الاتحاد من أحل المتوسط هو اتحاد مشاريع» بختلف في م ع 'الساذل 
الثلاث الى ي قدّمتها الشراكة الأورومتوسطية و"حطط العمل الي قدمتها سياشة 
لوار الأوروبية. فهو يهدف إلى تنفيذ ستة مشاريع ذات أولوية يفترض أن تنهض 
بالتكامل الإقليمي: الطرق السريعة البرية والبحرية» والحد من التلوث» والطاقة 
المتجحددة» ولا سيما الطاقة الشمسية» والحماية المدنية» والتعاون التجاري والبحث 
إلا أن الاتحاد من أحل المتوسط لا يختلف عن سابقيه من حيث إنه يضع الدول 
العربية وإسرائيل في سلة واحدة. 
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إن المنطق الذي يقوم عليه الاتحاد من أجل المتوسط هو أنه لا يعكن النهوض 
بالتكامل الإقليمي الا من خلال المشاريع الإقليمية المفيدة والعملية والملحوظة 
والمهمة» وتقوم فلسفته العامة على المساواة والملكية والتدرٌج في التغيير» والمسؤولية 
لمشت ركة» والشراكة متعددة الأطراف. وشيعا فشيعًاء استطاع الاتحاد من أحل 
المتوسط أل يستعيد تادر الأطراف» ال كانت تفتقدها سياسة الحوار الأوروبيةت 
وإ كانت هذه التعددرة تقوم على علاقات تقليدية بين الدول وم تكن نموذجا 
للعلاقات على غرار الجتمء "» وههذا استبعد مبداً المشروطية الذي كان يمثل حجر 
الزاوية ق عملية غار وسياسة الحوار الأوروبية. ولتفادي التعارض بين 
الأعضاي من دون تاخ هلت اؤ السياسية» على الرغم من أنه کان يبدو من 
الملستحيل بريد شاد رويس من أهدافه السياسية كلا 
وقد احتير السفير الأردن في بلجيكا» السيد أحمد مساعدة» لإدارة الأمانة 
العامة للاتحاد من أحل المتوسط» بوصفه أول أمين عام» فيما احتيرت برشلونة 
لقستضيف مقر الأمانة العامة. وفي عام 2011» استقال السفير مساعدة من منصبه» 
ليحل تحله يوسف العمرانق من المغرب» الذي کان عليه أن يتخلى عن منصبه» بعد 
آن احتارته حکومة ابن کیران لیشغل منصب وزیر» وخلفه فتح الله السجلماسي»› 
وهو مغربي أيضا وسفير سابق ي باريس. 
وقد کانت سرائیلء کما ہو معروفب عضرا وش ربکا لي جیسع سیسات 
التوسط الأوروبيةء مع البلدان العربية. ومن الواضح أيضًا أن الغرض من مشاركة 
ارال آن یکرن وسيلة لتطبيع العلاقات بينها وبين سائر الدول العربية قبل نمماية 
الصراع. أَمّا ما حدث في واقع الأمر» فكان على النقيض من هذاء فإن السياسصات 
الأورومتوسطية م حخفق في التوفيق بين الإسرائيليين والعرب فحسب» بل» إن الصراع 
العربى - الإسرائيلي قد هيمن على جميع السياسات الأوروبية المتوسطية. 
وا کانت ایل کک کو من الاتحاد من أحل المتوسطء فلا غرو أما 
كانت حجر العثرة في هذه السياسة حديثة العهد. وبالفعل» فقد كان الاحتماع 


Roberto, Aliboni; Abdallah Saaf: “Human Security: A New Perspective for (1) 


Euro-Mediterranean Cooperation”, op. cit., Pp. 12. 
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ee 


ول ورا اوح عر تحاد من أحل المتوسط» من 3 إلى 4 من 
الأول لوزراء عارحية الدول الأغضاء بالاتاد من أجل اللوسط ن3 إل 4سن 

Te OEE‏ هه ا ال 
مشار كة جامعة الدول العربية ف مكانة مراقب. وعلى الرغم من إزالة العوا ê‏ 
فقد حصلت إسرائیل على منصب 'ناثت الأمين العام » . م تلت آ0 ست جد 
شهرين» عدواها على غزة من دیسمبر/ کانون الاول 2008 ا ينایر/ کانو ي 
9 ما اذى إلى تعطل الاتحاد من أحل المتوسط لقرابة ستة أشهر. 

i. KI ا‎ ٤ 
الصراعات قائمة فيما بينها أو الى لا يوحد بينها علاقات دبلوماسية '. ولتفادي‎ 


الوقو ع في هذا المأزق» توافقت الآراء على أن تظل المشا ركة في أي مشرو ع إقليمي 
قزار ساو لکل وولف 

وهذاء» فقد وضعت بنية إدارية حديدة برئاسة مشت ركة بين الشمال والجنوب» 

2 ا شد ١‏ ) ال ۴ ا امات ام .2 
ولکن من ثل دول البلقان؟ فقد اصبح لک الخاد من جل و سط 
تضطلع بأعماها؛ فضلا عن أَما نشطة للغاية ف برشلونة. كما أعدت دراسات 

چا 
حدوى وانعقدت اجتماعات ومنتديات لا حصر ها بانتظام لمناقشة عدد كبير من 
القضايا. فخلال عامى 2013 و2014 فقط» ظمت خمسة مؤتمرات وزارية مهمة 
پان النقل والتنمية العمرانية والطاقة ودور المرآة في المجحتمع» ودور الحتمع المدني في 
أ نش ططة الاتحاد من أحل المتوسط قي المستقبل» واالبيغة والتغير المناعي. وجب ان 
ماف لل غلا اللتئ الراسع من الأتفطة لمؤتمرات المقامة بشأن المشاريع» 
يضاف إلى ى الواسع من 

ER + .‏ 2 0 کک ن .۰ اوك ۴ 

وتصنيفها والنهوض ها. ٠‏ 

وكما هو واضح» فقد حققت الأمانة العامة للاتحاد من أحل المتو سط برئاسة 
مين العام النشط» فتح الله السجلماسى» احا ف بعت الياة نى مؤسسة كانت 
اا ع 2 سي 
تعان من بداية عير موفقة. 


Senen, F: “Union for the Mediterranean: Challenges and Ambitions”, in é1 
IEMED Mediterranean Yearbook, (Barcelona, 2010), p. 63. 
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وعلى الرغم ا کات غر به الاتحاد الأوروبي من ازقة اقتصادية تعجزه و 
من موارده» والمشهد السياسي من اضطراب ج الريع التريسيء: كان السار ن 
ي الاد ن أجل الوط م کا لیسرت توب :اتال وت ریلوق بایرء 
والإرادة للمضي قدمًا في تنفيذ المشاريع ادد ریا وتار جھید وا 
الاستشمار الأوروبي والبنك الأوروبي الإعمار والتنمية مع را سي 
المؤسسات للمالية»ء كالبنك الإإسلامي» والبنك الدولي لإقالة المشاريع المادية عثركها. 
غيز أن الشر كات الناصة ف الوقت الحاليء لا دى تسرعا في الانخراط ف 
المشاريع الحددةي وان کانت ماستها ستزداد مستقباا. وإذا ما اتض ر ا 
الوضع الاقتصادي ي عام 2015 إلى 2016ء فنقول شقة: إن الاتحاد من أحل 
المتو سط سينطلق .مشار كة الراغبين والقادرين. 
وبسبب الت رکیز على مشاريع البحث والتنمية"» بدأت قضية سيادة الققانون 
الأمن تتلاشى. ولعن شير إلى الإصلاح السياسيء فإنه لم يكن قط حجر الزا رر 
في السياسة الحديدة. وهذا النهج قد يأ بنتائج عکسم کے کے غونزالو 
اساگریبانی س أن الإصلاحات السياسية "هي اي ستدعم بنية الإنتاج في النهاية" 
أي» د المشاريع الكبيرة فارها إذا تفذت ضمن فراغ مؤسسي. 
ولكن لا ججحب أن تحمل الأمور فوق ما تحتمل؛ فإن الاتحاد من أجل المتو سط 
يکمل سیاسات ار للاتحاد الأوروبي» کا الجوار» ولا بمكنه أن يقوم .عا 
يفوق إمکاناته» فمهمته الإيفاء ما قطع على نفسه من عهد ببناء المنطقة من خلال 
مشاريع ملموسة ومازظة رادا جتن لن پک ما وټ من موارد» فسیکون ور 


و ي 


“Means and Sectors of Euro-Mediterranean Integration”, In (1) 


Escribano, O: 
I[EMED Mediterranean Yearbook, (Barcelona, 2010), p. 89. 
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خلاصة وتوصيات 
٠» 8 #3 2 £‏ کا 
5 للا تاد الا وزو بى حصصا ومصالح حيو يه ي النطقة العر بية» وقول 
٠ +»‏ کا A‏ 3 م ا 
ای الملاقة» و اخحتراق السوق» و -حمط اللاستقرار. و فل جاوز حجم لتجارة 
أوروبا والعرب 300 مليار يورو عام 2013. فكان الاتحاد الأوروبي يحصل على 
j‏ ) اط ت ا [ E‏ 
. م ع ا | : 
وفرة مصادر الطاقة في العام العربي والنزاع الأوروبي - الروسي الاخحير على 
e‏ 0۳ تسان واد اناد الا اد 
شبه حزيرة القرم وأو كرانيا» مند إبريل/نيسان 2014» ز 
: 1 ) صفه 5 لاطاقة. 
الأوروبي على العام العربي 7 ا JI LAN:‏ | 
کا أن للعرب مصا ل حهم 9 الاحاد الاوروبي» فالاعحاد لاوروبي نيس 
| | س ر ومان للع اكات 
شريكهم التجاري الرئيسي فحسب» بل هو مستثمر رئيسي و 
> ويعيش قي أوروبا نحو 8 ملايين مهاجر ومغترب عربي» كما يجلس على 
اة 1 ألف طالب ع 15 
i 1 2 4 ۰ ٤‏ ۱ 
لف منهم ف فرنساء إضافة إلى أن نحو %80 من السائحين الأحانب في العا 
عرسي e‏ 1 أن العلاقارة 
وعليه» فثمة اعتماد ادل بن العر بب والاوروبیین» مع ال کک سر 
الطرفين تتسم بأما رأسية للغاية؛ إذ بعشل التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي 
NE‏ | ر 0 


قرابة 50 من إجمال التجارة الخارجية العربية» و حو 5 من اماي التجارة 
الخارجحية لدول المغاب العربى» كما تتسم بعدم التداسق؛ ذلك أن أوروبا هي 
كقزر 2 نکاما بينما المنطقة العربية هي الأقل تكاملا؛ فضلا ج ال بین 
لمنطقتين بوا اقتصاديًا شاسعًا من حيث إجمالي الناتج الحلي؛ فالاتحاد الأوروبي 
لا يعتمد على العام العربي اعتمادا كبيرا إلا قي قطاع واحد» هو قطاع الطاقة. 
إلا أن الاتحاد الأوروبى والعرب يكمل أحدهما الآحر قي كثير من النواحي» 
اا ا الال ال بشت أعذاد الشاب قله قان غالية السات 
الرس م٠ e‏ السن. وبينما يقوم اقتصاد الاتحاد الاؤروسي عنلسین العلوح 
والتقنية» يظل العرب متأخحرين فاسيا وتقتيًا. إن العام العربي مورد لمنتجحات 
الملاقة فةط والاتحاد الأوروبي مستورد للطاقة فقط. ولا يعن وجود 0 مليون 
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مستهلك عربي للاتحاد الأوروبي إلا أن لديه ههنا سوقا استهلاكية هائلة 
وهي أقرب جيرانه بارج ومع ذلك فلا توجحد أية سياسة أوروبية عربية 
ليدحل تحت مظلتها جيخ عادفات الخاد الأورؤسي رالعرب» باساء اران ان 
لااد الأرروسي والفرب القع ليدم طريد على أن ثمة عددًا هائلاً من 
السياسات الأورومتوسطية و ا الا ورووسني ودول بجحلس التعاون 
الخليجي. إن هذا التقسيم يشوش الصورة الإ جمالية ولا يساعد قي فم كثافة 
العلاقات بين الاتحاد وى وبيئته العربية وفرص خحاحها سس شح بل إن 
بعض الدول العربية لا ترغب لي وحود برنامج أكثر مول وتفضل الصيغ الأصغر. 
وهمذا» يكون هذا الفصل قد لص سیاسات الاتحاد الاور سے بحاه المدول 
العربية منذ 1957 وأنعم النظر في مدى ملاءمة هذه السياسات ومآلاتما. 
فمنذ 7ء كانت جميع سياسات الحماعة الاقتصادية الأوروبية» ومن بعدها 
اة الأرروښي» تس ورك اوري لى أذ الاتحاد الأوروبي کان دائا 
بساك بزمام الأمر» فهو من يقترح المبادرات» ويتصرف في الأدوات الماليةء ويفرض 
حدول أعماله وأولوياته وأهدافه. وعليه» فإن مبادرات المتوسط وهيئاته مص طنعة؛ 
لان "المتوسط؛ باعتبار أنه سيكون منطقة متكاملة» هو بنية فكرية وليس واقا" 
وهو وإن کان واقعًا حغرافبًاء غير أنه اليس منطقة منفصلة سياس ًا" » بل إن 
سیاسات الاتحاد الأوروبي بحاه المتو سط بينما تسعى إلى تحقيق التكامل بين 
بجحموعة من البلدان الي يصعب الحمع بینها» فاا تفصل بعض بلدان المتوسط عن 
شر كائها الطبيعيين. 
ومع أن ماني دول عربية شار كت في سياسات الاتهماد ورهس خا 
المتو سط فإنه "لكا توحد سياسة عربية متو ن مل" بل مصاح عربية في الاتحاد 
الاوروسى تشم طم في دعمه السياسي وموارده المالية» وسوقه» واستفماراته 
ومساعدته الفنية» أو منفذا للعمالة الفائضة 


a 
Soltan, G.A: “Arab States and the UfM”, in IEMED Mediterranean (1) 


Yearbook, (Barcelona, Z01 1), pp. 68-69. 
Ibid., p. 69. (2) 
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ولذا» تسعى بلدان المتوسط العربية إلى تحقيق جميع هذه الأهداف» وهي الحزرة» 
ولكن دون العصا المتمثلة في "المشروطية'» كتحقيق الديعقراطية» والشفافية واحترام 
حقوق الإنسان. وهذا التردد يضع الاتحاد الأوروبي ي موقف غریب وحرج؛ فلا 
تزال سياسات النهوض بالدعقراطية هدفا طويل العهد. ولئن كان الاتحاد الأوروبي 
را چ مک س 
أيضصًا داعيًا للديعقراطية يتعاون مع دول المتوسط لتكوين جحتمع تسوده القيم 

إن النهوض بالدعقراطية» من وحهة نظر الاتحاد الأوروبي» لا يعد e‏ 
اق للمؤ سسات ذات الكفاءة فحسب» بل ضمائًا للشفافية والمساءلة» ومن 
المواطنة الفعًّالة. فالدول الديعقراطية» حسبما يزعم الاتحاد الأوروبي» ليست درعا 
فى مواحهة الفساد وعدم الاستقرار فحسب» بل القاعدة الي ينطلق منها التععاون 
لإقليمي وتسوية النزاع من حلال الحوار والتوفيق. ) 

اغاارة على ذلك» فقد صاب کل من ریتشارد حيلبسي وریتشارد يونج 
حين زعما أنه: "وفقا جربة الاتحاد الأوروبي» فإن عملية التحول إل 
الديمقراطية طالما كانت أيضًا تعد متكاملة مع الحداثة الاقتصادية"» وأن "التغير 
لات ينطلق بسلاسة من الحدانة الاقتصادية الي ينبن غليها وشلا ال غير 
ا للحفاظ على التنمية القائمة على السوق". وللأسف» فإن هذا التسلسل 
او فا ي اعانا ار ے: یت و جد و بلا تة بسب ها ټسوده مسن 
انتهازية صارخحة. وهي امور اوحدت و : 
البرحوازية الوطنية اللتين تمثلان ركن التحول الدمقراطي. 
ولقد تبایينت ردود أفعال الأنظمة العربية إزاء الدعوات الأوروبية لتحقيق 
الدعقراطية» فلم يلق البعض بالا لدعوات الاتحاد الأوروبي» متهمًا إياه بالتدخل 


Menendes Gonzales, Irene: “Arab reform: What Role for the EU?”. E mont 1 
Papers, No. 8, Academia Press, Brussels, May 2005, p. 6 e 
Gi . . 2 ۰. : 

illepsie, Richard; Young, Richard: “Democracy and the European )2( 


Mediterranean Partnership: 
p: European and A ال ا‎ 
Briefs, 2003, p. 4. Ege ES 
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في السياسات الداخلية» بينما فسّر البعض برنامج النهوض بالدعقراطية بطر يقت 
الخاصة» و رعا کان یرائی من خلال التصديق على إصلاحات حدو ده رض 
مام الجمهور"؛ أي: لدينا صنفان من الحكومات العربية» هؤلاء يعارضون وأولئك 
يسقرضون. آمًا الذين يعارضر ن فلديهم من القوة ما بمكنهم من "التطلم إل 
الجانب لاحر ولم يفوا اعتراضهم على المفهوم الغربي عن التهوض 
بالديعقراطية» كال حزائرء وأمًا الدين يحاولون نيل رضا الاتحاد الأوروبى» فهؤلاء 
کانوا أُضعف ويحرصون أن يکونوا ف نظر الأحرين "أوائل الصف" ولا غرو إذن 
من حصول المغرب والأردن على "مراكز متقدمة". 

ذا الا ستو راش الل رالاباسا الاوروبية في المنوسظ وق المنطققة 
العربية لا يشي بأن سجل الاتحاد الأوروبي ف تعزيز الديعقراطية كان ممتارًا؛ إذ ۾ 
يرغب الاتحاد الأوروبي بالتأكيد فى معاداة الأنظمة الحاكمة التسلطية» فبدلا من 
ممارسة الضغط من أحل التوصل إلى حكومة دعقراطية وفعالة» فإنه عير حطابه خو 
الحو كمة احيدة» وأحل عل شرو ط الاتحاد الأوروبي» الي م تطبق صلا ا 
اشر كاء م يدوا أي رغبة ثي البدء بتنفيذ إصلاح حقيقي» أو قول التقارب 
التنظيمي الكامل» لأسباب معلومة. 

ومن هناء فليس من الغريب ألا تتمخض اتفاقيات التعاون والمشاركة مع 
الدول العربية على مدار ما يزيد عن 50 عامًا عن دعقراطية عربية واحدة. ا س 
الفكس: فا تناه ۾ يکن اقتصاد سوق حرة» بل دیکتاتوریات .عسو ح حداثية 
حرة تفضي إلى رأسمالية المقربين الي تتميز بتوزيع غير متكافئ للسلطة والفروة. 
ولذاء فالخلل لا يكمن في الطرق أو الوثائق أو الوسائل الى استخدمها الاتعاد 
القجول الدقراطي - الاس ون سكيع الأ فمع أن الاتحاد الأوروبي 
(1) انظر: 


Malmvig, H: “Cooperation Or Democratization: the EU’s Conflicting 
Mediterranean Discourses”, Danish Institute for International Studies, DIIS 


Working Paper, 2004. 
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کے 


كان يعد نفسه "قوة قادرة على التحويل"» فإن سياساته الفعلية كانت تغذي اسر 
في سبيل "الحفاظ على الوضع الراهن . 

وهذا يفسر بقاء السياسات الأوروبية بشأن "الإصلاح السياسي" بادية 
التناقض» وهو ما تحلّى في الإحفاق في تطبيق المشروطيةء والدعم غير المشروط لمصر 
وتونس والأردن والمغرب والانتقاد الناعم للآحرين. وقد كان الإصلاح السياسي› 
حي في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي» هامشياء 
إن لم يكن غاثبًا تمامًا. ويرحع السبب في اتحاه الاتحاد الأوروبي إلى التعاون ممع 
الأنظمة الحاكمة التساطية إلى "عودة المحاوف المتأصلة من البديل الإسلامي 
للقوميين العلمانيين العرب"» وهو ما يلقي الضوء على عجز الاتحاد الأوروبي 
عن التعامل مع المصلحين الإسلاميين المعتدلين©. 

وفي حلفية هذا المشهد» حاء الربييع العربي بمثاببة صحوة للاتحاد 
الأوروبي» تُجبره على إعادة النظر في سياساته السابقة» ووضع منهج واضح 
لسياسة حديدة» والتكيف مع الواقع الجحديد المستجد في المتوسط وف العام 


Alvaro, Vasconcelos: “Listening to Unfamiliar Voices”, Institute for Security (1) 
Studies, (Paris, 2011), p. 106. 


5 ا 
Aliboni, Roberto: “Promoting Democracy in the EMP: Which Political‏ 
Strategy”, Euromesco Reports, November 2004, p. 20.‏ 
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المبحث الثالث 


الاتحاد الأوروبي والربيع العربي 


) 3 شك أن رة الشعية المرية الي القسدحت اشرارشا الأزل ي ترف 
وافشر تت منھا إل سائر البلدان العربية فاجحأت الاتحاد الأوروبى والغالبية العظمى من 
التحصصين الأكادميينء فلا الثورة کانت متوقعة» ولا کازت لاوقا ق لاف 1 
د ا ای سا سن برای ہی ادے ن آل ی ےم ا 2 
ie.‏ لوا حى ملتهم عروشهم الي استّووا عليها لعق ود ادت فيه 
: . بأسره؛ فقد تاو ی النظام التونسي» الذي كان يعد السدرع الواقية 
ور ابن علي خارج البلادء وأجبر الشعب المصري مبارك على التخلى عن 
با کرس بف واوا لیات اسک چ ین رغال بدا 
ن اممي» على الموافقة على حطة انتقالية أعدّها بلس التعاون الخليحى 
م اید مر الاي رئيس ييا السابقء فقد أصيب» رعا من راء ضربة جوية 
شنها حلف الناتوء ونفذ فيه الثوار حكم الإعدام من دون عحاكمة. 
زات بلدان آحری ثورات شعبية» ولئن ضاق للمقام هنا عن ذكر الدوافع 
واي ا الثورات الشعبية ونتائجها المتميزة والصفات الخاصة بلكل عملي 
اتقاية؛ فمن الضرورايج أن طرق إل يعض الملحطات السريمة: 
أ ر يخ لدان العربية في نفس المشاكل والتتحديات» منها 
ا الحاده المقلقة في مستوى البطالة وق الکباب المتعلم» وزیاده 
الديون الخار جحية» اسا الذي ينخر البلاد والخلمحل الاق ا 
والأنظمة السياسية التسلطية المغلقةء إلا أن شرارة انطلاق كل حركة 
احتجاحية ومسارها وماآلاتها تختلف من بلد لآحر. 
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ملت تونس» بلا شك ما أسميته: "النموذح المثالي للثورة السعيدة""» 
له فت لتا واا س المرافل راغت الع الت إل اوك 
تغيير له أهمية تاريخيةء وتمثلت فى مساحة حغرافية صغيرة ومجتمع 
متحانس وتاريخ من الكفاح» ومنظمات جحتمع مدن دفاعية نشطة» 
وشباب متعلم ومتحضر متواصل» وطبقة متوسطة مستجدة» وإن كانت 
متحفظة» ونشاط نسوي بارز» وح ركة شعبية تلقائية بلا قاد تفوف 
حدود التحزب والطبقات؛ افضلاً عن كسر حاجز الخوف» ووقوف 
الجيش الصغير إلى حانب الثورة» وعدم ومحود حصص ومصاح 


2 


حيو سياسية واقتصادية للجهات الفاعلة سواء إقليميا يا أم دوليُّاء فلولا 
یاب ولاه القت الاعر برهت 

لا يصلح هذا النموذج لحميع البلدان العربية؛ فقد تتشابه المظالم ولكن 
تختلف مآلات الاحتجاحات © 
وانفصام عسکري - مديي» وتباين حضري - ريفي. أما في البحرين» 
فقد وئدت الح ركة الاحتجاجية في مهدها بسبب ما لفها من التبافسات 
الإقليمية؛ فالسعودية قي مواحهة إيران» والس ق سراسهة الخيعة بل 
الغرب ومصالحه وفي رأسها القاعدة البحرية الأميركية. أَمّا في ليبياء فقد 
أفضى عنف النظام الحاكم إلى شَنَ العمليات العسكرية بقيادة الناتو. 
وفي الأردن» لم يكن النظام الحاكم مهدداء وجح املك في تشتيت 
السخط الشعبي من خلال تقدم وعود مبهمة حاربة الفساد ومساوئ 
الحكومة» وتقيّله في ذلك ملك المغرب؛ إذ سار في طريق الإصلاحات. 
أمّا في الجزائر» فلم يكن النسيج الاحتماعي متجانسًا» فالجيش حكم 
قبضته على الأمور› ولولا عوائد النفط لقامت ضد النظام احتجاحات 


؛ ففي مصر» | ستقطاب دين - علمان» 


Khader, B: Le Printemps Arabe: Un Premier Bilan, (Ellipse, Paris, 2012). )1( 
Kienle, Eberhard: “The Arab Regimes After the Fall of Ben Ali and Mubarak: 
Challenged But Not Defeated”, Euro-Med Foundation of support to Human 
Rights and democratic change, Discussion Seminar, Brussels, 2-3 April, 


2011, p. 16. 
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واسعة النطاق؛ فضلا عن أن الشعب الجزائري» بعدما شهد ثلاث 
E ۴ TE 7‏ 

جقب من العنف المتصاعد» إبان حرب التحرير» من 1954 إلى 1962 

والاحتجاجحات لن الاوضاع الاجتماعية سلنة 1988« والمواجهة بن 

الحيش والإسلاميون من 1992 إلى 1999ء لر يعد يطيق تكرار هذه 

الأاحداث العنيفة من جحدید. 


ھآ تھ ی ا ا 


إقليمي» واحتمع السوري منقسم ومتغاير YF‏ وم وه 
ويعحسك بزمام أمور الحكم قلة عَلَوية يتواطأاً معها , بعض الشرائح 

لموظفين المدنيين والمسؤولين ورحال الأعمال المسيحيين aA,‏ 
المخحتارين» وما فتى الجيش ذو القيادة الشيعية عماد النظام الحاكي 
وباتت الحجهات الفاعلة إقليميًا ودوليًا حزءا لا يتج .ا من الصراع 


هس- لقد ثبت أن عماية التحول من اتسطية إل العقراطيت في جيم 


البلدان العربية الي أطيح فيها بالرؤساء أو حرى قتلهم» بالغة الوعورة 
والتعقيد» فلا طريقها لاحب مستقيم» و مایا را کروی وا 
غرو إذن أن تواجه الكثير من العقبات الى عاف ایا أو ساس 
کروم ا ات إليه من تطور سياسي. ولكن» مرة أحرى» قدّمت 
تونس عوذجا للتحول من خلال تفاوض النخب وعقد الصفقات فيا 
بينها؛ حيث بحلى ضغط ابحتمع المد النابض بالحياة والنشاط وغياب 
المفسدين على الصعيدين الإقليمي والدولي. وذلك خلانًا لما حدث ف 
سورياء الي لا تزال حن وقتنا هذا» ف مايو/أيار 2014 ا ا 
امتنافسون الإقليميون والدوليون الذين يلوّحون بش حروب بالوكالة لإ 
علاقة ها بنشر الديعقراطية. 


لقد توقفت تماما العملية الانتقالية في بعض البلدان أو حرحت عن مسارها أو 
| 
ستغلها البعض لتحقيق مارب حاصة؛ ففي مصر»ء كان الشغل الشاغل لأول رئيس 
وحكومة تتمال جاع الإإخحوان اللسلمين قضية اهوية: کا کین سیت بذ 
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أم لا؟ ولم تكن تشغلهم بذات القدر القضايا الأكثر إلحاحًا من التنمية الاقتصادية 
املال ا FS OE ERAT‏ ۾ يحسن الجيش التصرف عندما قام e‏ 
ا و شيطتة الإتخوان المسلمين بتضتيف الركة باكملها "متظمة إرهابية': 
ا kel‏ اا منهم .عحاكمات جاعية عاجلة بتهم ارتکاب أعمال العش 
1 لح عل ولم تنج الأحزاب العلمانية؛ ففي 28 من إبريل/نيسان 2014 
س ا حاکم القاهرة جميع أنشطة حر كة السادس من إبريل» وهو تنظضيم 
ليبرالي» قاد الاحتجاجات المناهضة لنظام مبارك. ) 
ba‏ تعرقل الميليشيات المسلحة ما تبذله الحكومات المتعاقبة في ليبيامنن 
جهود د الاستقرار قي البلاد» تحاول القوى النابذة» في اليمن» تحزرئة البلاد 
وتمديد وحدها. أمّا في سائر البلدانء فتحاول الأنظمة الحاكمة التكيف مع المشهد 
الحديد. 
وف الحملة» ثبت أن الانتقال من الحكم التسلطي يتطلب ججهودا شاقاء فس 
ت أنه قابل للعودة سيرته الأولى» مع ما يكتنف ذلك من مخاطر حقيقية ا فاد 
الشباب» أو استیااء اليش أو بقايا النظام القلتم على الاحتجاحات» أو عودة 
القوى المعادية للديمقراطية والليبراليةء إلا أنه» بغض النظر سس الخفيالة التهاة 
للتحول» يشهد العام العربى أحداثا تاريخية» ولقد تمكنت الموحة الثورية فى ٠‏ 
رب وا سی ورو :اسو سای لامعا ار و 
الغرب ولا سيما في أوروباء مثل: أسطورة ما ا ا ا و 
فل أن العرب لا يهتمون بتحقيق الدعقراطية ولا تشغلهم وأمُم ليسوا مؤهلين 
نهي أسطورة "ديكتاتورنا المطيع"» 
ما الأسطورة الثانية الي م يعد ها وحود فهي أسطورة ديكتاتور 
أو نظرية الوغد التابع لناء الي تفترض أن الديكتاتور الموالي للغرب سر الرهان 
لانضل عن البديل لإسلاميء حي ذهب جريجوري جوز» يي ن ا 2 
5 في حريدة الفورين أفيرز» وهي جريدة أميركية مرموقة» إلى أنه "يجب ألا 
تشجع لولایات المتحدة الديمقراطية قي العام العربي؛ لأن حلفاء واشنطن م 
الحكام المتسلطين العرب هم الرهان المستقر في المستقبل"» لكنه عاد عام 2011 
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الاعتراف المجميل» فقال: 'لقد كس مخطما ف هذا الرأي خحطاً كي" واستطرد: "۾ 
اکن وحدي من ارتاب في إمكانية حدوث تحول تققراطي. امل الا ر کان ن 
مواحهة الأنظمة التسلطية الي كانت تبدو راسة" 
والأسطورة الثالثة هي أن العام العربي نفسه وهي وأن الدعوة لقيام هوية 
عربية تتجاوز الحدود قد ولت. وقد أثبتت الثورات العربية بطلان هذه الأسطورة. 
فلم يكن من باب المصادف: أن هبّت ریاس التغيير على البلدان العربية في آن واحد 
واس ا طريقةء ونفس الشعارات تقريباء عى ها التائرون بتفس اللغة المي وقد 
أدرك حريجوري جوز أن فاي الأكادميين أن يقَدّروا استعادة أهية افوية الم ي: 
ی تقدیرھا ن يقرا مین سیسات الشرق الأو سيز"2, 
والأسطورة الرابعة هي ما يسمى ب 'الشارع العريسي ٠"‏ الي کان بوس 
بعدم العقلانية وافقلى والصخب والعنف. فقد عكنت الثورات العربية من وأد 
هذه الأسطورة إيضًاء ليس فقط لوجود رأي عام عرسي متنوع وعقلان» بل لأن 
قوی التغییر كانت دائمًا فى حالة نشاط وام طامرا آم ياطان فلا چن و ل 
منظمات ابحتمع المدن النشطة رعم يع ما تمارسه الدولة من أشكال القمع. 
ET‏ اة هي أن انيه التساطة رامتدة ي وار آي ت 
الرييع العربي مدى هشاشة سذ الأرشل وبالفغعل» م يكن لدى اجحتمع 
الشجاعة لمواجهة الأنظمة ليس لأا راسخة»ء بل إا بدت راسخة؛ لأن الشعب ل 
پک لده الشجاعة لمواجهتها. وهذا كان تكس حدار الخوف عاملا حاسما ن 
الثورات الحالية. 
کما حطم الربيع العربي أساطير أحرىء ولا سيما أسطورة "التدمير 
الخلاق " هزو احراف» وأسطورة الدقراطية الي بقرضها اللكم المسكري إ, 
أسطورة "الثورات الي يحشد ها عبر الفيسبو ك" فلقد قامت الفورات العزبية 
کچ ا او کی را کی دیک رھ را رھ و رر 
سسس 


Gause, Gregory: “Why Middle East Studies Missed the Arab Spring”, Foreign (1) 
Affairs, June-August 2011, DB S2: 
Ibid., p. 86. )2( 
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المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي. أما الفيسبوك ومواقع التواصل الاحتماعي فلم تكن 
إلا وسائل لم تخل قط محل الفاعلين الحقيقيين. 

لقد تماوى جميع هذه الأساطير المستحكمة» وكانت هذه أولى تمرات الربيع 
العربي. لكن هذا لا يجعلنا نصدق أن الديعقراطية ستزدهر بين عشية وضحاهاء 
ولا أن الانتخحابات وحدها هي الي تصنع الديعقراطية» ولا أن الفترة الانتقالية 
ستكون قصيرة وستوصلنا إلى مستقبل أفضل. إن الدعقراطية ثقافة» وسيتطلب 
تلبيتها في انجتمع وقًا وصيرًا وإرادة كما أن الفترة الانتقالية ستكون طويلة وملية 
بامنعطفات والعثرات» وسيكون التحول فوضويًا غير مأمون العواقب. ولا شك أن 
انتکاسات ستقع وتأرْمًا للمواقف» أو برغا ارتڌادا إلى ا اط کنسا ادل 
القطاعات المناوئة لالإصلاح قصارى حهدها لإيقاف الح ركة أو رعا "لسرقة 
الثورة". اما الدول العربية الم ركزية الي نشأت إبّان فترة التحرر من الاستعمار» فقد 
تقع فريسة للقوى النابذة والطائفية الي تفرّق بين الناس بحسب الإثنية أو العقيدة أو 
الولاء القبلي. وهناء قد تضعف قدرة الدول الجديدة على السيطرة على البلاد. 

هذه المخاطر ليست نظرية؛ إذ لم يزل الوضع في الدول الي تمر بمراحل 
نتقالية» كمصر وليبيا واليمن» قبا يشوبه الغموض» فلا يكن لأحد أن يتنبا 
بالعواقب على المدى القصير أو المتوسط. فعلى المدى القصيرء نمة خاطر محدقة 
بانتكاسة البلاد مرة أحرى إلى الت النساطی کہا ہی الال ق سی آو إل 
الفوضى» كليبياء أو التفكك» كاليمن. ما على المدى الطويل» فلن يقدر 
للديعقراطية الفشل» فلقد بات الشباب العربي أكثر وعيًا بحقوقه» غير محتمل ها 
ت بلدانه العربية من أنظمة تمتد حذورها في نظام التوريث الجديد والممارسات 
غير الليبرالية والسلب والنهب والفساد. 

لقد فوحى الاتحاد الأوروبي بحجم الأحداث الي بدأت تتكشف تدرييًا ف 
الخ اشرية من ارط واکان علیہ ان ھی ا اج اچ الک اب: 
استاي الرس ”ا وسر آل في هذا المبحث» رد الفعل الأوروبي 
جحاه الربيع العربي لنرى هل استطاع التعامل مع ما واحهه من تحديات. 


Basbous, A: Le Tsunami Arabe, (Fayard, Paris, 2011), p. 383. (1) 
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1. رد الفعل الأورويي 


٤ 6 :‏ : د ع ء ع 
: لس الاأاة الاوروبي» بعد شيء من التردد» ان ادرك ان ما بمحدث ف 


الى ۱ اأ اا + 1 

م العربي ليس اا ر ٠‏ بل ھی ايء قر ارہ واسکےے ان از 
ا ٠‏ ر : مه» 
نشرت الأول ي مارس/آذار 2011 بعنوان "الشراكة من أحل الديقراطية 
۱ ق MN a‏ کا ا ٤‏ ۳ م 
رلازد ر المشترك » والثانية» سرت في مایو/ایار 1 بعنوان رد الفعل الحديد 
بحاه ما استجد في الجوا E is e‏ 1 ,سر 
سادا ب ف ١‏ شر اک #1 
المۇسىسة الاوروبية من أحل الديقراطية". 


1.1. الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع 
جنوب المتوسط( 


و يان ا"غوضية الأوروبية» الصادر ف 8 من مارس/آذار 2011 الأحدات 
الي تقع 2 ا ااحتو سی '٭ باھا ا حداین, ڑا أبعاذ تاريية' سیکون فن 
ا الامد. ولذاء فينبغي للاتحاد الأوروبي ألا يقف "مكتوف الأيدى" 
e‏ عم رب اللعرب ي الوا" من محلل "شاد عرق ور و 
) ي إطار التزامه المشتر ك" ات 'القيم العامة» وهي: الديعقراطية» وحقوق 
الإنسان» والعدالة الاجتماعية» وال و كمة الرشيدة» وسيادة القانون". 

۴ ويقوم النهج ا رج س غراغاة الغروق والالقرام پارو ورا 
دلة» وسینبیٰ على اة ار كان» هي: التحول الدعقراطي وبناء الموسسات» 
e‏ مع الناس اقوى» والنمو الشامل والمستدام. 

اما على المدى القريب» فقد قرّر الاحاة الأررریسي زياد ال عاس 

ا الطعام والمأوى للاجحئين النازحين من ليبياء وتسهيل إجلاء رعايا 
r ik PT‏ 
وروبي .عوحب الية حماية المدنيين بالاتاد الاوروبي»› والتعامل مى 


کس ل 
COM (2011) 200 Final, Brussels, 5 March 2011. (1)‏ 
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ما قد يستجد من تدفقات للاجئين والمهاحرين إلى الدول الأوروبية ls”‏ 

كما اقترح البيان» بشكل عام» مُجا حديدا قائمًا على التحفيز يستند إل 
امريد من مراعاة الفروق» وقد وسم هذا النهج ب "لمزيد من أحل المزيد" الذ 
يكافئ الأسرع قي تنفيذ الإصلاحات .عزيد من الدعم الموجه في صورة معونة أو 
بحارة أو مكانة متقدمة. 

ويقول الاتحاد الأوروبي: إنه يجب أن يكون على استعداد لتوسيع نطاق 
الدعم ليصل إلى اجحتمع المدي» وإقامة آلية الجوار للمجتمع المدي» وإبرام "شراكة 
من أل التنقل" للاستفادة االقضوئ من كل ما يطراً على سياسة القافيرات شن 
مغانت 

ويولى البيان أهتمامًا خاصا بالنهرض بالؤسسات الصغيرة والمترسطة وإجاد 
فرص عمل» وزيادة قروض بنك الاستثمار» ومد نطاق البنك الأوروبي للتعمير 
والتنمية ليشمل بلدان الضفة الجنوبية» والتفاوض بشأن "المناطق الحرة الشاملة 
والعميقة". ولم يخل البيان من ذكر التعاون بين القطاعات في جال الطاقة وبرامج 
الدعم الريفي» وتطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصالات» ولا من التشديد على 
التعاون الإقليمي" والتذكير بأن الاتحاد من أحل المتوسط إنما هو حطوة موفقة فى 
هذا الاجاه» مضيفاء في ملاحظة نقديةء أن تنفيذ الاتحاد من أجل المتوسط "1 
يؤت نماره المأمولة" وأنه "يحتاج إلى الإصلاح"» لكي يصبح اغالا ساعد" ات 


بين البلدان والمؤسسات للاتفاق حول مشاريع ملموسة"'» زا لدا 'افتدسة 
المتغيرة '. 

وأحيرا» يسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة المساعدات المالية المباشرة إلى 
حنوب المتوسط الي تبلغ 5.7 مليارات يورو» تقدّم موحب وثائق شراكة المحوار 
ألأؤ رو سة من سنة 2011 إلى 2013» ورفع قروض بنك الاستثمار الأوروبي من 
حلال "آلية الجوار". 


“Frontex Joint Operation Hermes 2011”, 20 February 2011. (1) 
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eR‏ . استجابة جديدة لما يطرأً على الجوار من تغيرات: 
استعراض لسياسة الجوار الأوروبية (۸ع) 


روحعت سياسة الجوار لأوروبية قبل الربيع العربسيء لكن ما استجدً مسن 
أحداث وضع مثل هذه المراحعة قي رأس الأولويات. وهذا البيان لرك پو کد : 
بحددا أن 'الشراكة مع جيراننا ستعود الق لی اا رای کے پا 
إصلاح شامل؛ إذ يجب أن ينبي النهج الجحديد على المساءلة المتبادلة والالتزام 
المشتر ك بالقيم الشاملة» ودرجة أعلى من التمايزء وحتمية بناء امو سسات الشرل: 
والدعقراطية العميقة. غير أن البيان أضاف أن "الإتحاد الأوروبسي لآ سی إل 
فرض مموذج للإصلاح السياسي أو طريقة حددها مسبقا لتحقق". . ومن أجل 
تحقيق الأهداف المعلنة» يدعم الاتحاد الأوروبي اک ا ارا تس 
أحل الدعقراطية و "برنامج الجتمع المدنS۴؟ع".‏ 

أمّا على الصعيد السياسي» فتؤ كد الو ثيقة نيقة على نية أوروبا زيادة تدحلها ف 
حل الصراعات طويلة الأمد"» وهذا كل شيء. 

ومن غير الخفي أن الشراكة الاقتصادية تمثل حجر الزاوية فن البيان الذي أعاد 
التذ كير بأهمية التعاون الصناعي والتنمية الريفية والنمو الشامل والاستثمارات 
المباشرة والروابط التجارية وإيجاد فرص العمل. وف هذا الصددء كان ابو مقارج 
هو 'منطقة التحارة الحرة العميقة والشاملة" مع رفع الحواجحز التحارية تدريًا 
وتحقيق التكامل الاقتصادي تصاعديًاء و تماما هذا المقصد» اقترح تنمية "المعرفة 
العامة والفضاء الابتكاري". 

وحول المسألة الشائكة عن التنقل بين البلدان» أكد ايان أن الات 
الأوروبي سوف يتابع عملية تسهيل إصدار التأشيرات» ويطور شراكة التتقل 
ا لحالية» ويشجع التواصل بين الناس"» إلا آنه ۾ يذكر أي تفاصيل عن كيفية وضع 
هذا الهدف بی ایا 


COM (2011), 383, Brussels, 25 May 2011. ( 
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1. تعليقات نقدية عن البيانات 
رغم أن الربيع العربي هو الذي e‏ الاتحاد الأوروبي على الاستجابة» 
وان بعض البلدان العربية الي مرت بتغيرات جذرية لم تكن تطل على المتوسط 
کالیمن والبحرين» فلم م يرد في البيانين» لشدة الغرابةء ذكرٌ العام العربي أو 
لقاب الرس آر افر ری را جل اااو یکا رمت ی اک 
فإن البيانين» الأول من 16 صفحة والثاني من 21 صفحةء أشارا إلى "اجار 
الجنوبي" أو "الضفة الحنوبية من المتوسط"» على الرغم من أن اليمن والبحرين 
ليستا ضمنهما. وقد ذكر بعض البلدان فقط بالاسم» كمصر وتونس. 
وبغض النظر عن هذا الجانب» فالأهداف الثلاثة الرئيسية هاتين الوثيقتين لا 
تزال هي: المال والسوق والتنقلات» فهل هذا عثل إذن 'استجابة حديدة" حقيقية؟ 
يبدو أن ثمة شعورًا سائدًا لدى الحللين يوحي بأن الإحابة: "كلا". 
ا ھر اف ای شی من بين الأهداف الثلاثةء فقد وعد بدفع 
2 ملیار يورو إضافية فوق مبلغ 5.7 مليارات يورو للمقرر في الميزانية للفترة من 2011 
إلى 2013. كما وعد بنك الاستفمار الأوروبي بزيادة قروضه. وسيغيّر البنك 
الأوروبي للتعمير والتنمية ني نماية الأمر تفويضه لكي يقرض دول الحوار بالمتوس_ط 
5 مليار يورو بحسب الخطة. ومع أن هذه الالتزامات المالية مهمة»ء إلا أن الأڑ«ة 
الاقتصادية e‏ بعد» ولذاء» فلم يتضح بعد هل ستصرف هذه الأموال حقا ام لإ؟ 
أما عن دخحول السوق» فمن الواضح أن بعض الدول الأعضاء ستعارض رفع 
جميع الحواحز الأوروبية على المنتجات الزراعية القادمة من المتوسط» إلا أا على 
أية حال» ستظل مقَيّدة بالسياسة الزراعية المشت ر كة (0۸). 
وأا عن سال شراكة التنقل» فإن الاتحاد الأوروبي يواحه معضةة؛ إذ إن 
السوق تتطلب تدفقات جديدة من المهاجرين» ولكن الرؤساء الأوروبيين "لا 
يستطيعون مصارحة الرأي العام بهذه الحقيقة"؛ لأا تتععارض مع الموحات 


Kodmani, Basma: “The logic of European Actors in the Face of Democratic (1) 
Change in the Arab World”, Euro-Mediterranean Foundation to Support 
Human Rights Defenders and Democratic Change: Democratic Change 

in the Arab World, Brussels, 2011, p. 38. 
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الحديدة من المهاجرين,. وعلاؤة على ذلك فقد تمد الاتحاد الأوروبى سيا 
ر لتأشيرات للطلاب والباحثين ورحال الأعمال» إلا أن هذا التعمّد 29 
من شروط. وعلق فابیان سترویتخس على هذا باقتدار» تعمد هذه التدابير على 
مدى التزام الدول الشريكة مراجية افج ف اشر ون درل آل سز 0 
وھا ا باکملها بوجي مبدآن» هی|. 'المزيد من أحل لزيد" و سال 
Py‏ اا لزید جي ال المزيد ‏ يربط بين المكافأ والإصلاح. فمن المفترض 
حون سياسة الجزرة" أكثر استمالة ومحفيزا عن "سياسة الع" ل تل ن 
ارو اسلا وهذا يعي أن أية دولة ستطبق الدعقراطية المستدامة والعميقة" 
ستکافاً ب مرکز متقدم". وزيادة المنح وتوطيد الحوار السياسى. وهذا الما 
اوي على عناصر الالتزام والتمايز والمكافأة والمشروطية الإمحجابيت فهو» لا شك» 
أفضل ق اسلوب اوقل اللسل ت وان کان ہا زان رک الغموض؛ إذ من الذي 
بصن مير قياس الإصلاح السن ١‏ وين بخان تقييم الأداء؟ وهل الحيران 
بالضفة المحنوبية مستعدون أو راغبون ي قبول الإملاءات الارحية وتنفيذها تشد 
کاملا حق لو کان هذا قي مقابل مكافاة؟ ۰ 
) ومن ناحية أحرى» ماذا تعي اميماءلة المتبادلة ؟ وهو مدا توحيهي آحر؛ 
ا لدول وا بالضفة الحنوبية مساءلة الاتحاد الأوروبي بسبب ما ورد 
من نقائص ي ۳ الشنقل» دسعرة رهاب الإسلام وضتم ورود إجاع ي 
مسائل السياسة الخارجية» كعضوية فلسطين قي نظام الأمم المتحدة؟ وهل يق 
ر الحجوار في حنوب للمتو سط أن مسجو اا اد الاو رو ہے بشبب ما یشو ب 
E‏ مع ماس وإسرائيل من ازدواحية في المعاير؟ هل حق ما طلب توضيح من 
الا ورۋسى عن سبب جحاهله لقرارات برلان الاتحاد الأوروبى الصادرة 
سرع ایی د اا ایا كالقرار العتمد ف 5 من یولیو/ موز 2012 
وهو رار اسم للغاية إزاء الممارسات الإسرائيلية قي الأراضى الفلسطينية الحتل ٠:‏ 
و کیف ستمارس هده المساءلة وتوضع موضع تنفيذ؟ ۰ ۰ 
س ا 


. ۰ 5 1 
Stroetges, Fabian: “A Review of the New European Neighborhood Policy”, () 


8 1 ا 
E-International Relations, 22 April 201‏ 
http://www .e-ir.info/2013/04/ >2 areview-of-the-new-european-neighbourhood-policy/‏ 
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على ان ٤‏ نمة مسائل أخحرى عديدة مثيرة للقلق؛ إذ تردد على الألسنة أن كلا 
1٤ 2 . ch‏ 
میداً 'المزيد من أجل المزيد ومبداً "المساءلة المتبادلة التو حيهية» عدت رموز 
أ 2 م r E‏ أ قاب 
| ستجا نشا 
الشأن ان تفس کی ایی ا ا فقة على الاستجابة الأوروبية المثالية الى ت 
4 لىد اتا ا 
عن بحديات البيئة الجديدة من دون إتاحة الفرصة لأضخاتب انهاة يدلو بارائهم 
۰ [ : آ5 ا | ی ( د الفعل | لسلبى 
الفكرية» وهذا سؤال مشروع آخر يفسر» إلى ٍ کو اا و 
لکا الاجتماعية العربية إزاء الاستجابة الأوروبية» الي تعد 9 
| 8 ۰ ن الاک قن کل ان ل اقل أف 
إجماع . ومن » فإن الوئيقتين الأوروبيتين الأحيرتين تخلوان من الملكي : 
. ۰ د £ ه أ“ 
ينقصها الرأي الفكري العربي؛ فلا غرو إذن من إشارة تقرير أوكسفام إلى أن 
العصا إلى الحزرة.... ليس حديدًا مام" 
'التحول من العصا إلى الجزرة.... ليس جحد 
TET 1‏ ت E‏ 2" الك اا الل 
م شیو ا ار ع ع و د لفهوم الذ 
اة إل د؛ فضلا عن أنه غير مقنع. فلا شك آن ایح ار 
ينوي على دحل ور و ۳ 
خن جحية 
الحرة منافع كثيرة» من رفع الكقاءة من خلال زيادة التنافس» و ۱ 4 
سات( اه 
وتعضيد الا ستثمار الخارجحي المباشر» والتجارة واللوب يات التجارية› و تحسين ب 
الأعمال بشكل عام. ۰ ا 
و بینما تذار تايا الجر و الخص كم الدول الليبرالية والديعقراطية وفققا 
لقواعد ومعايير» فإمما تؤديان في الدول التسلطية إلى تركيز القوة الاقتصادية فى 
ih‏ 7 ے۔ . إل 
ا قلي الذي خر لر اور تار الت إل الاك إل 2 
تلت الاقتصادات 
یھ س ہے اہ اہ تن آزایے ہے على شرل ا 
اللحطط ها إلى اقتصادات ف يد زمرة من الناس. ولذا» فلا يسة ق من 
التحرر إلا الاقتصادات الأ كثر تقدمًا وتنوعًا. 
وعليه» فليس من الحكمةء بشکل عام» أن يضع المانحون» كالاتحاد الأوروبي» 
نما 
سباسة ما شرطا اناديا کا رر وهذا الرأى أكدته شبكة ١‏ ق 


ا 


“Power to People: Reactions to the EU’s Response to the Arab 1 
pring”, Oxfam Briefing Note, November 14, 2011, p. 5 
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(2) خطاب من منظمات ابمجتہء 


pring”, German ! Marshall (°) 


الحكومية العربية» ال رأت أن ' دعم اسو الاادې چب ان ي ع دعم 
ب ف 


يارات الشعوب ا لحصول على نموذج اقتصادي معدل ") وهذا يعي أن الاس 
هم الذين يقررون طبيعة الموذج الاقتصادي ؛ الذي يريدون» ونوع | التحرر لالس 
هم وبأية سرعة وقي أي قطاع من القطاعات؛ فالتحرر ليس علاجًا بذاته لکل د 


سیا تاعا مکی ي یاد ال لا يزال القطاع الخاص فيها غير مسنة (2. 


كما أن البلدان العربية إل يي تر بتحول دعقراطي تواحه حدیات اقتصادرة 
هائلة» و لذا فأو إ ل ما عليها القيام به هو إقالة ١‏ الاقتصاد م. ن عثرته» ونخفيف وطأة 
الفقر» وتناول الحتلال ١‏ التوازن بالميزانيات. وم ن م» فستظل منطقة التجا ره المحرة 


العميقة والشاملة هدفا بعيد | لات مایت اسا ی کے 


ويجدر بالاتحاد | الأوروبي ألا يندفع قي هذا | الاجحاه» فان ا اسلوب ان ازل 
الأمور ف 4 آروویا ارتيه ان نی وا مع منطقة المتوسط أو القساطق الم ي 
فکما یری مایکل ي "'بدأت العملية الانتقالية فى وسط أ آوروبا وشرقیها مع نای 
ا حرب الباردة بين أناس يرعبون في العودة إلى أوروبا") ولكن الوضع يختلف 
في العام العربي؛ رکد ا فل ال ون ٩۴‏ فغلى الات اد 
الأوروبي أن يتصف ببعض الحساسية والمرونة .مواءمة أ أسلوبه وفقا للظروف 
0 يولي اهتمامه الا كير لتخحفيف وطأه الققرة وتغزيسز دوز اران 
والمساواة قي النوء | ع الاجتماعي» > ومشار كة الشباب» وإججاد فرص العمل والتنمية 


المستدذامة jg‏ س الزواغية ويسر شرو ط | التنقل. 


ويبدو أن e‏ عن علاقات اقتصادية أ اکر إن إنصافا فاق سياسات التحرر الو 


نة لسنوات عدیده بغية دعم 


Oxfam: “Power tO People: Reactions tO the EU’s Response tO the Arab (1) 

Spring”, op, cit, P. 3 

ف العربي إلى الاتحاد | الأوروبي» زیي ال ريد 
هو استجابة الاتحاد ١‏ اا دی ا > 18 م. ن کور بر اتشرین الأو © SOL‏ 

Michael, Leigh: ° ‘Europe’s Response tO the Arab S 

Fund, Policy Brief, October 2011, P. 4. 
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pe7? 


TOTO A3 


ع 2 2 ل م ۴ | 
وعلى الاتحاد الأوروبي أن يشجع البلدان العربية على إقامة التكامل العميةٍ 
e 7 : " :‏ : . إل a‏ 
والشامل فيما بينهاء وإلا فستظل "أسواقا جكرًا على المستثمرين من الح ت 
اتو آل ة فى مقدمة أولوياقها خا چنال متكکافيء 
وعليه» : ان تضع البلدان العربية ي 2 
يه» فیجې ) ۰ ٠‏ 
للمشار كة الاقتصادية من خلال النهوض بالتكامل الإقليمي» وهذا ي ٠‏ 
تاد الإ إن جج العحارة ون ,الآقاد 
مصلحة العرب والاحاد الأوروبي على حد سواء. فان حجم ا 
اد الأقل» إن استطاعت 
الأوروبي والبلدان العربية سيتضاعف ث مرا ت على 
البلدان العربية أن تحقق من التكامل ما حققه الاتحاد الأوروبي. 


1. أدوات النهج الأوروبي الجديد 


2 ع ن Di | N:‏ 1 
اقترح الامحاد الاوروبي» في إطار سعيه للانخراط مع الشعوب وليس مع 
ا e. | 0 Es ۳ ٠‏ 
ا لحكومات فحسب» أداتين رئيسيتين» وهما: برنامج الحتمع المدن» والمؤ 
الأوروبية للدعقراطية". 


أ- برنامج المجتمع المدني )S۴(‏ 

يهدف الاتحاد الأوروبي» من خلال هذه الأداة» إلى "دعم منظمات الجتمع 
الل راا تیا ی لطاع کن ارين را الإصلاح وتنفيذها لبرامج 
الأتحاد الأوروسي وتقييمها ٠‏ وهذا التعم ضروري؟ لأله لمكن مظان 
احتمع المديي من التعبير عن مخاوفهاء والمشاركة في صنع السياسة» ey‏ 
کا اک من أن التمو الاقتصادي يسير فى اتجاه تخفيف وطاة الفقر 
حقيق النمر الشاما . 
اف فخ نیدامن خب ید ات 
hi hr‏ ذلك أن المقترحات السابقة بقة لم يكن هها ر 
یذ کر» ومرحع هذا أن الدعم الالي المخحصص كان غير كاف أو العقبات البيروقراطية 
اه ا شید ن ف الأموال. وعلاوة على ذلك إا عمايسة ايار 


ا 


؛ اد 
منظمات احتمع المدني ال ستتلقى التمويل م تكن موفقة» غالبا واعتباطية» أ حيانا؛ اد 


“Oxfam Report”, op. cit., p. 4. (1) 
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إن ۳ زی رط می ماب ت اجتمع المدن إل“ ی کان یراها اک 
کن ن وتا بی ن المظمات اي کات تع بقاعدة ‏ اجحتماعية 


ااا Rh‏ ا الأرروية کان سی الک المنظمات ١‏ ا ۰ 


ا 


تستهدف في المقام الأول ر الريفية» واتحادات الفلاس. ن» وتنظيم الشباب» 
وقضايا النو ع الاحتماعي» وا لتدریب» وتکوین الشبكات» وبناء الائتلافات 

ما ف الدول العربية ا ي عر .كرحلة تحول سياسي» فعلى الاتحاد | اروب 
أن یتفادی ولیه بان الأمر؛ لأنه بذلك ينزع | ال#رغية عن خول فاا الشعوب. 
وقد يون من من الفطنة هنا عدم استعداء البلدان إل ت استعادت کبریاءھ ا لتطال 


ټالز ید من الشفافية بشأن العا<قة بين الماحين من الخحارج والجهات | الفاعلة ف 
e‏ وي الوقت الاما ب الا بان الاتحاد ١‏ الأو 


ترت إلى النظام التساطى. 


ب - المؤسسة الأوروبية للدیمقراطیۂ ((عع) 


- 


زاوټسئ عم البلسدان,( 


حختلف هذه الأداة عن برنامج اجحتمع المدن؛ لأا قمدف لى النهوض و 
منظمات احتمع المدن» وتوفير العون للاتحادات التجارية 8 الجهات ١‏ الفاعلة ف 
الجال الاجتماعيء کالمنظمات غير الحكومية غير المسجلة. 

وتوفر المؤسسة الأو روبية للديعقراطية را و ا ۽ الح ر كات الدعقر اطية 
من خلال استقلاليتها النسبية» فقد تأسست وصغها مۇس ة جاص عو 
القانون | البلجيكي الذي اشا عنأی عن بيروقراطية الاتحاد | الأوروبي وعنحها 
هامشًا م. TT‏ التصرف إزاء الحكومات التسلطل:"1) > وبفضل هذه المزية 
ک ست ن ا 


“Flexible and Unbureaucratic Democracy Promotion (1) 


Richter, S., Leininger, 8 
Democracy between Wishful Thinking 


by the EU/European Endowment for 
and Reality”, SWP Comments, No. 26» Berlin, August 2012. 
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کے لاذلا ن المخصص المالي كان يبدو و هزيلا مقارنة حمل البالغ 
> ومن gr‏ د الوارد فجسبه بل چب اس ١‏ العمل على 
توصيلها بسرعة و بسلاسة وفوق ذلك» على منظمات ١‏ اجت م ١‏ ع المدن الس اة إن 


3 2 


2 


۳ KASS 


FSO? PFOA? ? 


الخاصة» قد تمهد المؤسسة الأوروبية للدعقراطية لاستعادة حزء من المصداقية الى 
ا“ اہ ر ا الدعم الكايي؛ إذ يتساءل 
إلا أن هذه الأداة لا تزال قيد التبااحث و 
لکٹیر م احللين عمًا تضيفه من قيمة للأدوات الموحودة بالفعل مثل "الأداة الأوروبية 
ا اطية وحقوق الإنسان" الي أقيمت عام 2007 لدعم النهوض بالدعقراطية. 

hl ۰‏ العام هذا القسي» أن مبادرات الاتحاد الأوروبي الجحديدة س 
اتخذت شكل "مبادرات مقدمة على مراحل" تنقصها الاستراتيجية الشاملة المطلوبة 
لتشكيل استجابة مهمة وفعّالة للتحديات المائلة الي تواجحهها المنطقة الريك للم 
يعد بوسع الاتحاد الأوروبي أن يقدَم المزيد» نظرًا إلى كونه ا 
االاقتصادية العميقة والمزاج العام المتشائم حیال مستقبل الربيع العربي. أما بصدد 
المعونة ا فقد تعهدت دول الخليج بتقلع مبالغ هائلة تقدر .مليارات س 
لكل من مصر وتونس واليمن. وبينما تحمّلت تونس الحزء E‏ 
مات الآلاف من اللاجئين القادمين من ليبياء فإن الدول اريه ارت ضجة 
كبيرة على بضعة آلاف من المهاحرين الذين كانوا يطلبون اللحوء لأراضيها. 

۰ فهل يعي هذا أن الاتحاد الأوروبي فوت على نفسه فرصة تعضيد دوره 
كجهة ا ستکون الإحابة النهائية عن هذا السؤال سابقة لأوافا؛ فلقد تواضع 
ا الاتحاد الأوروبي أمام شجاعة الشباب العربي وشعوره بالكرامة» ولذاء 
حاول أن يستمد دروسًا وعيرًا ما حدث ق العام العربي ولاذا e‏ و 
بل إن الاتحاد الأوروبي يستحق التقدير لتفاعله سريعا مع هذه الأاحداث ذات 
الأهمية التاريخية. E‏ 5 

والدرش الأول المستفاد من الربيع العربي" هو أن الاتحاد الأوروبي ير 
أن يولي المزيد من الاهتمام للشعوب ولا يصب تر كيزه على ت ا 
ومن ۳ حاءت فكرة الأدوات الجديدةء أي: برنامج اججتمع ان و الس 
الأوروبية من أحل الديعقراطية" إلا أن على الاتحاد الأوروبي أن ع ازیے 

من الموارد هذه الأدوات وأن يضيف ها المزيد من المضمون کي تصبح ۰ 

ولكن يجب أن يحدث تحول عن منطق كم سيبلغ التمويل؟ إلى: ما هي نوعية 
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التمويل؟ وای من ستوحه الأموال؟ فإن من النطاً أن تظن أن الفعالية قاس بقدر 
امبلغ المالي الذي أنفق عليها فحسب. 

والدرس الآحر هو أن للاتحاد الأوروبي من المصالم ف النهوض بالإصلاح 
ما يفوق مصال غيره من الدول الإقليمية المانحة الى قد "ترى ن ال ونت 
سراق ای پاد ہے ع نے ی ولذاء فإن النهوض بالإصلا_ 
یاس اواجبا آلحلافا فخسب بل أب هو هدف جيوسیاسي. 


2. الاتحاد الأوروبي داعيًا للسلام 


ثل السلام بين دول الحرار أهي: حوهرية لااد الأوروسي. ولذاه قد اکى 
الوثيقة المشتركة الصادرة 2 وار 1 ی رر ان پک ا 
الأوروبي من التعاون السياسي والأمى مع الحيران زيادة تدحل الاتحاد اوري 
ي تسوية النزاعات طويلة الأمد".... و "الي على اتخاذ التدابير المشتركة مع الشركاء 
ف سياسة الحوار الأوروبية في المنتديات الدولية بصدد القضايا الأمنية الر ئيسية" والسدفع 
قدما "من أحل تضاف هرد الآشا الأوروبي والدول الأعضاء فيه". 

إن ما یکتنف الاتحاد الأوروبي من صراعات عديدة لم تحسم بعد» سواء ف 
الشرق» نحو أبخازيا وأوسيتيا الحنوبية وترانسنيستريا وتعورنن كاراباخ آم إن الوب 
كقءرص» والصحراء الغربية والصراع العربي - الإسرائيلي» يضسعه في مواحهة 
مشاكل أمنية حطيرة تتطلب قباد حا مة. ويؤ كد البيان المشتر ك بمجحددا أن "حيار 
مواصلة الأعمال کالمعتاد ۾ بعد و ودا ذا کا رغ ی ان تکون دول ابحوار أکثر 
متا وأن حم مضالنا'» و أضاف أن "ات الأوروبي نشط بالفعل لسعيه لحل 
العديد من الصراعات'؛ باعتباره عضوا في ابمجموعة الرباعية ف الشرق الأوسط وشارك 
في رئاسة مادئات جحنيف ف حورجیا» وباعتباره ملاحظا ي محادئات مسة زائد اننين 
بصدد نزاع ترانسنيستريا في مولدافيا. كما شارك الاتار لارو سي في العملييات 
الفعلية ي البعثة الإنسانية في حورجياء وبعثة المساعدات على حدود الاتحاد الأوروبي 
Dadush, Uri; Dunne, Michele: “American and European Responses tO the Arab (1)‏ 


Spring: What’is the Big Idea”? Washington Quarterly, fall 2011, p. 135. 
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س ا 
س ا 


EO reer binin 


1 لدافا أو کرانیاء كبعذة اللساعدات الحدودية التابعة للاتحاد الاوروبي ف رفح» 
ا ۰ ٥َ‏ م هه 
ا ا أف رفا ا وبين خحاصين إلى الشرق الاوسط» هما: ميغيل 
اضف إلى هذا أيضا إيفاد مبعونين أوروب ۴ 
ا د کو شطع بی اد ف 
ا 8 ثف حاص 1 ردینو : 
اخيل موراتينوس ومارك أوټ» ومبعوٹ ان . 
لم كانت هذه الأعمال تشى بان الانحاد الاوروبي يلعب دور 
: 5 ن ۶ ٠ ٠‏ و م ۱ | 0 ق 
جر ساسا سیا پاعاره داعا لسا ق دول آخرارۓ خان ا رة إلى الشرة 
ا ر تدعو للتفاژل إلا قلا 
اوشط قروم اللعة , مذي بي 
٠ 1‏ الالتا لھ اسلف والاتساق. والتخختتر 
فكثيرا ما اتسم الدور الأوروبي بالالتباس وعدم 
جملة من الأمثلة دون خحوض ي التفاصيل. 
ع مه ع 5 1 1 
من الواضح أن الاحاد الأوروبي ما برح يقوم بدور س کس 
اريسي لعملية السلام؛ فقد قدّر إجمالي المساعدات الأوروبية للأراضى الفلسطينية 
E ROE. »‏ ادات 
a 4 ٤ 1‏ لتحدة لإغائة و تشغيا اللاجى” 
أوروبية مباشرة أم مساهمات ليزانية وكالة الأمم ١‏ هل وي 
اا 8 ( 1 8 ا وقد صرف الاتحاد الأوروبي»› وفققا 
الملسطينيين (الاؤنرو): ام 8 
لغار 
لتت اغات أوروبية حديثة» من 2000 إلى 2009 3.3 مليارات يورو ل 1 
لفل ما .© ذا الغ دو دلالة؛ اد نتبین منه 5 الاحاد الاوروبي م يزل 
ا e‏ یک اک ااا این کی ا 
| کو مانح» .حفرده» للسلطة الفلسطينية» و يشعر : يي َ 
۰ ۰ ا ت 
المساعدات للمالية»ء وإن كانت هذه المعونة على نحو من الأخضاي 0 وپ 
وق کا٤‏ کے تاع استمرار الاحتلال واحتواء 
روزماري هولیس» صراحة دول بحمل: مصت باعباء e‏ 
١ ۴‏ را ۴ E‏ ا | اليهودية» ولدعم الساطة 
سکا؟ لتأمين القوة الحتلة والمستعمرات ال 1 
القاس / هم» ولتام 


Khader, B: L Euro : 

8: pe et la Palestine des Crois : 19 

Reis, E des Croisades û Nos Jours, (1 Harmattan, (1) 
Bertrand S$. A: “ 2 

a na and the EU’s Assistance to the Palestinians” in (2) 

at (ed.) European Involvement in 
tj Fa . ۴ 

(Chaillot Papers, December 2010), pp. 43-53 ا و ا ا‎ 

Hollis, Rosemary: “ e 

N The Basic Stakes and Strategies of the EU and Sember States” (3‏ ن 

ee ut Aymat (ed.) European Involvement in the Arab-Israeli Conflict 
haillot Papers, No. 121, Institute of Security Studies, Paris 2010,032 . 
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الأراضي العربية احتلة علی الاڈ ما بر یطانا کار دوما تنحاز إلى حانب 
المتحدة الى ما انفلك تحالفها مع 
رعم قلة آثاره الملموسة. وي الحملةء يفخر الاتحاد 


الفلسطينية خائرة القوى: وهذا الرأي» وإن يجحمع عليه المسؤولون وروسن 
اکنه مقبول لدی الکثمرین قي الشارع العربی. 

إنه من السهل على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدور ما 
الفاعل". ولكن النفوذ السياسي ا لحقيقي لا يقاس عا انفق من أموال» بل بجودة النتائج 
احققة» كما أن القيادة الفعلية تتطلب استشعار المدف» وموارد اقتصادية وعسكرية 
وصوره لافتة للأنظارء ورؤية طويلة الأمذة وعملية قوية لاتخاد القرار» وطاقم عمل من 
الدبلوماسيين على درجة من الكفاءت وفوق كل هذاء حهة فاعلة موك دة. ومع أن 
الاتحاد الأاوروبي لا ينقصه ذوو الكفاة: ول تراد ولا ال تة لس وة 
فاعلة موحدة؛ ذلك أن ما تتوصل إليه الدول الثمانية والعشرون الأعضاء من اتفاققات 
تون ف معظم الوقت على "القاس المشترك الأدن". فأمانياء على سبيل المغال» ظلے 
حبيسة الذ كريات القدعت 


كانت تتحر ج من انتقاد الممار سات الإإاسرائيلية ف 


" 


الولاييات 
إسرائيل وطيداء فيما م يفتر نشاط فرنسا الدبلوماسي 


الأوروبى بأنه نصير خلص لل 


الدولتين» ولكن "من دون استراتيجية لتحقيق هذا امرف"( 


ر 


إن إسرائیل شريك مهم للاتحاد الأورويسي بمبلغ 6 مليار يورو سنة 2012 
قد ذ كر المجلس لوزي | Ê îq e‏ جب أن تتمتع إسرائيل.... 


۰ 


بوضع خاص ي العلاقات مع الاتحاد رويس على أساس المعاملة باشل والمصال 


(2 AN 


( مع أنه ق یل | الوقت» کان قد مضى عل اللاحتلال الإاسرائيلي 


للاراضي العربية 7 سنة. فهل تكافئ أوروبا الاحتلال _ ' 


التر اب( فمنذ 1996» ما فتئت إسرائیل مشار کا کاملا ي 


nd Sember (1) 


(2) 
(3) 


فان ورو با؛ اد تعتزم تحسين علاقانهما مع إسرائيل» تقدم مثالا آخر على انعدام 
برنامج الاتحعاد 


Hollis, Rosemary: “The Basic Stakes and Strategies of the EU a 


States”, OP, Cit, P- 39. 
http://www comcilium,Europa.eweudocs/ems الاستنتاحات الرئاسية متوفرة عبر الرابط:‎ 
انظر:‎ 


FEuro-Mediterranean Human Rights Network: “EU-Israeli: Promoting and 


rnational law”, Brussels, 2012, P- 61. 
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Ensuring Respect for Inte 


nn e Eanes 3 


الأوروبي الإطاري للبحث والتطوير» كما وقعت على "اتفاقية مشا ركة" في إطار 
الشترآكة الأوروسعو سطة وخحطة عمل مع الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الحوار 
الأوروبية. وبعد أعوام قليلة» أعلن الاتحاد الأوروبي في 16 من يونيو/حزيران 
8 عن نيته حسين العلاقات مع إسرائيل» وهو ما كان سيدخل قي إطار رمي 
ي 13 من يونيو/حزيران 2008» لولا العدوان الإسرائيلي على غزة ق 
دیسر انوت الأول 8 ويناير/كانون الثاي 2009ء الذي أسفر عن مقتل 
0 فلسطيئ و13 إسرائيًا وإتلاف الكثير من مشاريع البنية التحتية ال مرها 
الاتحاد الأوروبى؛ ما أحبر الاتحاد الأوروبى على إيقاف حطته» إلا أنه ذكر 
رارًا وتكرارًا "أن ليس المقصود من هذا عقاب إسرافا ". 

وبعد ثلائة أعوام» قي عام 2012ء نظرا إلى ما أصاب عملية السلام من وَهَّن 
ومواصلة سياسة بناء المستوطنات من دون تقلنم مهلة» قرر الاتحاد الأوروبي في 
2 من يونيو/حزيران 2012 أن يعمق أواصر علاقاته مع إسرائيل ويقوّيهافي ما 
ايك عن 60 غالا مشر شار اسك فلك أن تدك ارات عة دون ماعا 
للقرار القاسي الذي تبتاه البرلان الأوروبي» في 5 من يوليو/تيموز 2012ء الذي 
أدان بأشد عبارات الإدانة الممارسات الإسرائيلية ف الأراضى الحتلة. 

وإذا أضفنا إلى جميع هذه المبادرات غير المترابطة» عدم الاعتراف بفوز ماس 
يي الأنتخابات الفلسطينية عام 2006 وإحفاق اللجنة الرباعية ت تحقيق أي شيء 
یذ کر« فسنفهم حينئلٍ حذور ارتياب العرب من قدرة أوروبا على رسم طريق 
حديد قي سياستها الخارحية تجاه الشرق الأو سط. 

فهل يدق الربيع العربي ناقوس الخطر ليضع الاتحاد الأوروبي سياسة 
حار جية استباقية وأكثر تر ابطا؟ هذا ما سيتضح لا وقد قيل: إن معاهدة 
لشبونة تتيح فرصة فريدة للاتحاد الأوروبي ليصبح لاعبًا أكثر فعالية. وإن كان 
لدي بعض التحفظات بشأن هذا الطرح؛ إذ سيظل الاتحاد الأوروبي يعان من 
عياب الإرادة المشتر كة» وتعارض المصاح» وعدم الققدرة على اتخاذ قراراته 


Tocci. Nathalie: “The Conflict and EU-Israeli Relations”, in Ezra Bulut (1) 
Aymat, op. cit., p. 62. 
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ی قل یکل اراار الأوروبسي جبهة مشتركة في قضية الغزه الأميركى 
على العراق أو العمليات الممسكرية على ابيا بقيادة حلش الاترء وهذا ينطبق على 
الصعيد الدبلوماسي» كما شاهدنا ي التصويت الأحير فى الحمعية العمومية للأم 
المتحدة ق نوفمبر|تشرین الثان 3 بشان س الوضع الفلسطيى» وأيضًا ف 
اليونسكو في قضية العضوية الفلسطينرة. ۰ ۰ 

هل بعكننا القول إذن: إن الاتىار الأوروبي داع للسلام؟ نستشف من تحليل 
السنوات الخمسين الماضية أن الإجابة "كلأ ھن ستل ناون ر 
کی فل ری ۰ 
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KrF: T 3 


خلاصة وتوصيات 
إن علاقات الاتحاد الأوروبي مع العرب ودول المتوسط» في السنوات السبع 
والخمسين المنصرمة» من 1957 إلى 2014ء لم تخرج عن إطار مجموعة من 
المبادرات» منها سياسة المتوسط العالمية» والحوار الأوروبي العربي» ااا 
ا تاا المحددة» والشراكة الأورو متو سطية: وسياسة الجوار الأوروبية والاحاد من 
أحل اس کا ااا الوا الإإقليمية بين اججحموعات» كصيغة خمسة 
زائد خمسة» الى تضم 10 دول» ومنتدى المتوسط» 11 دولة» ومجلس التعاون 
وقد تضمن جميع الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و . 
والدول العربية شرط حقوق الإنسان القائم على احترام میادی الديمقراطية إلا . 
الاتحاد الأوروبى کان یتعامل دومًا مع الأنظمة العربية اا الق 9 غالبا 
تعد وعودا ا اللإصلاحات» وم تتخحذ حطوات حادة نحو عملية تحول 
دعقراطى حقيقية. 
E‏ على ذلك» فإن الاتحاد الافرو يي ترا آل اقسش 2 
في اجحتمع المدن وتقدم الأمن على الإصلاح تدريياء كما ذكر أحد ي ٤‏ 
بحافظ على صورته كقوة معيارية"» ومن ثم» فهو يسهم بطريقة غير مباشرة في 
الوضع السياسي الراهن. إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي» بحفاظه على علاققات 
ودية عا للستت لا يسبب اللإإحراج لنفسه فحسب» بل يسيء إلى 
صورته في عيون العالم العربي. | 
ومن ته فإن الربيع العربي قد وضع العلاقات بين الاتححاد الأوروبي 
والعرب على المحك؛ نما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في رای 
وشراكته مع "الجوار الأقرب". ويبحث هذا الجزء في سياسات الاتحاد الأورويي 
إزاء المنطقة العربية وبخاصة تجاه البلدان العربية المطلة على المتوسط» كما يحلل رذ 
فعل الاتحاد الأوروبي إزاء الربيع العربي. وقد أوضح الاتحاد الأوروبي في 


Hélène: “The EU in the Arab Spring”, Open Democracy, 20 July 2011. 17‏ و 
ttps://www.opendemocracy.net/h%c3%a91%c3%a8ne-pfeilleu-in-arab-spring‏ 
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یائن» اعلا ف مارس/آذار ومایو/آیار 1 "شراكته الحديدة" الي تقوم على 
بعض المبادئ التو حيهية» منها: "لمر يد من أحل لزيد و "اة المتبادلة" و "منطقة 
التجارة الحرة العميقة والشاملة'» كما أعلن عن إقامة "برنامج بحتمع مدن" 
و مؤسسة أوروبية للدعقراطية". 

من الواضح أن صيغة المزيد من أحل المزير" كان من المفترض أن تكون 
حجر الزاوية في الشراكة الجديدة» وحطوة محددة تاه المزيد مسن القماير بسن 
السياسات إلا أن القراءة المتأنية للمستندات الرمية لا تشي بأن النماذج القديعة قد 
تغیرت» فإن المزيد من أحل المزيد" شاه مغ فا سبقة امن خطابات رگائة ن 
أساليب معد بحسب الغرض ". ول يزل الاتحاد الأوروبي يعول تعویلا مُفرطً 
E.‏ قتصاد السوق الرأسمالية الليبرالية ابلحديدةء الي تقوم على "امان أن 
التحرر والخصخصة شبه مقدي 2 

و يقصد بصيغة "المزيد والمزيد » بعبارة أيسر» إصلاحات أسرع ومکافآت 
أفضل. أَمًا اللكافآت فلص ف ثلون: عناصر» هي: الال والسوق والتنقل. ولإ 
شك أن زيادة المساعذات ماحة» وفتح الأسواق غتى» ورز التعل فة 
ولک. الأهم من هذا كله دعم الديعقراطية والنهوض بالأمن احتمعي من حلال 
النصح لا الدروس» والمساهية في صنع السلام» بء صضورة الشسريك الوش ق“ 
وتعلم "الإنصات ال الأضرات عير الان والتحدث إلى الجهات الفاعلة الحقيقة 
ي احتمع الدي العربسي وليس الضقرة اي يراها الأوروبيون أكشر قبولاً دون 
سواها. وجب ألا حلط الاتحاد الأورو يى بين 'عملية التحول الديعقراطي" 
و التغريب» أو التخلق بالئلق الأوروبى ") لل يظن العرب بأوروبا الظضون» 
ويقر في قلوجم أا إنغا تصدر موذحها المؤسسي ونظامها القيمي. 


Soler, Eduard; Viilup, Elina: “Reviewing the Neighbourhood Policy: a Weak (1) 
Response to Fast Changing Realities”, oP. cit., Pp. 4. 

Schumacher, Thomas: “The EU and the Arab Spring: between Spectatorship )2( 
and Actorship”, Insight Turkey, No. 3, 13 October 2011, p. 110. 

Youngs, Richard: “Lo que NO se debe hacer en Medio Oriente y el Norte de (3( 
Africa”, Policy Brief, Fride, Madrid, March 2011, Pp. ©. 
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۴ہ کو ی یی بے سے جسنت ات ی و ی _ 


وعلى الاتحاد الأوروبي أيضًا أن يتدحل تدحلا حقيقيا في تسوية الصراع» 
ولا سيما الصراع الأساسي ن الفرب وإسرايل؛ فالاتاد الأوروہي ل بش ات 
منذ عام 1967 يعيد تأكيد إدانته» قي مناسبات عديدة للسياسات الإسرائيلية 
فى الأراضى الحتلة إلا أن هذه السياسة الخطابية م تقابلها إحراءات ملموسة» 
باستشناء المساعدة للمالية المقدّمة للفلسطينيين» وال إن هي» على الحقيقة» إلا تغطية 
لتكاليف الاحتلال. لقد حان الوقت ليرسم الاتحاد الأوروبي مسار عمل بديلاء 
فيترحم كلماته إلى أفعال (انظر الفصل الثاني المخحصص للاتحاد الأوروبي 

لكن المبادرات الأخيرة ال اتخذها الاتحاد الأوروبي تدل على أنه تتكب 
الطريق؛ ففى الوقت الذي يوطد فيه أواصر العلاقات مع إسرائيلء فإن هذه الققوة 
الغاصبة تحكم الخناق على الأراضي الحتلة من حلال مصادرة الأراضي والسياسة 
الاستيطانية الجاعة والعقاب الجماعى؛ فضلا عن أنه لا يصدر عن رأي موحد 
ينفك یردد بلا کلل» أن سياساتة اة المتو سط تتميز بو ضعها العرب واللإسرائيليين 
على الطاولة نفسها» فانه من الأفضل CEL‏ لازو سي أف چخلل المرب 
والإسرائيليين على قدم المساواة وألا يفْرق بينهم قي المعاملة. 

إن الربيع الغر سى يتیح للاتحاد الاوزویي فرصة ا ساز 8 ليظهر قيادته» 
و يعيد تعییہ سیاستة ااا و یہت أنه جهة فاعلة متماسكة ومتسقة و 
غليهاء ذلك آن للاتاد الأورو سى مصالح حيوية في العام العربي» فالمنطقتان 
یکمل بعضهما بعضاء» ولا شك أن مستقبل أوروبا يكمن في جنوبا» كما يكحتب 
رس الوزراع الإيطال السابق ماشيمو ليسا باقدارة إن حدق :مرت أو اة 
ج )2( 
Calleya, S: “The EU’s Relations with the Mediterranean Neighborhood in a (1)‏ 
Regional Perspective”, in Calleya, Stephen; Wohlfeld, Monika (eds.) Change‏ 


and Opportunities in the Emerging Mediterranean, (MEDAC, Malta, 2012), 
pp. 397-413. 


D’Alema, Massimo, Europe’s World, Autumn 2011, p. 106. (2) 
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اا الربيع العربي لا يزال في عامه الرابع الآن فان نماره لا ترال مره 
| ی س کریسدات بي هانلت خن كث يومًا: لن ازداذنت الحرية 
ايوم فقد قل الأمن ولئن كثرت الفرض فقد شخت الوظائف» بَلهَ ما تنا نش هد 
من مختلف أشكال الصراعات". على أننا تبص ف الحانى إلأكة ا - 

5 على ابص ي اجالب الا كر واس م 
الصورة» ما تعيشه سوريا من مأساة طال مداهاء ويصر من صراع على السلطة» 
لسن وسا مئ اضطراب» والعراق سن اقتال بين أاء الشتعب الواحد. أا ف 
الجانب المشرق جد ما قق انی زئس من | اي وف المغضرب والازدة ن 
إصلاحات وإن كانت يسيرة. ام الجزائر والسعودية وسائر البلدان المنتحة لا زيل 
فلم يجن بعد أوان انبعاث الثورة فيها. 

2 نظرنا إلى اقتصاد البلدان الى عر بالعملية الانتقالية حو الإصلاح 
ار اة من الركود الشديدء إت م يكن هابطا قي مسار لوليسسي مم 
ر النشاط الاقتصادي» وامحدار عوائد الضرائب» وارتفاع البطالة بسبب انيار 
و س وزيادة الفروق الاحتماعية والإقليمية. ومع مرور الوقت» سيتسبب 
و اسر الط رم ي سر بن الأهراي س ا اة الأجن ر ا 
التحول الديحقراطي قدمًا دون رحو ع إلى الخلف. ۰ 

کید اڪ تلاشت الفرحة العارمة الي تميزرت ها المراحل الأرلى 
ی و و اذ بدأت قطاعات معينة من الجتمعات تح إل 
E‏ القوي القادر على استعادة الأمن والنظام» وخير مثال على هذا ما حدث 
پ مصر. 
| وم يكن ما حل باجتمعات العربية من إحباط يسبب "النخبة الاتقالية" بأقل من 
إحباطها ا لأوروبي, وليضص هذا بسبب بقاع الاد الأوروبي لے 
تاي 2 تالیر؛ د راشا کف استجاب الاتحاد الأوروبي بسرعة» وزاد من 
اران ونوع آدواته» وأظهر استعدادًا للوصول إلى البجتمعات المدنية ودعمها» ك“ 
ارسلت فرك عمل إل صر وتوت لوقاف على المشروعات الراغسم وأ وت 


99 ٠ 1 
P. Hanelt, Christian: “North Africa: Crisis and Consensus”, Spotlight Europe, (1) 
Bertelsmann Stiftung, February 2014, p. 11. 
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مفاوضات تحارية أكثر شولا مع المغرب والأردن وتونس» ووضعت برامج الربيع 
R6‏ (برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل) وبرنامج ابجحتمع المدن 
موضع تنفيذ. وإيجارًا لما سبق» يحسن الاتحاد الأوروبي سياساته التقليدية بإضافة 
تمويل حديد ومزيد من الأدوات» وهذا التحفيز الحديد مستمد من اليقين بأن ما يحدث 
في "الجحوار الأقرب" سيؤثر بالضرورة على مستقبل الاتحاد الأوروبي. 
إلا أن احتمعات للمدنية العربية م تقتنع بأن هذه التدابير تتواءم مع التطورات 
آل زرل السا االفري ارلا أف مرج لاس مراض عة رلا هة لف 
السياسات الخارحية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لا تزال غير واضحة» مع 
قلة التوافق حول العديد من القضايا. فبعد أن عزل الجيش المصري الرئيس محمد 
مرسي» في الثالث من يوليواتموز 2013 لم تجمع دول الاتحاد الأوروبي على 
صفة هذه الفعلة» آنقلاب عسكري هي أم استمرار للح ر كة الثورية؟ وبينما امتنعت 
ألمانيا عن المشا ركة قي العمليات العسكرية الي قادها حلف الناتو في ليبياء لعب كل 
من فرنسا والمملكة المتحدة دورًا بارا فيها. وني سورياء تبتى الرئيس الفرنسي 
موققًا هجوميًا يفوق نظراءه» إلا أن هذا الموقف لم يتعد الكلمات الرانة. 
أما بخصوص برامج الاتحاد الأوروبي وأدواته الجديدة المعمول بما؛ باعتبارها 
'استجابة الاتحاد الأوروبي" إزاء الربيع العربي» فقد بدا الكثير من منظمات 
الجتمع المد في شك من مدى مسامة هذه البرامج والأدوات في إقالة الاقتصاد من 
عثرته وني النهوض بالديعقراطية بفعالية» بل إن بعضها مقتنع بأن الاتحاد الأوروبي 
سيعود إلى مزاولة "أعماله كالمعتاد". 
ومن م آرت الشكوك» ووحد الاتحاد الأوروبي نفسه بين شقي الرحى» 
فإن هو فرض شروطا صارمة» فلرعا نفر الأنظمة الحاكمة» وإن لم يتخذ أي إحراي 
فسینیر سخط منظمات احتمع المدن قي الداحل والخارج» وهو وضع للاتعاد 
الأوروتسى عير مریح» فمن ناحية» عليه أن يعتمد برناججا حولي ومن ناحية أحرى 
يظل مكبلا بالمصاح الآنية للدول الأعضاء. 
و هدا بصدق على حو حاص على قطاعین مهمين» هما: الصادرات العربيية 
الزراعية والبتر و كيمياوية. فالاتحاد ووي جد نفسه هنا» مرة أحریى» رة 
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المطرقة بوالستدان» فيمعا هو يدعو إلى اتفاقيات للتجارة الحرة» جد أن عليه أن 
شی # جمحموعات الضغط من الفلاحين والعاملين بالقطضاع البترو کیمیاوی 
بالا حاد الاوروبی. 
ويبين هذا الاستعراض القصير للعلاقات ين الامحاد الأوروبنى والعمرب 
الضوابط والحدود الى يفرضها الاتحاد الأوروبي» بوصفه "جحهة فاعلة اقتصادية" 
قو معيارية ‏ وداعيًا للسلام» إلا أنه کشف أيضًا عن أن العام العربى پال 
حارج دائرة" الاتحاد الأوروبي. فإذا حلانا التكاسل الاقتصادي للاتحاد 
لاورويسي في إطار کا فتلا ل دوائر متحدة الم ركز"» سنجد أربع وار 
ا الاقل» ودائرة واحدة خارجحية حول الاتحاد وروي الذي بل 
امرك 
أ بلدان المنطقة الاقتصادية الأورو بية أيسلندا والنرویج ولیختنشتاين. 
ب- سويسرا الي تشارك في السوق الموحدة. 
ج- الدول المرشحة» تر كيا. 
د- الأعضاء الحتمل تادهم إن الأغاة الأوروسي ي الستل» كبرل 
البلقان» ودول أوروبا الشرقيةء کاو کرانیا وبیلاروسیا ومولدافیا. 
وي الدائرة الخارجية نحد دول وار من منطقة المتو سط والدول العربية الي 
لا تامل في الحصول على عضوية. وقد وقعت هذه الدول (جُلها ولیس کله 
ر مغ الاتحاد الأوروبي لي قد تتطور لتصبح اتفاقيات تحارة 
عميقة وای ر إلا آنه حى الآن» م توقع أي فة جار عرة مع آي باد 
عربي» وهذه هي الحال أيضًا مع دول مجلس التعاون الخليجى الي ما فتقت 
غاوض على مدار 23 عامًا لإابرام اتفاقية للتجارة الحرة وم ا إل أي اتفاق 
اول اما الس إل ساسا الق الاورويسي إزاء سائر الدول العربية غر 
المطلة على المتو سط وغير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي» كالعراق واليمن 
والسودان والصومال وحيبون» فتحكمها شات تاوت او تقر عل ای تات 
پس ل ب 


Khader, B: L Europe pour la Méditerranée de Barcelone û Barcelone, Op. Cit., C1 
p. 189. 
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فالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعراق تحكمها "اتفاقية شراكة وتعاون"' 
ر مايو/آيار 2012 وتوفر إطارا للحوار المتقدم بشأن مواضيع عديدة. فالعراق 
يعد الشريك الاستراتيجي في جحال الطاقةء أمّا الاتحاد الأوروبي فهو بالفعل الشريك 
التجاري الثاني بعد الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ بلغ إجمالي حجم التحارة الثنائيية 
5 مليار في 2012 منها 4.7 مليارات فقط ي ارات الاتحاد الأوروبي. 

أما العلاقات مع اليمن فتحكمها "اتفاقية تعاون" موقعة في 1998 2 دعم 
سياسة اليمن للنهوض بال ور كة الأرشيدة والقضاء على الفش. وتكررت الأعذاف 
نفسها في وبيقة استراتيجية عن اليمن من 2007 إلى 2013. 

أا موريتانياء فهي شريك مهم في جال المزار ع السمكية للاتحاد الأوروبي» 
فقد وقع من الاتحاد الأوروبي وموريتانيا ي 26 من يوليو/تموز 2012 شراكة 
صيد لمدة عامين» ولكن العلاقات تنهض بشكل عام على اتفاقية كوتونو بين 
البلدان الإفريقية والمطلة على الأطلسى والكاريبية (۸0)» والورقة الاستراتيجية 
القطرية للاتحاد الأوروبي والبرنامج الإرشادي الوطن لعام 2008. 

إلا أنه لم تبرم اتفاقية رسمية مع السودان» فمنذ 1994» حظر الاتحاد 
الأوروبى إمدادات الأسلحة إلى السودان واقتصرت المنحة المقدمة البھا عل 
المساغدة التنمية والمساعدات الإنسانية في المناطق ال تأثرت بالحرب من 
دازفۈز. فمن أن نال حنوب السودان استقلالهء ازدادت اسشمارات الاتحاد 
اروس اردیادا كيرا ق إظار تساه لاء الأمةع لذا أصبح شریگا ریسا ف 
التنمية. 1 عام 2011 و2012» اعتمد الاتحاد الأوروبي عددًا من المشاريع .عبلغ 
5 مليون يورو و185 مليون يورو» على التوالي. 

أا الصومال وجيبوتي فكان ينظر إليهما من خلال منظور القرصةة المشوه 
للحقيقة. ولم تعقد أي اتفاقيات تعاون رسمية» غير أن الاتحاد الأوروبي يقدم 
المساعدة لكلتا الدولتين اللتين تعدان من "الدول الهشة"» ورا يأ هذا التصنيف 
بمدف الح من أعمال القرصنة. وني واقع الأمر» تولى الاتحاد الأوروبى منذ 
يناير/ كانون الثاني 2014 رئاسة مبحموعة الاتصال المعنية بالقرصنة قبالة سواحل 

.)٤C6۲€٣58( الصومال‎ 
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ومن ثم فلم يضع الاتحاد الآزرویسی ق اراو الا ہی وهي العالم 
العربي» سياسة واتحدة ولا إطارا واحدان بل عة سیاسانت وأظ.. وهذا 
التقسيم مسو غ» من وحهة النظر الأورو بية؛ إذ لف المشساكل والفحديات 
والمصاح من بلد لآحر. ما من وحهة النظر العربيةب فإن إطار العمل العام أفضل» 
ا أت عتا لا نم وعره ترتيات اقل اة فإن الوضع في دول لغرب 
العربي يختلف في الحقيقة ماما عن الوضع في دول بحلس التعاون الخليجي» ولیس 
الصومال کلبنان» ولکن هل هذا يسو غ تغدد الأط كاتفاقيات التعاون والمشاركة 
والشراكة؟ فإن معالىة المشاكل المشايمة بأسلوب مختلف يتر ك انطباعا بأن بض 
الدول العربية أكثر نفعًا أو کر اتاو امن غفا 
وخحلاصة القول: يتجاوز إجمالي التبادل التحاري بين الاتهاد ليوز 
والعرب 300 مليار يورو» ویقدر إجمالي عدد سكان البلدان العربية ب 385 مليون 
نسمة بنهاية 2014 ومن المحتمل أن يصل إلى 0 مليون بحلول عام 2030 
وهو رقم غير مسبوق» يعادل تعداد سكان الدول ال 28 الأعضاء بالاتهار 
سىء فإن معدلات الوفيات المنخحفضة ومعدلات الخصوبة الحالية» على 
الرغم من هبوطها منذ لان عاماء قد ادت إلى زيادة سريعة ف تعداد السكان» 
الاضي في الارتفاع» ويشار إلى الأعداد الکرة م آلو اب بشكل عام 
ب 'تضخم أغداة القا". 
بختلف هذا الحيل من الشباب العربي من الحنسين كل الاخحتلاف عن الحيل 
الذي يسبقه» فهو أکثر تعلمًا وتحضرا واتصالاًء كما أن سقف تطلعاته أعلى» غير 
آنه يواحه شخًا ی فرص العمل» وارتفاعا ف مستويات البطالة أو البطالة المقكّ:. 
وقد تفاقم هذا الوضع في السنوات العشرين الأخيرة» وارتفعت مستويات البطال: 
بين الشباب من سن 20 إلى 24 إلى مستويات م نشهدها من قبل لتفوق الأرقاء 
الرسمية البالغة %30. وقد واظفت البلدان المنتجة للنفط عددا كبيرًا من العمال 
الأجانب ن قور الغرب عا اون الا لاقتصاداتما المتوسعة» ويهذاء ل 


E 
Chamie, Joseph: “A Youth Bulge Feeds Arab Discontent’, The Daily Star, (1) 


15 April 2011, Pp. 7. 
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يحدوا من فرص العمل أمام الشباب العربي فحسب» بل تفاقمت إثر هذا مشكلة 
البطالة الى يعان متها الخعاب ببلدامُم. 

وقد أفضت مشكلة البطالة» بدورهاء إلى انتشار تأحر سن الزواج وتكوين 
الأسرة وهو ما يتعارض تامًا مع المفهوم التقليدي بتكوين أسرة في الال 
العربي» وقد تمخض عن هذين العاملين معَّا مناخ عام من الإحباط كان الشرارة 
ال ئيسية الخ اڈنت بولادة الربيع العربي.ومع أن جميع البلدان العربية تمر بتحول 
دیمغراف» ا9 أن البنية الهرمية للسكان ستظل الدافع الرئيسي لزيادة عدد السكان في 
العقود المقبلة. 

فالاقتصادات العربية يجب أن تنمو معدل سنوي يتراوح من 7 إلى %8 
لسنوات عديدة قادمة» یکن من التصدي هذا التحدي اهائل» وهو ما يستحيل 
تحقيقه إذا ما ظلت البلدان العربية على هذه الحالة ما وصلت إليه الوم من 
لتشرذم. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يدعم التكامل الأكثر عُمقًا بين البلدان 
العربية نفسها» وأن يساعدها في تحقيق صادرات مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى 
تقوم على كثافة معرفية» من حلال حثها على تحسين طاقاما الإنتاحية الحلية» ولإ 
سيما مهارات العمالة لديها. 


X\“ ¢$ 


وقد اعتمدت لمفوضية الأوروبية» عام 2011ء توجحيهات بفتح المفاوضات 
يشان مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة مع بحموعة أكاديرء وهي مبادرة تمضي 
في الاجحاه الصحيح» إلا أما يحب أن تضم موريتانيا والحزائر وليبيا وسائر البلدان 
رة إذ لا شك أن اتفاقيات التجارة الشاملة والعميقة بين الاتحاد الأوروبي 
والعرب سيكون هما آثار إيجابية كثيرة» كتحسين الخدمات اللوحستية وشبكات 
النقل والخدمات الأساسية. وهذا التحول الحديد ف السياسة سيساعد الدول العربية 
في تنويع صادراتماء وتغيير توجه التصنيع نحو منتحات ذات قيمة أعلى» وإبجاد المزيد 
من فرص العمل» بل سيزيد من العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وادول 
المستوردة وغير اك ف ا و افا 'ولن يغدو الاتحاد الاوزوښبى خر کا 
للنمى شان اليابان ٤ e‏ اتی ا حا الحرب العالمية الثانية من آثار» فى 
دول الجوار الأقرب ها إلا بدعمه للتکامل التحاري الشامل والعميق بينه وبين 
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العام العربي» وبين البلدان العربية بعضها بيع ". 

لقڌ. بانت دعم الاعات السياسة مرا شیر وران بل .4 يدعو الاتحاد 
الأوروبي أن يترحم حواره عن "القوة التحرلية' إلى دعم ملموس لقوى التغيير 
الدعقراطي.ومن أحل أن بحصل هذاء يجب أن يدرك کل من الاتحاد اسي 
والبلدان العربية ما بينهما من عرى وثيقة وأن "التعاون بينهما أ تر ٠2"‏ 


س 
-_Guigou, J.L: Le Nouveau Monde Méditerranéen, (Descartes et Cie, Paris, ()‏ 
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الفصل الثاني 


وروا والقضية الفلسطينية ر2014-1957: 
دبلوماسية ناعمة وحقائق قاسية 
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تز ددا کرم الا ارا الي تربطها بأوروباء بدءا من الحسلات 
الصليبية سنة 1099 إلى 0ء واحملة الفرنسية الى شنَّها نابليون بونابرت على 
مصر وفلسطين سنة 1798 إلى 9 م إنشاء أول قنصلية أوروبية ق القرن 
ع عفر رورا بالغھود الج شیا آوررہا لط ریش ین کے سے ا 
5 واتفاقية سایکس - بیکو السرية سنة 1916ء وإعلان بلفور نة 917 
وفرض الانتداب البريطان على فلسطين ممن 1922 إلى 1948 و حطة بحزئة 
فلسطين برعاية الغرب سنة 1947 وأحيره اعتراف معظم الدول اوو بدولة 
إسرائيل. وإججارًا» فلطالما كانت أوروبا زعا لا يتجزاً من القضية الفل_ ملرىة"() 
مند بدایتها. 

فمند عام 1948« ا الشغل الشاغل للدول الغربية هو ضمان و جود دولة 
إسرائيل وتقويتها و مايتها من بيتها العربية. وم تكن النكبة الفلسطينية» أو جير 
ق الشعب الفلسطييٰ» يعَد سوى "ضرر حانبي ٠‏ إلى أن تحولت القضية 
الفلسطينية ف نظر الكثير من الأورو بيين ل شک اجن ينبعي تناو ها 
چ فة اسائ" 

ويسقدل مرن السياق التارجخي ف أوروبا والتحول احيوسياسي في العام العربي 
الاوروبيين شعورٌ با حرج جرّاء الحرقة واستشعرت الدول الأوروبية والرأي العام بام 
دوت لاسرائیل پ کین مسري" فا وق ي العا الفرسي اق ية تن 
الانعتاق من الاستعمار من أحداث حسام فكان ينظر إليه على أنه معا للغرب جاة- 
ا 


de Vasconcelos, A., Zaborowski, M: The Obama Moment: European and (1) 
American Perspectives, (European Union Institute of Security Studies, Paris, 


2009), p. 178. 
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ووچ = 


وللمصال الأوروبية على نحو حاص» كالثورة المصرية سنة 1952 وتأميم شركة قناة 
السويس سنة 1956 وحرب التحرير الجزائرية من 1954 إلى 2 ويار الملكة 
العراقية الهاشمية الموالية للغرب سنة 1958 وغير ذلك من كبريات ا 

كانت هذه الأحداٿث جيعًا تصب في مصلحة إسرائيل ال م يعدها الأوروبييون 
حض "مأوئ آمن" لليهود فحسب؛ بل "ورا" تقيهم اليغة الضطربة العادية للش رب 
و حصا منيعا" يذود عن المصال الأوروبية. وقد كشفت مشا ركة إسرائيل في العدوان 
الثلاني على مصر سنة 1956 عن حقيقة الدور الذي اغ ب 'الدولة اليهودية" 
الوليدة. وكان هذا هو المشهد العام عشية معاهدة روما سنة 1957. 

وليس الهدف من هذا الكتاب الرحوع بالأحداث إلى ما قبل سنة 1957؛ 
لها بسنت في معات الكبا وستها كاب لى عنرات "وروا وفلس طن من 
الحروب الصليبية حى اليوم"» بل القصد هنا تسليط الضوء على ما طراً على 
الوقف الأوروبي من تحول تدريجي إزاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية مسن 
7 إلى 2014. 

ولا شك أن الموقف الأوروبي انتقلء وإن ببطء» من التجاهل التام لبعد 
السياسي للقضية الفلسطينية قي السنوات ما بين 1957 إلى 1967ء إلى الاعتراف 
ب الحقوق الشرعية للفلسطينيين عام 1973» وحاجة الشعب الفلسطين إلى 
وطن (1977) وحقه في "تقرير المصير" الذي ينبغي التوصل إليه عبر مفاوضات 
تشارك فيها منظمة التحرير الفلسطينية (إعلان فينيسيا 1980) وهو ما يتضمن قيا 
دولة فلسطينية ' (إعلان برلين 1999)» تعيش حنًا إلى جنب مع إسرائيل» "وتكون 
القدس عاصمة للدولة اة مق كما حاء قي بيان الاتحاد الأوروبي 
عام 2009 . وقد أدان الاتحاد الأوروبي» في الكثير من البيانات الأحرى» 
اتاد(" الإسرائيلى لأراض الس اة و ررق وف ہے "سساسة الاس طاو" 


RHAGEE, B: [Europe et la Palestine: des Croisades û Nos Jours, Op. cit. (1) 

ا الرئيس الفرنسي» فرانسوا أولاند أثناء حديثشة في الكنيست ف 18 س 
ورین الثاني 2013ء بشجاعة على موقف الاتحاد الأوروبي من القدس» أمُا 
عاصمة "دولتين . 
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ودد على أهمية ا الدولتين' وأصًَ على ضرورة إقامة 'دولة فلسطينية ' قادرة 
على الحياة والعيش إلى حانب "إسرائيل". 

وقد تسبب ذلك التحول فى الموقف اا زوس في توجيه انتقادات لاذعة 
سیاسات الاحاد الأوروبي من جهات شى» ففيما م يفك الإسرائيليون و کف 
من اليهود ذوي الأصول الأوروية( وا اة لی اورا یې ا 
تنتهجه من دبلوماسية التهديد"» والانحياز المزعوم تحاه الفلسطينيين أو "توه 
موالاة العرب"؛ رأى كثير من الباحثين الفلسطينيين والأوروبيين أن الاتار 
الأوروبي م يزل مغلول اليد" ؛ فضلا عن التباين بين لتوقسع والإبجحاز في 
السياسة الأوروبية الإعلانية» مستنكرين بذلك "إحفاق الاتحاد الأؤروب ي" آو 
اخيانة الأوروبيين" لفلسطين<5. 

ولست أذعي هنا اني اتيت بالقول الفصل» فأناء من جحهة» أرى أن الإتهر 
اأورويسيء على الرغم من أن سیاساته ام تكن مسقة ولا متراطت کا هر 
الحال على سبيل المغال ي التصويت الأوروبي المميز في الحمعية العامة للأم 
المتحدة بشان تحسين الوضع الفلسطين في نوفمبر/تشرين الثان 2012» فإن بياناته 
امت ي دعم المطالب الشرعية للفلسطينين» وكان ها دور كبير ف الاعتراف 
العالمي بالحقوق الفلسطينية. 

لکنٰ» من حهة أخحرى» اوک أن الاتحاد الاوووئ ا اا وفنا للولایات 


ر 


المتحدة» وشريكا ثانويًا ي عملية السلام» وإحفاقه فى إحبار إسرائيل على وقف 


(1) في 29 من مايو/أيار 002 تحمع آلافت الهو في برو کسل تضامتًا مع إسرائيل ورفضًا 
للموقف الأوروبي المناصر للفلسطينين الذي عدوه من قبيل معاداة السامية. 
Greilsammer, I., Weiler, J: Europe “< Middle East Dilemma: the Quest for ad )2(‏ 


United Stance, Op. Cit. P. 1X. 

Roberson, B.A. (ed.) The Middle East and Europe: the Power Deficit, op. cit. )3( 
Bernard, Laurence: “La F aillite de Union Europétenne en Palestine”, (4) 
Le Monde Diplomatique, November 2013, Pp. 9. 

(5) انظر الکتاب الذي كتبه عضو البرلان الأوروبي» دي کيسر» فیرونيك (مع هیسیل» 
ستیفان) : 


De Keyser, V., Hessel, S: Palestine: la trahison Européenne, Op. Cit. 
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العنف» رغم تكرار خالفاها للقانون الدولي» واقتصاره على تقدم المساعدة المالية 
للفلسطينيين دون إیجاد حل دائم لقضيتهم» فقد أخحفق في إظهار روج الاجفسرار 
والريادة في الشرق الأو سط وهو ما أدّى قي النهاية إلى تسليم دفة القيادة للولايات 
المتحدة» و کان وا فيما شهدته القضية الفلسطينية من ما لات مأساو ية» کاستمرار 
الاحتلال الإإسرائيلي وتو سعه» واميار جميع مساعی السلام» على ما پان ا 


1. الجماعة الأورويية والقضية الفلسطينية (من 1957 إلى 1967): 
تجاهل تام 
واحد من حرب السويس» وفي حضم حرب التحرير الحرائرية. ولم تكن إسرائيل 
اد ذاك مابة et.‏ لأوروبا فحسب» بل کات در له الع اط ا الاس 
الأوروبيةء والدرع الواقية للدقراطية الغربية» والمثل الأعلى للشجاعة» ورمز 
الحدائة والتقدم. وبحسبنا النظر إلى كثير من عناوين الكتب المنشورة فى تلك الفترة 
لنری بوصوح مبلغ التعاطف نوجي إسرائيل على الصعيدين الرسممي 
والشعبي. فقد كان الاتحاد السوفييٍ أحد أوائل البلدان الي اعترفت بحق إسرائيل 
في الوحود“» كما بادرت ألانيا إلى دعمها ماليا مبالغ طائلة من خلال التعويضات 
اللات آس فرنسا فقدمت ها التقنية النووية والمساعدات اک ا يندا م 
پا آي من البلدان الأوروبية الأحخرى عن تقلىعم کفله من معونات للدولة 
الوليدة. أمّا على صعيد الحماعة الأوروبية» فقد شهدت سنة 1964 توقيعها أول 
اتفاقية اقتصادية مع إسرائيل. 

اما أن يتحر ع الفلسطينيون کاس المذلة ويدفعوا تمن أمر لا ناقة هم فيه 
ولا جمل» فلم تكن تلك فسا دستحو نظر ha‏ اد یک یت 


Pinkus, B: The Soviet Government and the Jews 1948-1967; A4 Documentary 5) 
Study, (Cambridge University Press, 1984). 

Cerbi, Shahram (ed.), Germany and the Middle East: Patterns and Prospects, (2) 
(Westview Press, London, 1987). 


Cohen, S: De Gaulle, les Gaullistes et Israél, (Alain Moreau, Paris, 1974). )3( 
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اقضية الفلسطينية منهم سوى الإهمال الطبقء أو النظر إليها على أا مال 
e‏ تتولاها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجين الفلسطيين 
(الاونروا). 

غير آنه من غير الدقيق الحديث في تلك المرحلة عن سياسة أۆروبية! تخار ية 
ذلك أا م تكن صلا موحودة؛ فقد ظلّت مسائل السياسة الخارجية من شأن كل 
دولة اوی علیی سیا پیا کازت وظيفة الجحماعة الأوروبية السعي لتعميق الوحدة 
اا ا کت ود اسول لعن ری اسا زار رین ےر وق 
ظهرت آثار ۳ التنسيق هذا بوضوح إبّان حرب سنة 1967» عندما ظاهر بعض 
دول الحماعة الأوروبية إسرائيل» کالانیا وهولنداء بینما قرت دول أحخری» 
كفرنسا بقيادة شارل ديغول) فرض مقاطعة عسكرية على الأطراف المتحارب: 
سه ارال مد سين من للدم الرتسي إز رای وح ال ل چ 
سياسة شارل ديغول حدا للعلاقة المتميزة بين فرنسا وإسرائيل. 

وهکذا» یکن عد حرب سنة 1967 .ثابة أول نساقوس إنذار في الصراع 
احرسي - الإسرائيلي؛ إذ بدأ الدعم الأوروبي سبرائيل مذ لساك الاق 
بالافول» وإن لم يأت الاعتراف الأوروبي .عحنة الفلسطينيين وحقهم إلا فيم 
بعد. 
| وي احملةء فقد انصب الهم الرئيس للجماعة الأوروبية خلال هذه ال سل: 
الاو على مساعى ين أو اضر ها الداخحلية. ما في المسائل الخارجية» فقد سلم 
اک ارسي زمامه للولايات المتحدة» الى قدّمت العلاقات عبر الأطلسية على 
الدور الاوروبي قي السياسة الخارحية إضافة إلى أن الحماعة الأوروبية کم 
تتمتع إذ ذاك بقدرة قانونية للعب دور اتحاد" في مسائل السياسة الخارجية بسب 
آلية صنع القرار داحل الحکومات. ) 


o 


Rulleau, C: La Politique Arabe de la France de De Gaulle û Valéry Giscard (1) 
d Estaing, (Copernic, Paris, 1980). 
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2. الجماعة الأورويية والقضية الفلسطينية (من 1967 إلى 1980): 


بروز لاعب جديد 

اتسست خد الفقرة بالأهمية البالغة» فقد شهدت تر ل کا في السياسات 
الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية؛ إذ تميزت بتأسيس بحلس التعاون السياسي 
الأوروبي عام1970» وحرب أكتوبر/تشرين الأول سنة 1973ء وأزمة ال نفط 
الأول في 1973ء وبدء الحوار الأوروعربي عام1974» والتحول التدريجي ف 
السياسات الأوروبية تحاه القضية الفلسطينية. 

ولا شك أن الصراع العربي - الإسرائيلي كان له دور حاسم في قيام 
بحلس التعاون السياسي الأوروبي. فخلال الاحتماع الأول لوزراء الخارحية 
الأوروبيين الستة في ميونخ في نوفمبر/تشرين الثاني 1970ء كان موضوع الصراع 
العربي - الإسرائيلي من بين أهم الموضوعات الي تناوهما ا وبعد عام 
من ذلك» اعتمدت الدول الست الأعضاء في الجماعة الأوروبية "وثيقة شومان" 
(1975) الي دعت إلى "انسحاب إسرائيلي من الأراضي الحتلة" مقابل "اعتراف 
الدول العربية بإسرائيل'» في مبادرة تشبه» للغرابة» المبادرة العربية الي تم إعلاما بعد 
تلائين سنة (2002). وقد تبع هذا التقرير إصدار الجماعة الأوروبية» عام 1971› 
بياما الرسمي الأول بشأن الصراع العربي - الإسرائيلي» مؤكدا قبوهها قرار مجلس 
الأمن رقم 242 الداعي إلى تحقيق "سلام عادل في منطقة الشرق الأو سط" . 

على أن هذا البيان الأول لم يتضمن إشارة واضحة ل "الشعب الفلسطيي'؛ 
ففي ذلك الوقت لم يكن عقدور ايلخماعة الأوروبية أن مضي أبعد من قر ار خلس 
الأمن 242 الذي اقتصر على تأكيد الحاجحة إلى تحقيق چا ل ساكل 

وفي عام 1972 انضم للجماعة الأوروبية ثلاثة أعضاء حدد» هم: بريطانيا 
وأيرلندا والدنمارك» أعضاء لم يكن أي منهم متحمس الدور محدد للجماعة 
Perssons, Anders: “Legitimizing a Just Peace: EU’s Promotion of the (1)‏ 


Parameters of Just Peace in the Middle East”, JAD-PbP Paper, Lund 
University, No. 9, November 2010, p. 8. 
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الأوروبية في الشؤون الخارجية. فقد كانت بريطانيا تحديدا تعتقد تعتقد أن على الولايات 
الüتحدة‏ أن ترسم المسار وتقود المسيرة» وأن ن على الجماعة الأوروبية أن تتأى 

غير أن حرب 6 من أكتوبر/تشرين الأول 3 وما أعقبها من أزمة ال نفط 
الأولىء والمقاطعة التي فرضت في 16 من أكتوبر/تشرين الأول على هولنداء الصديق 
الق ب من إسرائيل» كل أولعك کان تمثابة ناقوس إنذار؛ إذ لم يلبث الأوروبيون أن 
اد رکوا مدى اعتمادهم على مصادر الطاقة» ومن م مبلغ ضعفهم أمام ما يقسع لي 
الشرق الأوسط من أحداث. . وقد بحم عن ذلك وعي آوزوبی متجحدد بالأهمية 
العاسلة لإماء الاحتلال الإسرائيلي» ومعالحة القضية الفلسطينيةء واسترضاء الآراء 
الغرنية الغاضية من الرضا الأوروسي عن إمرايل» بل تراطها مها 

وبعد شهر من حرب أكتوبر/تشرين الأول احتمعت الحماعة الأورويية» فى 
السادس من نوفمبرتشرين الثاني 1973 لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط. وقد 
رأى وزراء الحارجية التسعة في بيامم أن اتفاقية للسلام يجب أن تبي على ! عدم 
قبول الاستيلاء على الأرض بالقوة" و احترام الاستقلال السيادي الإقليمي لحميع 
دول المنطقة'» > بل الأهم من ذلك ولأول مرة في وثيقة رسمية تم استعمال لفظة 
الفلسطينيين"» > كما تم الاعتراف ب_ ' حقوقهم المشروعة". 


بيان وزراء الخارجية التسعة في السادس من نوفمبر/تشرين الثانى 
1973 گی بروکسل بشان الأوضاع فى في الشرق الأوسط 
واصلت حکومات اجحماعة الأوروبية التسعة تبادل الآراء حول الأوضاع في 
الشرق الأوسطء ويينما أكدت على أن الآراء المدونة أدناه ليست سوى إسهام 
مبدئي من طرفها ني سبيل التوصل إلى حل شامل للمشكلةء فقد اتفقت على أه: 
0 تحث بشدة قوات طرق الصراع ف الشرق الأوسط على العودة الفورية 
إلى المواقع الي احتلتها يوم 22 من أكتوبر/تشرين الأول» وفق قراري 
ججلس الأمن 9 و 340› إعائًا منها بأن من شأن العودة إلى هذه المواقع 
تيسير التوصل إلى حل ما نحم من مشاكل أخرى فيما يتعلق بأسرى 
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الحرب والطجيش المصري الثالث. 
علؤها الأمل بأنه إثر اعتماد ججلس الأمن القرار رقم 338 في 22 من 
أكتوبر/تشرين الأول» ستبدأً المفاوضات أخيرًا للتوصل إلى سلام في 
منطقة الشرق الأوسط دائم وعادل» من خلال تطبيق قرار بجلس الأمن 
رقم 242 بجميع بنوده. كما أعلنت اما ستبذل قصارى حهدها من 
أحل تحقيق هذا السلام» وأما ترى أن هذه المفاوضات يجب أن تتم في 
إطار الأمم المتحدة» وأن الميثاق حول مجلس الأمن المسؤولية الأساسسية 
بالأمن والسلام الدوليينء وأن للمحلس والأمين العام دورًا حاص ا في 
حقيق السلام وحفظه من خلال تطبيق قراري جحلس الأمن 242 و338. 
ترى أن اتفاقية للسلام يجب أن تنبيْ أساسًا على النقاط الآتية: 
أ- رفض اغتصاب الأراضي بالقوة. 
ب- حاحة إسرائيل إلى إماء احتلاها الأراضي الي أدارتا منذ نزاع 
1967 : 
ج- احترام سيادة كل دولة من دول المنطقة» واستقلاهاء ووحدة 
أراضيها» وحقها ني العيش بسلام داحل حدود آمنة ومعترف ها 
د- الاعتراف بأنه في حال تحقيق سلام عادل ودائم جب أن و جد بن 
الاعتبار الحقوق المشرو عة للفلسطينيين. 
تری أن اتفاقية السلام وفق قرار مجلس الأمن 242 يب أن تخضع 
لضمانات دولية» وأنه لابد من تأكيد هذه الضمانات بطرق شي» منها 
إرسال قوات لحفظ السلام للمناطق منزوعة السلاح الي أشار إليها البند 
2 (ج) من القرار 242. وأمُا متفقة على أن هذه الضمانات من الأهمية 
يعكان لتسوية حمل الأوضاع في الشرق الأوسط حسب القرار 242 
الذي يشير إليه الحلس قي القرار 338 وما تحتفظ بالحق في تقلع 
عروض في هذا الصدد. 
وتستحضر هذه المناسبة الأواصر» بجميع أشكاهماء الي تربطهاء منڏ زمن 
بعيد» بالدول المشاطة المطلة على حنوبى المتوسط وشاليه» مشددة 
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کا تو رد إعلان قمة باريس» لي 21 من أكتوبر/تشرين الأول 1972 
Es‏ بأن الحماعة الأوروبية قد قرّرت» في إطار فمجها العالمى 
والمحوازن» أن تتفاوض مع هذه الدول للتوصل إلى اتفاقيات. 
وحاء هذا البيان .مثابة نقطة تحوّل فى سياسة الجماعة الأوروبية تجاه الشرق 
الأوسط؛ إذ بحلى فيه موقف أوروبي أکثر توازًا. وکما کان متوقگاء فبیننا 
رحب الزعماء العرب بالإعلان» جمع رد الفعل الإسرائيلى بين القسو: والحة؛ 
فالبيان عندهم لا طائل تحته» وتوقيته غير مناسب» وعليه فققد حثوا الجماعة 
الأوروبية على عدم التدحل قي شؤون الشرق الأوسط. 
ومع أن دعوات أوروبا لإإسرائيل بالانسحاب من الأراضي الحتلة سبقت أزمة 
الفط الأول في أكتوير/تشرين الأول 3ء فلا غرو أن أزمة النفط والمقاطعة 
المغروضة على بعض الدول الأوروبية قد أسهمتا في تحفيز الدول الأوروبية على 
الاتخراط بقوة ف في الصراع العربي - الإسرائيلي» ولا سيما من حلال الحوار 


الأوروعربي. 
و كانت مبادرة تدشين حوار أوروبي عریی مبادرةٌ عري2 فعلى الرغب 
من المعارضة الشعة الشكندة الى لاقاها قرار و قف تصدير ا نفط اراسي 9 


الولايات المتحدة وهولنداء فإن الدول العربيةء ل م تكن ترغب على الإطلاق ف 
الإإضرار بالاقتصاد الأوروبي الذي كانت تعتمد عليه اعتمادا كبيرًا» أرادت أن 
رر اة إيجاد حل للصراع العربى - اللإسرائيلي طويل الأمد الذي بات يشغلها 
کن ياجاعا اکير اج کا ا jy Ee‏ 
تحقيقها التنمية» وقد rE‏ هذه الدوافع في تنايا الإعلان الذي وجحهه العرب ٠"‏ 
ازوؤيا الخرية": اصادر إن القعة امرية العقدة ي مدي زار ي 2ر 
نوفمبر/تشرين الثاني 5ء بقما اإصافا إل آوروباء إقرابا غن سن رايا 


(1) انظر: 
Khader, Bichara: “The Euro-Arab Dialogue”, Arab Affairs, Vol. 13, No 1‏ 
Spring 1993, pp. 4-40.‏ 

Taylor, John: “The Euro-Arab Dialogue: Quest for an Interregional 
Partnership”, Middle East Journal, Vol. 32, No. 4, Autumn 1978. 
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وانتدبت قمة مدينة الجزائر أربعة وزراء لعرض فتح حوار مع القمة الأوروبية 
الي انعقدت في كوبنهاحن» من 10 إلى 14 من ديسمبر/كانون الأول 1973؛ إذ 
كان العرب يهدفون إلى ضمان الدعم الأوروبي واد جل عادل للصراع 
العربي - الإسرائيلي شرطا أساسيًا لا غن عنه لمحقيق الأستقرار الدائم ي 
لمنطقة وتعزيز الأمن قي أوروبا نفسها. 

ۋق رحبت الجحماعة الأوروبية بالعرض العربي؛ إذ كان الكثير من الصال 
الأوروبية مهددا؛ فتأمين إمدادات الطاقة» والوصول إلى أسواق المستهلكين الكبرى» 
والاستثمار في الاقتصادات الأو رو بية» كل أولئك يتطلب هجا أكثر تعاوا. ومن ثم 
فرضت تسوية النزاع العربي - الإسرائيلي نفسها باعتبارها أولوية قصوى. ولذاء 
فليس من الصواب تي شيء الافتراض بأن العرب استخدموا النفط وسيلة للضغط من 
أحل تحويل دفة الحوار إلى الحديث عن القضية الفلسطينية؛ ذلك أن الأوروبيين اعترفوا 
ب "الحقوق الشرعية" للفلسطينيين في نوفميراتشرين الفان 1973» قل الحوار 
الأوروعربي» وإن كان الحوار أسهم بالفعل في توضيح الموقف الأوروبى المستقل. 

بل لقد أصبحت اللغة الأوروبية أكثر دقة ووضوحًا من 1974 إلى 1980ء 
كما أصبحت الحماعة الأوروبية أكثر إصرارًا واستقلالية» فقد أحذت على عاتقها 
مسؤولية جحافاة الولايات المتحدة» مع أن "رد فعل" وزير خحارحية الولايات 
التحدة» هري كسنجرء "كان قاسيًا للغاية تجاه ما عه انتهاكا من حانب الحبهة 
الغربية على الدول العربية المصدرة للنفط". كما بذلت واشنطن قصارى حهدها 
للضغط على حلفائها المقربين» كبريطانيا وألانيا وهولندا وإيطالياء "لثنيهم عا 
يذلونه من حاولات للتعامل مع العام العربى مباشرة"» غير أن الحماعة 
الأوروبية كانت قلبًا واحدا في التمسك .عوقفها. 

وفي فبراير/شباط 1977ء أعربت الحماعة الأوروبية في البيان الختامي للاجحتماع 
الثاني للمفوضية العامة المحتصة بالحوار الأوروعربي عن "معارضتها لسياسة إقامة 


Aoun, Elena: “European Foreign Policy in the Arab-Israeli Dispute: Much Ado (1) 
About Nothing?”, European Foreign Affairs Journal, Vol. 8, (3), 2008. 
Greilsammer, 1., Weiler, J: Europe ’s Middle East Dilemma: the Quest for a )2( 
United Stance, op. cit., p. 34. 
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مستعمرات"» و كذلك "لأية حاولة من حانب واحد لتعديل وضع الققدس". وف 
يونيو/حزيران 1977» دعا أعضاء الحماعة الأورو بية التسعة إلى وحود "وط" 
N E.‏ الفلسطيي". الذي سيشارك قي المفاوضات ب "طريقة مناسة". 
لکن اسم 1977 کات اعا الین آعرین ارا أت عرب الليكود فار ق 
الانتخحابات» ليصبح مناحم بيجن رئيسًا لوزراء إسرائيل» وثانيهما: زيارة السادات 
البارزة للقدس» ي نوفمبر/تشرين الثاني 1977. فموقف بيجن کان موغلاً ي دعم 
احتلال اليهود للأراضي الفلسطينية بدعوى أا "أرض إسرائيل". أا مبادرة 
التنادات الي ضربت بكل المحظورات عرض الحائطل فبينما استقبلها الإععلام 
الغربي بحفاوة كبيرة» عادًا إياها تقَدَمًا ها في هذا الصدد» فإن الجماععة 
الأوروبية فوجحئت بالأمر وأسْقَطً ثي يدها. فهي» وإن م تكن غاضبة من المبادرة 
ذاماء فاا لم مرد أن تظهر مار كتها لبادرة أَدَاتها العام العربي أجمع. وقد تحلى 
هذا الحرج في الصيغة الي أعربت ها عن رد فعلها حيال تلك الزيارة ران ق: 
الجماعة الأوروبية من 21 إلى 3 من نوفمبر/تشرين الثاني 1977. فهي وٳن رحبت 
اد الجريغة" الى اتحذها الرئيس السادات» فنا نادت ب "تسوية عالمية"» 
تأحذ فى الحسبان 'حقوق جيع الأطراف وأولويا". 
وف دیسمبر/کانون الأول 1978ء كدت الجماعة الأوروبية مجحدَدًا» فى المحمعية 
العامة للأمم المتحدة» من دون التراحع عن تأيیدها اة گافےس وف أن 
مشکة الفلسطينيين ' هي الركيزة الأساسية حسم الصراع» وأن "ارتباطها اش 
الشامل للصراع في الشرق الأوسط يزداد وثاقة"» كما أكدت جحدّدا إصرارها على 
التو فل آل ت ية شاملة في إعلان باريس» قي 26 من مارس/آذار 1979ء إلا أن 
تار تر قش الرئيس الفرنسي فاليري حيسکار ديستان. 
ومع ذلك فقد كانت الحماعة الأوروبية» حن عام 1979 تقب بحذر وک 
منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيئ» إلى أن حاء 
إعلان فيينا ي 13 من يونيو/احزيران 1980 ورفع عنها هذا الحرج» رعا ببب 
القحول الكبير في سياسة الاتحاد الأوروبي بحاه القضية الفلسطينية. ولئن كان هذا 
الإعلان المؤثر مبًا على تصريحات سابقة» لقد نوه» للمرة الأولى» .عنظمة التحرير 
12 


الفلسطينية "ال يجب أن يقترن امها بالمباحثات . 
ومرة أحرى» أثار بيان الحماعة الأوروبية حفيظة إسرائيل؛ ففي الخامس عشر 
ق رار حورا 1980 ؤر بيان ادر عن سناع ماه فالس السرزرا 
الإسرائيلى» حاء فيه ما نصه: "هذا القرار يدعونا ويدعو غيرنامن الشعوب 
شتراك قي عملية السلام» محاسبة الوحدة إس إس من العرب» الي تُسمى منظمة 
الفحرير القلسطيسة:.'۔ كما آدان (سحاق. شاسں ن بیان آسر شدید الله 1 
أمام الكنيست» في 19 من يونيو/حزيران 1980ء ما أسمماه: "انحياز" الجماعة 
الأوروبية» وعارض ذكر اسم منظمة التحرير الفلسطينيةء الي يدها "منظمة من 
الق" ارائ ل داعی لوجحود دولة فلسطينية؛ إذ 'توجد دولة فلسطينية بالفغعل» 
فى "الأردن""» هكذا بصراحة ما بعدها صراحة. 


3. الجماعة الأورويية والقضية الفلسطينية (من 1980 إلى 1990): 


فول اللاعب الأوروبي! 

تطور موقف الحماعة الأوروبية» إبّان العقد الماضي» تطورًا متصاعدًا؛ فقد بدأت 
ابتماعة الأرزرو ية ترف بان :عشكة القاسطيين ليست فشكا الأب ين اقحس ب 
وأن للشعب الفلسطيي حقوقا شرعية في تقرير مصيره» وقي وحود "وطن" يؤويه» وأن 
مشكلة الفلسطينيين ثل "أهمية بالغة" في تسوية الصراع» وأن المستوطنات تتناى ممع 
القانون» وأن منظمة التحرير الفلسطينية ينبغي أن "تشارك في المباحشات". ومع أن 
الجماعة الأوروبية لم تذكر منظمة التحرير الفلسطينية» بوصفها "الممشل الوحيد' 
للشعب الفلسطيئ» فإنه من الواضح أن هذا العقد كان "من أهم الفترات للشعب 
الفلسطيي"» وعليه» فلا غرو أن نشرت جلة التم قصة من ست صفحات تحت عنوان 
"الشعب الفلسطيئ: العامل الأساسي لتحقيق السلام في الشرق الأو سط ". 


(1) اقتبسها کل من: 
Greillsammer, I., Weiler, J: Europe ’s Middle East Dilemma: the Quest for a‏ 
United Stance, op. cit., p. 49.‏ 


Perssons, Anders: “Legitimizing a Just Peace: EU’s Promotion of the (2) 
Parameters of Just Peace In the Middle East”, op. cit., p. 11. 
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وحاء من بعد ذلك عقد ثبت أنه عقد الحصاد المر؛ إذ أت الولايات المتحدة 
ا انفراد الجماعة الأوروبية باتخاذ القرارات» وحشدت إسرائيل الدعم 
الكاف یات او لغزو لبنان واجتثاث منظمة التحرير الفلسطينية وطردها 
حارج ابلا ETT‏ الاضطرابات الي شهدهًا المنطقة والتحوّل قي النظاء 
الدولي في بحاح المخحططات الأميركية والإإسرائيلية. 
وحين صدر إعلان فييناء کان الشرق الأوسط قد سقط بالفعل فريس 
ار والاضطرابات؛ فمصر عاقب بسبب معاهدة السلام الي أبرمتها منفردة 
8 اسرائیل» ورل عن النظام الإقليجي العريسيء ولبات اقمع فة تي 
الأهليةء بَلهَ ما نشب بين العراق وإيران من حرب زادت من استقطاب البلدان 
العربية. ومن ثم» كانت الفرصة سانحة أمام إسرائيل للتخلص من منظمة التحرير 
الفلسطينية» وإبطال ما حققته من مكاسب دبلوماسية. وبعد إعلان فييناء أصدرت 
إسرائيل التحذير: لن يبقى من إعلان فيينا غير ذكراه المئلة". 

٠‏ التهديد صريحاء ولكن إسرائيل كانت تتحين اللحظة المناسبة» وبالفعل» 
جاء تما ارب في مطلع سنة 1980» على طبق من ذهب حنن اخحتل النظاء 
العربي تماماء وانزلقت بنان والعراق تي الفوضى» ولم يعد لمصر أي تأئير فى 
ارقت فیا ولت دة 1968 امتا لین او ری لات سا ن ران 
احترتي بتدمير منظمة التحرير الفلسطينية واحتثاث بنيتها السياسية والعسكرية. 

اما على الصعيد الدولي» فقد انتشرت مرة اچ ق امش اتات ٤‏ النظام 
الدول» ولا سيما بعد انتصار رونالد ريجان. فقد أثار جحدد الحرب الباردة» بعد 
وات من انفراج العلاقات الدولية» اضطرابات حديدة مع الاتحاد السوفيي» مما 
ال ن استقلالية الحماعة الأوروبية ي علاقاها الخارجية» على نحو غير مباشر» 
وحد من حريتها في توحيه الأمور؛ فضلا عن آن انتخاب مارغريت تاتشر في 
بریطانيا 9ء ۋفرانسوا میتران سنة 1981 في فرنسا قد أطاح مما كانت 
الجماعة ال#وزوية تبدل من حاولات لاعتماد سياسة غير الى تنتهجها الولايتات 
المتحدة. ولطالم ذ كر ميشيل حوبير» رئيس الوزراء الفرنسي» في عهد الرئيس 


“The Israeli Cabinet Statement on the Venice Declaration”, 15 June 1980. (1) 
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حیسکار دیستان» بتهدید کیسنجر ب "واد الحوار الأوروعربي قي مهده . 
ولا شك أن رياح التغيير كانت تب في مصلحة إسرائيل» على الصعيدين 
الإقليمي والدولي؛ فبعد عام واحد من إعلان فييناء وي مطلع شهر يونيو/حزيران 
1,ء اغتيل أحي» نعيم حضر» أول ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في بلجيكاء 
وأهم شخصية في الحوار الأوروعربي. وني السابع من يونيو/حزيران» قصصفت 
إسرائيل المفاعل النووي العراقي تموزء ثم أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 1981 
ضم مرتفعات الحجولان» وفي يوليو/تموز 1982ء اجتاحت لبنان وعاصمته: بيروت»› 
وأجيرت عرفات على مغادرة البلاد واحتلت جنوب لبنان. فقد كانت إسرائيل» 
كما يبدو» تنتقم وتفرض سياستها الفردية» مرتكنة إلى سياسة أمي ركية راضية عنهاء 
بل ورا متواطئة معها» وازدادت جرآها بتشظي النظام العربي شبه الإقليمي. 
أما الحماعة الأوروبية فكانت تتابع الأحداث بقلق» وإن م يكن ها أي أثر» 
فمارغريت تاتشر انحازت للولايات المتحدة» رافضة أية مبادرة أوروبية تتعارض مع 
الولايات المتحدة» أَما فرانسوا ميتران فكان يتحرك .عفرده لتقييد حرية التعاون 
الشرق الأوسط, وبعد أيام قليلةء أثناء زيارته للقاهرة في يناير/كانون الثان 1982 
ولدول الخليج في فبراير/شباط 1982» صرح بلا تردد ولا مواربةبان اغلات فا 
.)1 
غا من الماضي»› وو و اول قل فان 
الأوروبية العامة. 
وف حلفية المشهد» كانت أول زيارة لميتران في الشرق الآاوسط فن نتيب 
إسرائیل» وذلك ف الفترة فن 3 إل 5 من مارس/اذار 1982. ومع أنه مب که 
الخطاب الذي ألقاه» انتقاد السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة أو إدانة قرار 
ضم مرتفعات الحولان» الذي صدر حديثاء فإنه لم يرفض فكرة قيام "دولة 
فلسطينية'» على أن تأ ى الوقت ا اس : 


Le Monde, 5 January 1982. (1) 
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أرسل اججلس الأوروبي» متأثرًّا بدبلوماسية فرنسا الاستباقية» السيد تيندمانر 
ي هة صي اھان بن سایر ايان اى یونیو/حزیران 1982 وقد شکل تقریره 
اک یت دم اا زورید وا سر اا ریو اعدم فی 0 لكاممل 
لاتفاقية كامب ديفيد؛ لأا "الصيغة السب ليل ,ال 
ولكن ق السادس من يونيو | حزي ران 2ء احتاحت إسرائیل لبنان. وف رد 
فعل طبيعي» أدانت الحماعة الأوروبية الاحتياح الإسرائيلي» ولوحت باحتمال 
فرض العقوبات» كما جاء فى إعلان بود» يي 9 من يونيو/حزیران 1982» وبعد 
بضعة آيام» حضّت الحماعة الأوروبية إسرائيل على تلبية عشرة طلبات أوروبية» 
کان من بینها "ان تراعي موانيق جنيف» وألا تضمر "نوايا عدوانية" وأن "تلتزه 
بوقف إطلاق النار'» غير أن رد ایل جا ا و ومع هذا > فلم تفرض 
ا عقریات ن فلات بر وکل ن 25 نی وھ سریران 2 أو حي توضسع 
اة مساك 
عندما أذنت سنة 1982 بار حيل» كان المناخ العام يوحي بأن الجماعة 
الاوز«ية م تعد لديها القدرة على التغيير والتأثير ثي القرارات» وأا ضلت طط بها 
ماما فبينما انتقد العرب سياستها؛ لأنا کک کی ار ایل ما ای ی 
عقاب يكافئ ممارساتها غير القانو نية كان الإسرائيليون على قناعة بأن الأوروبيين 
تخلوا عنهم تماما واشغد غضب الام ر کین بسبب سعی آوروبا للقیام یدرر فال 
وبارز في المنطقة. 
وعليه» فقد وجحدت الجحماعة لأوروبية تفسها في موقض لا حسد عليه؛ ففي 


م 


حين عارضتها إسرائيل وأمي ركا معارضة عنيفة مقيّدة بذلك اھا غار ا 
ا ید وا التوافق الداخلي تأترا سلبيًا بسبب النر نزاعات الداخلية بين الدول 
الأعضاءء فبينما م حبذ البعض معاداة الولايات المتحدة» كبريطانياء ولا مجاففاة 
إسرائيل» كهولندا وألانياء عارض البعض إضفاء الصبغة الأوروبية على قضايا 
السياسة الخارجية» كفرنسا. 

ومن تم فليس من الغريب أن يحاول بعض البلدان الأوروبية إطلاق مبادرته 
الخاصة» متجاهلا الجحماعة الأوروبية» كما هي الحال قي إعلان المبادرة الفرنسية - 
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الصرية» في يوليو/تموز 1982» من أحل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن 
بالأمم المتحدة» من شأنه أن يربط قرار رقم 242 بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيي 
في تقرير مصيره» ويدعو للاعتراف المتبادل بإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
ولكي يستبق الرئيس رونالد ريجان هذه المبادرة» عرض رؤيته الخاصة لحل 
النزاع العربي - الإسرائيلي» وني الأول من سبتمبر/أيلول 1982 ألقى أول كلمة 
رئيسية له بصدد الصراع» ذكر فيها أن الولايات المتحدة تعارض ضم إسرائيل 
الضف الغريية وغرة برقيام درلة فلسظية مسقا حضيغا أق الرلايات اذ 
تفضّل وحود "حكومة ذاتية" من الفلسطينيين» تكون في صورة اتحاد بين الضفة 
ا ور راردا 
وهذه العودة المفاجئة إلى الخيار الأردن مثل انحر افا صريحًا عن القانون الدولي» 
وإعلان فيينا الذي أصدره الاتحاد الأوروبي والمواقف العربية بصدد الصراع» 
ولذاء فقد رُفض الخيار الأردن ضمنيًا» بعد بضعة أيام» في احتماع للقمة العربية 
الي انعقدت قي مدينة فاس المغربية من 8 إلى 9 من سبتمبر/أيلول 1982؛ حيث 
أكدت حخحطة قمة فاس العربية بحددًا على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممشل 
الوحيد والشرعي للشعب الفلسطييٰ» ودعت إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة» 
واغترفت ضمنًا بحق إسرائيل في البقاء (المادة 7): 
ومن الواضح أن الرئیس ریجان کان يهدف إلى تقويض المبادرة الفرنسية - 
الصري وإحباط الالتزامات الإوزويا السابقة ااك زمام الأمر. ولكن» لم يكن 
رذ فل الجاع الأررريا رقا حال متا ضرا وف ااي ق 20 سن 
سبتمبر/أيلول 1982 فمع أمُا غیت ن فیا إزاء مقتل د الط ار یات 
وطالبت القوات الإسرائيلية بالانسحاب من غربى بيروت؛ فقدا رحبت 
ب "المبادرة الأميركية الحديدة"» الي مهد "لتسوية القضية الفلسطينية سلميا"» 
ويهذا وضع الرئيس ريجان آخر مسمار في نعش استقلالية الجحماعة الأوروبية مجيرا 
إياها على العودة للتغريد داحل السرب. 
Quandt, W: Peace Process: American Diplomacy in the Arab Israei Conflict (1)‏ 
Since 1967, (University of California, Berkeley, 3rd Edition, 2005), pp. 255-256.‏ 
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وتي الفترة بين 1983 و1986» بات حدول أعمال الحماعة الأرروبية مقلا 
بأمور من ` بحو التحول الداحلي إلى سوق موحدة» والتوسع الثالث لضم إسبانيا 
والبرتغال سنة 1986 ومن المعروف أن هاتين الدولتين تربطهما علاقات وثيققة 
بالعا م العربى. 

وقي الشرق الأوسطء أحخكمت إسرائيل الخناق على الأراضي الحتلة» وضربت 
ونان أطنايما ني قطاع غزة وي الضفة الغربية ومرتفعات الجحولان. وقي هذا 
السياق» تبنى الاتحاد الأوروبي القرار رقم 86/3363 بشأن نظام التعريفات 
كيرا امول ب ي الأراشي إن وهدا القرار» الذي لم يلتفت إليه الكثير من 
ان دلالة سياسية؛ إذ يعد الاتحاد | الأوروي کو جحبه الاراضي اححتلة اا 
اة وقد فهمت إسرائيل الرسالة» وبذلت قصارى جهدها للحيولة دون وصول 
الصادرات من المنتحات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الأوروبية؛ مما حدا بالبرلان 
الأوروبي إلى التلويح بعدم اعتماد ثلاثة بروت وكولات تعاون موقعة مع إسرائيل. 

ويي عام 1987 اندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الأولى وأحدثت صدّى 
واسعا لدى الرأي العام الأوروبي ولدی صتاع السیاسات» بل بعکن بال 
اراي العام بدا يتحول نحو الصراع مع انطلاق هذه الانتفاضة السلمية. وقد 
وحهت الحكومة الإيطانية الدعرة ,إلى يار عرفات من 3 إل 4 هن ائوقمبر/تشري 
الغا 1988. أي: قبل إعلان استقلال فلسطين في العاصمة الجزائر بأيام قليلة من 
2 إلى 15 من نوفمبر/تشرين الثان 1988. 

لقد صيغ رد الاتحاد الأوروبي على إعاذق الأ اال م اة ج 
ومتوازنة» كما حاء في الإعلان الصادر ي امن اوقا رین ع الثاني 8,), فقد 
نص الإعلان على أن "قرار الفلسطينيين يُجلي رغبة الشعب الفلسطيئ ف تأكيد 
هويته القومية . 

أمّا منظمة التحرير ير الفلسطينية فقد رد إليها اعتبارهاء بعد أن تم إبعادهاء وهو 
ما انا ر استياء إسرائيل. فحن الولايات المتحدة الأمير كية» أشد المناصرين لإسرائيل» 
اعت قا بسدذ بلي ' حوار حاد مع منظمة التحرير الفلسطينية . كما وجهمت 
رید ایسا الدعوة لرئيس المنظمة ياسر عرفات في ینایر/کانون الشان 1989 
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وتبعتها باريس من الثان إلى الرابع من مايو/أيار 1989؛ حيث أكثرت من إظهار 
بوادر "حسن النوايا"» فيما كان الاتحاد الأوروبي يرى في إعلان مدريد في 
يونيو/حزيران 1989 "أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب ألا يقترن اسمها بعملية 
السلام فحسب» بل يجب أن تشارك فيها مشا ركة كاملة"» وقد أثير حلاف مع 
إسرال: بعذ هكا التطرى: سس اغلاقيا اللجافطات القلمسطيهة وال اك العامة 
أصدر إثره الاتحاد الأوروبي قرارًا بتقليم معونة للمؤسسات التعليمية الفلسطينية. 

إلا أن أوروبا نفسها قد شهدت في أواحر سنة 1989 الكثير من الأحداث 
بالغة الأهمية» منها سقوط جدار برلين» الذي مهد لإعادة توحيد ألمانيا ليكتمل ف 
3 من أكتوبر/تشرين الأول 1990. وبسقوط النظام ثنائي القطب» وافيار الاتحاد 
السوفيي» وإعادة توحيد ألانياء تغيّر المشهد الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي تغيرا 
مفاحثاء وتداعى النظام الداحلى القائم على قطبين» هما: فرنسا وألمانيا. 

و حين استشعرت فرنسا أا بدأت تفقد أهميتها وتأثيرها ٤‏ ورو باء لصال 
المانيا» دعا فرانسوا ميتران إلى عقد مؤتمر وزاري أوروعربي ف باريس في 22 من 
دیسمبر/ کانون الأول 9ء لبحث كيفية وار الدور الألمان الذي زادت قوته 
حدیثا في وسط أوروبا وشرقيها. وبذلك أعيد إحياء الحوار الأوروعربي» بعد 
ستوات م السبات العصق» يذ آنه م يدم واک فقد وید هذه المرة في مهده 
بسبب الغزو العراقي الأحرق وغير المسوغ للكويت في 2 من أُغسطس/آب 1990 
وبداً الغرب يستعد للرد عسكريا. 


4. الاتحاد الأوروبي وعملية السلام (من 1990 إلى 2014): 
الخروج من الجمود 

كما يتضح مما سبق» فبعدما كانت السياسة الخارحية تتميز بالاستباقية 
والاستقلالية نسبياء إن السبعينات» والي حت بإعلان فبيناء شهدت الثمانينات 
ضع استقلالية أوروبا عارحا وافعسار الترافق قيما بين بلداقاء فبيثما أدى 
إحياء الروابط الأوروبية الأطلسية» إبان عهد ريجان وتاتشرء إلى تقييد استقلالية 
الاتحاد الأوروبي خارحيًاء فإن تغليب السياسات القومية على التوافق بين البلدان 
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الأوروبية قد قلل من نفوذ الاتحاد الأوروبسي وأضعف حُكنه. أضف إلى هذا أن 
حاو لة إضفاء الصفة الُوسّسية على الاتحاد الأوروبي فيما بختص بصنم ! القرار ف 
السياسة الخارجية ۾ تكن كافية» وهو ق اوھ ا إضعاف قدرة اا 
الأوروبي على التصرف باستقلالية واتخاذ قرارات شرعية نيابة ع٠‏ أعضائه 
وتحديد الأولويات زضاغة سساسات م 

ما من سنة 1990 إلى 2010ء فعلى الرغتم من إقامة الدائرة الأوروبية للشؤون 
الخارحية» فإن استقلالية الاتحاد الأوروبي في علاقاته ١‏ ارج قفرت الو مسة 
م تتحقق بالقدر الذي يسمح له بالقيام بدور لاعب عالمی مور تارا ارز ٤‏ 
تطور الصراع العربي - الإسرائيلي» » بل ظل في هاية الأمر "تابعا" أو شريكا 
ٹنویا للولایات المتحدة الأمير كية» مُكملا لدؤرها ف المنطقة. 


4. الطريق إلى مؤتمر مدريد أكتوير/تشرين الأول 1991 


ي الثاني من أغسطس /أب 1990ء أخحذ غزو الكويت اجتمع الدولي على حين 
غِرَةٍ» وأعلنت الولايات المتحدة ف 8 من أ آغسطس/آب عن نیتها إرسال قوات إلى 
اللملكة العربية السعودية» واقتفت آثارَها بریطانیا أمّا فرنساء فقد التزمت .عوقف 
اكش رصا إذ أعلنت أا "تتمتى أن حل هذه الكل قيا ين آأخت » 
العريسي ٠”‏ وقد أدان الاتحاد الأوروبي الغزو العراقي وفرض مقاط : على 
العراق» في الرابع من أغسطس/آب 1990ء اما ساء ار القرارات فقد ث ركت لققسكدير 
كل دولة من الدول الأعضاء على حدة. 

وقد ا العراقي ات ولبات الست کارےے 
تحضر لرد غسکری؛ اد شتت "جافة الس" د يناير/ كانون الشان 1991» 
ووٴجهت ضرباتٍ قاصمة للبى التحتية العسكرية والصناعية العراقية» وأخرحت 
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ولا يتسع المقام هنا لاإنحاء باللائمة على أي طرف من الأطراف أو للحديث 
حول وحود سياسة بديلة كان من الممكن انتهاحها أو عدم وحودهاء ولكن 
ستظل الحقيقة الوحيدة أن الائتلاف المكون من 28 دولة بقيادة مر کا يکن 
ليجتمع لولا أهمية دولة الكويت»› نظرًا إلى كوفا منتجة للنفط»› فضلا عن أا تقع 
في منطقة ذات أهمية كبيرة للمصال الغربية من الناحيتين الجيوسياسية 
والجيواقتصادية. 

ولق ققد أتار ار الممكزيالقريي على الكو الغراق ناولا بيطا 
لدی الکثير من العرب: لِم الکویت دون فلسطین؟ تساؤل لا يزال صداه يسري يي 
کل مکان» فیما عدا الکویت وما یلیھا من بلدان الخلیج ال کانت تشعر بالامتنان 
رليات االلقحدة لأساب ععارمة حن ولت اة العسرب لامر ك ااإل 
مستويات غير مسبوقة» ليس من باب التعاطف مع صدام حسين» ولا شنانا 
لدولة الكويت» الي يعمل فيها ما يربو على 300 ألف فلسطييْ» ولكن رد فل 
شعبي على السياسات الغربية ال تكيل .عكيالين. 

ولئن كانت حرب الخليج .عثابة استعراض أميركي للقوة» فقد كشفت عن 
العف السكرى لأوروسي المتأصل وعدم وحود هدف موحد. ولكن ما ساد 
العا لم العربي من مشاعر بغض الغرب وشنآنه لم تفرق بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. 

ومن هنا کان لابد من اتخاذ مبادرة ما بصدد الصراع العربي - ا سراتياي 
لتهدئة العام العربي» ولأن الاتحاد الأوروبي لم يتقدّم بأية مبادرة» وجه الرئيس 
بوش خطابًا أمام الكونغرس الأمي ر كي» قي السادس من مارس/آذار 1991 أعلن 
فيه أنه سيدعو لعقد مؤتر دولي بشأن الصراع العربي - الإسرائيلي من أحل 
تحقيق سلام شامل "يقوم على قرارات جحلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 242 
و338 ومبداً الأرض مقابل السلام"» وأضاف "لقد حان الوقت لإنمماء الصراع 
العربي - الإسرائيلي . 


Khader, B: Le Monde Arabe Expliqué û I Europe, (1° Harmattan, Paris, 2009), (1) 
pp. 315-335. 
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وباشعل» انعقد الور ي مدريد ي 30 من أكتوبر] رين الأرل 91و1 
وكان» من الناحية الرمية» برعاية الولايات المتحدة وروسياء الى أقامت علاققات 
دبلوماسية مع إسرائيل قبل بضعة أيام من المؤتمر» في 18 من أكتوبر/تشرين الأول 
1 و بشم هذا الزقر تحت مظلة الأمم التحدة ولم يكن لظم ة الحرير 
لفلسطينية علاقة بالمؤتمر» ولم يتمكن الفلسطينيون من إرسال وفد مستقل» > ونع 
الفلسطينيون امقيمون تي القدس من المشا ركة بناء على طلب إسرائيل. فمن البداية 
کان یاز لا تخ الین 

وقد شارك الاتحاد الأوروبي كأي وفد آخر وأنيط به تروس إحدى جموعات 
العمل المعنية بالتعاون الاقتصادي زاو العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية الإقليميية 
EM6‏ ۴) ومع ان حولات المباحثات احریت في واشنطن» فإن الاتحاد الأوروبي 

ر اني تل ااا الع كانت ي رة اعات مالية للشعب الفلسطيي. 


4. الاتحاد الأورويي في عملية السلام 


برت البتية المۇمسية لااد الأؤروبى ف اتمسعينات القرن العشرين بغي رات 
نة كان منها وضع سياسة أمنية وخارحية مشت ر كة فى 1992ء لتزداد صلاحة 
الاتحاد الأوروبي القانونية» ومن بعد توقيع معاهدة أمستردا» أُنشقت 'وحدة 
التحطيط السياسي والإنذار و ا وو تصويت الأغلبية 
المؤهلة من عملية صنع القرار. وف ا 9 أنشئت نشئت دائرة العلاقات الخارحية 
للاتحاد الا زروسيء خت دار الممثل السامى. وكان المهدف من وراء هذه 
التغييرات النهوض بالكفاءة السياسية وإبراز الدور الأوروبي قي المشهد الدولم. 
أول ممثل سام» حافییر سولانا» ae‏ کارین آشتون» وقد قاما باغمال 
وزير حارجية الاتحاد الأوروبي"» معززين بذلك من دور الاتحاد الأوروبى. 

ومع أن الدور السياسي للاتحاد الأوروبيى في عملية السلام كان محدودا» 
فقد تعامل بجدية مع ما قطع على نفسه من التزامات للمشاركة في "الارن 
الاقتصادي" من حلال تروس حلسات جحموعة عمل التنمية الاقتصادية» كما شارك 


مع النرويج ف رۆس نة الاتصال العنية بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيئ. 
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وفور بدء مباحثات السلام» نشر الاتحاد الأوروبي ياتین: 

ه دعم الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط. 

ه مستقبل العلاقات والتعاون بين الحماعة الأوروبية والشرق الأوسط. 

كان الهدف من ذلك الدفع قدمًا بمشروعات التعاون في المنطقة وتقدم العون 
لماي للشعب الفلسطيي» وقد مول بالفعل الكثير من دراسات الجحدوى بشأن 
اشامات التعاون» ولكن كان نصيبها الإهمال الببالغ لدم تحقيق تققدم في 
المباحثات. ومع ذلك» فلم تنقطع المساعدات للالية الي كان يرسلها الاتحاد 


الأوروبي بانتظام للشعب الفلسطيي؛ ها بن أت اناد الأززۆپى أصبح هو 
لمتكفل .عصاريف عملية السلام؛ إذ التزم بدفع ما يناهز 3.3 مليار يورو من 1994 
إلى 2009ء وما يقدّر بخمسة مليارات يورو عن إجالى الفترة من 1994 إلى 2013 
شاملة مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للأونروا. 

۷ شاق آن هذه المبالغ المالية الكبيرة أسهمت في تخفيف المعاناة عن الشعب 
الفلسطييٰ» والحيلولة دون ايار السلطة الفلسطينية» كما ساعدت قي بناء بعمض 
الب التحتية المهمة ودعمت أنشطة المنظمات غير الحكومية» بيد أن كثيرا مى 
الباحثين يرون» مع ذلك» أن هذه المعونة "مضت بأعباء الاحتلال وعملت على 
احتواء العنف في ظل غياب حل للصراع". 

ومع أن هذا الطرح ليس خاطفًا كليّا؛ فقد اسهم الاتحاد الأوروبي إسهام 
كبيرّا في النهوض بالحتمع المد الفلسطييْ» ودعم الح وكمّة التاسعات: ررر كارع 
ی تو جيه الدعوة فهاء بوضفها د شسریکا مسقلا 
للمشاركة قي جميع سياسات المتوسط» كالشراكة الأورومتوسطية سنة 1995 
وسياسة الجوار الأوروبية 2004ء والاتحاد من أجل المتو سط سنة 2008ء فضلا عن 


Hollis, Rosemary: “The Basic Stakes and Strategies of the EU and Sember (1) 
States”, op. cit., p. 39. 

Gresh, A., Avran, I: “Bilan et Perspectives de 1’ Aide Européenne” in Muriel 
Asseburg, Volker Perthes (eds.) The European Union and the Palestinian 
Authority: Recommendations for a New Policy, (Stiftung Wissenschaft 
undPolitik, Berlin, February 1998), p. 147. 
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توقیع اتفاق ارتباط قي 1997 وخحطة عمل ف مايو/أيار 5 مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» الي تنوب عن السلطة الفلسطينية» وتكثيف زيارات الاتهاد 
الأوروبي عالية المستوى إلى الأراضي الفلسطينية. 

ومن ناحية آخری» استفادت إسرائيل من التعاون الاقتصادي مع الاتحاد 
الأوروبي؛ د بر اناق ارتباط في 20 من نوفمبر/تشرين الان 5ق 
ذلك احينء ظلت إسرائيل شريكا جاربا مهسا للانحاد الأوروبسيء الذي يستو غب 
5 من الصادرات الإسرائيلية» ويصدّر إلى إسرائيل %50 من وارداتما. غر أن 
العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لم تكن سَلِسة على الدوام» بل عكر 
صفوها حلاف جحاري» حين نشرت المفوضية سنة 1998 بيائا بشأن قواععد 
الا أوضحت فيه أنه لا يحقق لمنتحات اللستوطنات الإسرائيلية المقاممة على 
الأراضى الحتلة أن تستفيد من المعاملة ا لمجم ركية التفضيلية الي يققدمها الاتعاد 
الأوروبي للمنتجات الإسرائيلية. وقد حاولت إسرائيل التحايل على طلب الاتحاد 
ردیس وال الاس اتی عع اسک ا ن بالاتحاد الأوروبي 
إلى إتارة هذا اللوضو ع مرة أخحرى في 2013. 

أمّا على الصعيد الدبلوماسيء ولکي يعزز الاتخاد الأورؤبي مسن ذوره 
حارحیا» فقد رشح اول مبعوٹ حاص للشرق الأوسط في 1996 في إطار السااندة 
الخارجية والأمنية المشتر كة» بيد انه ف هذا الوقت م تعد نة دوافع لتحريك عملية 
السلام. وكان أول مبعوث ميغيل أنخيل موراتينوس والثاني مارك أون» وكلاهما 
دبلوماسي بارز من إسبانیا وبلجیکا» وسفیر سابق لدی إسرائيل» وقد أو كلت 
إليهما مهمة إقامة اتصالات مع مختلف الأطراف» لتقلم المشورة بشأن تنفيذ 
الاتفاقيات والمساحمة قي تنفيذها. ومع أمُما كانا مقيدين محدودية قدرات الاتحاد 


Lannon, Erwan: “L’ Accord d’ Association Intérimaire entre la Communié (1) 
Européenne et OLP: Institutionnalisation Progressive des Relations Euro- 
Palestiniennes”, Revue des Affaires Européennes, Law and European 
Affairs, No. 2, 1997, pp. 160-190. 

Communication of the Commission: “Implementation of the Interim )2( 
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ê IV 


ETILE 


د 


الأوروبي في صنع القرار في السياسة الخارحية» فقد عدت مساهتهما إيجابية؛ اذ 


توصلا ا اتفاق الخليلء ینایر/ کانون الثاني 1997« وتمكنا من i‏ ای 


الأحلاق في إبريل/نيسان 1997 وغير ذلك من المساهمات. 

ا ق ازز لیے ایا کک تی وی 
بص واا س أتفاقية TT‏ الأراضي 0 طا و ر is‏ د 
إسرائيل في الحزء الأكبر منهاء تاركة للسلطة الفلسطينية قطعة أرض صغيرة تقطن 

فيها أعلى كثافة سكانية. أا على لجاب الفلسطيي؛ فقد رفض بعضهم ما أسموه: 
'استسلام أوسلو"'» مع عزمهم على تنفيذ هجمات ردا على القمع والعنف 
الإإسرائيلي؛ نما زاد من تعثر عملية السلام برمتها. 

وقد أو ضت المباحثات الي انطلقت في واي بلانتيشن» فى الفترة ممن 21 إلى 
3 من أكتوبر/تشرين الأول 1998ء إلى توقيع اتفاقية واي ريفر ف 23 من 
أكتوبر/تشرين الأول 1998. ومع أن السفير موراتينوس كان حاضرًا؟؛ فقد بات من 
الواضح أن الاتحاد الأوروبي لم يكد يشارك في تطور المباحثات» بل ف الحقيقة: 
حى من قبل مباحثات واي بلانتيشن» عبر البرلان الأوروبي ق قرار ضادر في 
3 من مارس/آذار 1998 عن أسفه؛ لأن "الاتحاد الأوروبي م يتم إشراكه في أي 
نقاش مهم '. 

وبعد انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاق أوسلو بحلول عام 1999» كان من 
المفترض إعلان دولة فلسطينية» وكان .عقدور الاتحاد الأوروبى إعطاء 
لاور القسير اف هدا الاتحاه» ولکن» ي واقع الأمر ضغط الاتاد الأوروبي على 
یاسر عرفات لکیلا یتخذ قراراته .عفر ده» وإن کان قد وعد في إعلان برلين» فى 26 
من مارس ار 9 بانه سان بی بالا "۱ السرا ا ٤‏ 
الا رای عب کالتاد کی و اللات ف ات الات ایا عن 
اق لن أوروبا ٠"‏ ل لقي فيها ثلث الشعب اليهودي حتفه. .. تفرض ا ا 
الدولة اليهودية للحط". 
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4.. الاتحاد الأوروبي وخروج عملية السلام عن مسارها 
من 2000 إلى 2002 


انتب إيهود باراك رئیسًا لوزراء إسرائيل سنة 1999ء فوعد بالانسحاب من 
لبنان» وإقامة سلام مع الفلسطينيينء إلا أنه حين ذهب لحضور حولة أحرى 
للمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في كامب ديفيد في يوليو/تموز 2000 
ترت نحکرسته اة المقاعد في الانتخحابات» ورعا أراد الرئيس كلينتون أن يعرز 
من فرص فوزه» ولکن دول حدوی» فقد فشلت مباحثات کامب دیفید» واندلعت 
الانتفاضة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول 0. وقي ححاولة أحيرة لإنققاذ عمليية 
السلام» امت مصر ل ينایر/کانون الثاني 2001 عادثات طاباء وبعد أن كان 
الاتفاق الإجمالي وشيكا (انظر وثيقة موراتينوس)» فاز حزب الليكود في الانتخابات 
الإ سترائيلية في فبرایر/شباط ۰2001 وسمي ربیل شاروت ریسا للرزرای فگان دازف 
إيذاتا بانميار كامل لعملية السلام. 

وي العديد من المناسبات» كان الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقة وي دعو 
الطرفين إإظهار روح الريادة و کان یتوسط لتخحفیف حدة التوتر. ومع أن بض 
الدول الأوروبية» کالمانیا نی یونیو/حزیران 2001ء تدخلت وشا رکت ف بی 
ا فإها لم تحرز أي نقائج ذات بال. 

اا الولايات المتحدة ة على حين غفلةٍ بالهجمات الإرهابية» في 11 من 
سبتمبر/آيلول 2001» وقد أفضت هذه "الأعمال الإرهابية الخبيثة والدنيعة"» كا 
وصفها الرئيس بوش» إلى شن ما سمي ار على الإرهاب' الى مك اول 
فصو ضما أفغانستان. 

الحرب على الإرهاب' نعمة كبيرة لإسرائيل» ونقمة كبيرة على 
نے حى بلغ المكر بشارون ان وصف ياسر عرفات بأنه "ابن لادن" 
لمو كل به» طمعا قي إسقاط الشرعية عن الساطة الفلسطينية» وتقيل أثره ف 
ذلك الرئیسن بوش» جين طوئ کشحا عن رقب ' السلطة الفلسطينية؛ مما أوقع 
الولايات المتحدة في حلاف مع الاتحاد الأوروبي والعالم العربى طرًا. إلا ا 
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الاد الآرزرویی ٠‏ يق برغب ق اعا ار ات الج ايت قا 
عقدت الدول العربية قمتها ني بيروت» في 27 من مارس/آذار 2002ء وأطلقت 
مبادر قا الخاصة مقترحة لے ااافا اطا کم للعلاقات معها مقاببل 
اا من الأراضي الحتلة"» وهو ما لم تك كن إسرائيل تحلم يوما 

ولک رد شازوت اع بعذ ورن شا لمال لااد الأوروبي والعالم 
أجمع؛ ففي 29 من مارس/آذار 2002» أرسل حيشه لإعادة احتلال الأراضي 
الفلسط نة مما دعا بعض الحماعات الفلسطينية المتشددة إلى ن هجمات ا 
سکب یتلت اوی عل ارم مقا ارون سی لی ہے کے ج غ اھ 
لإحكام الخناق على الأراضى الفلسطينية. وقد دمر إثر ذلك الكثير من المنشآت 
والبن التحتية الي مَوها الاتحاد الأوروبي» ومنها مطار غزة» الذي افتتح حديثا في 
4 من نوفمير/تشرين الثاني 1998» وخوصر عرفات نفسه عسكريًا ني مقر المقاطعة 
شبه المهدّم في رام الله. ومع أن الغرب» ولا سيما الاتحاد الأوروبي» كان شاهدا 
على هذه المهانة المفروضة على الزعيم الفلسطيي» فإنه م يحرّك ساكتاء ولم ينجح 
حى في تحريره. وسيظل محفورًا ني الذاكرة الفلسطينية لأحيال قادمة هذا القدر من 
الرضا الذي أظهره الغرب في علاقاته مع إسرائيل. 

وف تناقض بين» حين احتجحزت إسرائيل ما تحصّل من إيرادات الضرائب 
والرسوم الحمركية نيابة عن السلطة الفلسطينية» م يلبث الاتحاد الأوروبي أن 
شرع بتوجيه دعم للميزانية» وقي يونيو/حزيران 2006 أقامت المفوضية الأوروبية 
آلية دولية مؤقتة بناء على طلب اللجنة الرباعية لتسهيل إرسال المساعدات للشعب 
الفلسطيي بحسب الحاجة؛ إذ صرف في العام 2006 وحده إجمال 107.5 ملايين 
يورو ۳ حلال الألية الجديدة» لي توقفت تدرجيًا في 2008 لتحل حلها الآلية 
الفلسطينية - الأوروبية لإدارة المعونة الاحتماعية الاقتصادية (۲۴6۸8۴)» دعا 
لخطة التنمية والإإصلاح الفلسطينية على مدار ثلائة أعوام 
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4. الاتحاد الأورويي واللجنة الرباعية من 2002 إلى 2005 


ق أ واحر عام 2002 ار عملية السلام کا وأدرك الاتحاد الأوروبي 
أن الوضع حرج عن سیر وأن على الجتمع الدولي أن واد یا الس إل 
مسارها الصحيح» ومن » آقیمتٹ اللجنة الرباعية قي مارس/آذار 2002. وأعلنت 
ریا ريت طا تدعو لحل الدولتين ف 16 من يونیو/حزیران 2002. وقد کد 
دانيال مو كلي "أن حريطة الطريق تؤيد مواقف الكثير من الدول الأوروبية""» فقد 
شارك في صياغتها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء. وبعد بضعة آيام» 
دافع الرئيس اوی کی القاعا ي 24 من پو يوران 2 عن فکرة 
قيام "دولة فلسطينية مستقلة تقلة » بعد ثلاثة أعوام من حديث الاتحاد الأو 
لن ولة الفلسطينية" قي إعلان برلين فى 1999. 

أا ي الوقت الحالي» فإن الولايات المتحدة» على تعثرها في أفغانستان» فقد 
کانت ید لغزو العراق في مارس/آذار 3+ وقد قسّم الغفزو الأوروبيين إل 
فريقين» غير أن اللجنة الرباعية تمكنت من الصمود رغم الصعوبات. وني 30 من 
إبریل/نيسان» صدرت خارطة الطريق بشكلها النهائي بعد شهر واحد من غزو 
العراق وبعد أيام قليلة من تعيين أول رئيس وزراء فلسطييٰ» حمود عباس في 19 
من مارس/آذار 2003ء وأقر ججلس الأمن بالأمم المتحدة و ا 
3 خارطة الطريق الصادرة عن اللجنة الرباعية. إن ضم الاتحاد الأوروبى إلى 

اللحنة الرباعية باعتباره عضوا كامل العضوية» يحمل بين ثناياه اعترافا ضما ب 
ا ساسا و ریا مها ی من الشركاء"» ولم يعد "المتكفل مالا 
بعملية السلام وحسب. ولكن اللجنة الرباعية بقيت» قي الحملة» شأنًا أمير ك حى 
إن احتيار تون بلير» الذي كان حليفا خلت إبّان الغزو الأميركي للعراق» مبعوثا 
حاصًا للجنة الرباعية» م يكن من قبيل الصدفة. 

ومن م» فعلى الرغم من إعادة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وغزو 
العراق» إن الاهتمام بالقضية الفلسطينية لم يقل» ولكن امجمات الإرهابية الىئ 


زو سي کن 


Mockli, Daniel: “The Middle Fast Conflict, Transatlantic Ties and the (1) 
Quartet”, in Bulut-Aymat, Ezra, op. cit., p. 67. 
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وقعت في إسبانياء في مارس/آذار 2004» وبريطانياء في يوليواتموز 2005» "أثرت 
على المزاج العام ...-حسبما ذكرت روزماري هوليس» بدهاء» فبينما زعم بععض 
الأوروبيين أن "تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي ستسهم في حاربة ظاهرة 
الراديكالية الإسلامية"» أصرٌ آخحرون على أن "نة الفلسطينيين إن هي إلا ذريعة 
للعنف الناحم عن معاداة الغرب والإرهاب الح ". 

ومهما يكن من شيء» فقد بات واضحًا لدى الأوساط الأوروبية أن القضية 
الفلسطينية ستظل في نظر العام العربي وصمة على جبين الغرب » فهي تشر 
استياءهم وغضبهم ومشاعر العداء للغرب» ولذاء كان الاتحاد الأوروبي يبذل ما 
في وسعه» متصديًا لحميع الصعوبات» لكيلا تُغلق القضية الفلسطينية أو تنهار 
السلطة الفلسطينية» على عکس الك ن ولام ر افاس الف درا ياسر غرفانة 
حجر عثرة في طريقهم و"عائقا مام تقيق السلا وده لا يرال البعة 
والتحقيق مستمرًا حول سبب موته في مستشفى باريسي لي نوفمبراتشرين الفان 
2004. 

اشنی رفانت واف می بده اعود مہات راا شمه اسع ری ر 
الفلسطيية وامج كر القرب فلا اشير الذي عدوة اف اها افلا لاط 
الفلسطينية. فبینما کان الرئیس بوش يتجاهل عرفات» فإذا به يدعو محمود عباس 
إلى الولايات المتحدة» قي 26 من مايو/أيار 2005» ويدافع» في مؤتمر صحفي 
شرف عن فكرة "عن القرلين القابر لتا الت ياين كارب ل الضف 
ا و"قيام روابط قوية بين الضفة رة وفوا تا ذلك فس الاقف 
الذي ظل الاتحاد الأوروبي سسکا ت اة روه زرم القع الفا ية 

ولكن هل من علاقة بين هذه الرؤية الأميركية الحديدة والانسحاب الإسرائيلي 
من قطاع غرة؟ رعا لاء فقد أعلن شارون عن "حُطة فك الارتباط" فى ديسمبر/كانون 
الأول 2003ء وأقرّها جحلس الوزراء الإسرائيلي» في 6 من ونیو /حزیران E‏ قبل 
وضعها موضع تنفيذ» في أغسطس/آب 2005. ولم يكن فك الارتباط مبشرًا» كما 


Hollis, Rosemary: “The Basic Stakes and Strategies of the EU and Sember (1) 
States” g OP. Cit. D..30. 
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يعتقد البعض بسذاحةء أو "حطوة أولى" نحو الانسسخاب الإسرائيلي الكلسي مسن 
الأراضى احتلة» بل في اعتقادي أقدمت إسرائیل على هذه ااي ة لتعزير أمنهاء 
وتخفيف الضغط عن قوات الدفاع الإسرائيلية. فقد تقل ل الین اليهود الذين 

م إخحلاؤهم من غزة» وعددهم8 آلاف مستوطن» إلى الضفة الغربية الحتلة» علاوة على 
أن إخلاعهم من قطاع غزة سهّل إغلاقه. وني عام 2014» کان 1.800.000 فلسطیی 
یکتوون بنار الحصار على مرأی ومسمع من اجحتمع الدول. 

م حرك الاتحاد الأوروبي إثر انسحاب المستوطنين من غزة وما أعقب ذلك 
من إغلاق للقطاع» لينشر بعثة الاتحاد الأوروبي لتقلنم الملساعدة الحدودية فى 
معبر رفح (EUBAM)‏ مساعدة الفلسطينيين في تسهيل مرور الناس ولضمان 
شيل لسر تھی سک إلا أن أعماها توقفت بعد تولي حماس السلطة ف 
عزه سنة 2007. 

وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي مبادرة أحرى في أواحر 42005 إذ نشر بعف: 
الاتحاد الأو روبي لتقلسم الدعم للشرطة الفلسطينية .)E€PAL COPPD)‏ مدف 
تدريب الشرطة المدنية الفلسطينية وتقدع الصح ها وتجهيزها. وكان الدافع الذي 
بعث الاتحاد الارزويسى على المشاركة في بناء الشرطة الفلسطينية» راء مساعدة 
الفلسطينيين في تنفيد التزاماهم حوحب خارطة الطريق لسنة 2003» ولا سيما 
استعادة النظام" و" محاربة الإرهاب"2. 

وقد بدأت البعثة أعماها ف 2006 في تزامن مع فوز حماس بالانتخحابات 
الفلسطينية» تم توقفت البعثة حي عين حمود عباس "حكومة طارئة في 2007ء ثم 
استأنفت أنشطتها منذ ذلك الين» ولکنها أصبحت تقتصر على الضفة الغربية. 


Bulut, E: “The EU Border Assistance Mission at the Rafah Border Crossing (1) 
Point (EUBAM)” in Giovanni Grevi, Helly Damien, Keohane Daniel (eds.) 
European Security and Defense Policy: the first 10 years (1999- 2009), 
(European Union Institute for security studies, Paris, 2009), pp. 299-309. 

Asseburg, M: “The ESDP Missions in Palestinian Territories (EUPAL (2) 
COPPS), EUBAM Rafah”, in Muriel Asseburg, Ronja Kempin (eds.) The EU 

As a Strategic Actor in the Realm of Security and Defense, SWP Research 
Paper, Berlin, December 2000, pp. 84-99. 
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کت س س 


وما من شك في أن بناء القوة الفلسطينية المدنية الناحعة وإصلاح القطاع المي 
كان فى مصلحة الفلسطينيين» ولكن الإشكالية الحقيقية تكمن في أن الاتحاد 
الأوروبي كان يدعم تزايد التعاون الأمن بين قوات الأمن الفلسطينية ونظيرما 
اللإسرائيلية» دعمًا غير مباشرء وقد فسّر الكثير من الفلسطينيين ذلك بأنه حاولة لزيادة 
"التطبيع بين إسرائيل والفلسطينيين" لتلبية المصال الأمنية الإسرائيلية. فامحصلة أنه إذا 
كان على الشعب الفلسطين أن يفي بالتزاماته» وهي استعادة النظام ونبذ العنف» فماد 
عن التزامات إسرائيل؟ فهذا التفاوت ف المعاملة يكشف عن أسلوب الغرب بأكمله ق 
تناول عملية السلام. وبمحسبنا قراءة حط العمل الموقعتين مع إسرائيل والساطة 
الفلطنية سنة 2004 لندرك تامًا مدى التباين قي الأساليب الا ق کی 


4. الاتحاد الأوروبي والانتخابات الفلسطينية في يناير/كانون 


الثاني 6:؛ الخطر الرئيسي المحدق بأورويا! 
وخّهت حماس بفوزها المدوي ف الانتخابات التشريعية الفلسطينية سنة 2006 
صفعة قوية» لا لفتح وحدهاء بل أيضا لداعمي السلطة الفلسسطينية الحالية ي 
الغرب. نعلي ال رغم هن أن المراقبين الغربيين كانوا دون الاتحاد الأوروبي 5 
يتمتع بالشفافية› إلا أنه» ف تعارض صارخ مع مبادئه المعلنة» وأحندته الإصلاحية 
ومنهجه في النهوض بالديمقر اطية) انحاز لصف الولايات المتحدة وإسرائيل فارضا 


(1) إن الإشارة باستمرار ل "الأمن والإرهاب" في حطة العمل الفلسطينية الي وضعها 
الاتحاد ا تحلف انطباعًا بأن "الإرهاب الفلسطيئ" هو العائق الرئيسي في 
Popteilla, R: “Les relations entre 1’ Union Européenne et la Palestine Parî‏ 
des Enseignements Lourds d’ Ambiguités” in Laurent Beurdeley, Renaud‏ :1995 


de La Brosse, Fabienne Maron (eds.) L Union européenne et ses espaces de 
proximité, (Bruylant, Bruxelles 2007), pp. 265-297. 


Khader, Bichara: “The European Union and the Arab World from the Rome (2) 
Treaty to the Arab Spring”, IEMED-Euromesco Papers, No. 17, March 2013. 


عرض الإصدار العربي المختص مه ى مر اأريع اريسي الذي تة عة 
الدوحةء فى ديسمبر/كانون الأول 2012. 
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على حماس شروطا غير مسبوقة» منها أن تعترف بدولة إسرائيل» وتنبذ العف 
وتوافق على الاتفاقيات السابقة» .مما فيها اتفاقية أو سلو» فيما فسبق. فط آنا فرضن 
روا مالل علے أ سک إم اة 

لحن في الوقت نفسه» قرر الاتحاد الأوروبي» في 18 من يونيو/حزيران 
7ء أن يدعم قرار الرئيس الفلسطييْ بإقامة "حكومة طوارئ" بلا ساس 
قانون؛ مما دی ا زيادة عزلة هماس. ا هماس وعزها اسهم الاتحاد 
الأوروبي إسهامًا غير مباشر في إثارة الفرقة بين الفصائل الفلس طينيةء سسا 
ا بقوة سياسية واجحتماعية مهمة» وزاد التنظيم الإسلامى تشددًاء وأغلق قناة 
أساسية للتواصل معهاء ومن ثم لم تعد لديه القدرة الكافية على اعدا ا 


ولقد حشثت هذه التطورات المملكة العربية السعودية على التدحل من أحل 
التوسط بين حماس وفتح» وقد تم التوصل بالفعل إلى اتفاق في مكة المكرمة» فى 8 
من فبراير/شباط 2007ء يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية إلا أن الولاييات 
اسا ر وتبعهما في ذلك الاتحاد الأوروبي على الرغم مما 
بذل من حهود لإقناع الولايات المتحدة بأن ذلك الرفض قد "يفوت الفر ص" 
اقسا ادت ون الفلسطينيين ولنرع فتيل التوتر وإماء الحصار غير سر اليل 
ای غر رین یی ااا الأوروبي الآراء الأميركية والإسرائيلية بشأن 
e‏ ر پا ي 
الصراع العربي - الإسرائيلي» وقلت من ثم مصداقية أوروبا بوصفها "د 
للديعقراطية '. 

إن ما تكبدته حماس من آلام لا يعوضه ما حققته السلطة الفلسطينية ممن 
مكاسب في سبيل النهوض بعملية السلام. وقي المقابل» م تحكم إسرائيل الخناق 
على الأراضي انحتلة بالزحف الاستعماري فحسب» بل سيطرت حماس على قطاع 
غزة اردا علنى اما هده "اعتراض ض العملية الانتخابية » وطردت (فتح) من القطحاع. 
ر العجيبة أن الفلسطيتين الذين ليس لديهم دولة مستقلة» لديهم حكومتان» 
منذ 2007ء قي غزة ورام الله. 
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اھ ھا ای الا ق ا سم کے ق مه عار عة الا 
الأعضاء بالمتوسط خطابًا موحَهًا إلى توي بلير» المبعوث الاس الس اروا 
الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط» الذي عين مؤحرًا» يؤكدون فيه أن تولي 
ماس مقاليد السلطة قي غزة رما يكون» على عكس ما هو متوقع» بشارة خحير؛ إذ 
إثه بكشف عن عمق الاأزمة ق افلسطين» واسذخرا اععذال مرد عياس: "إن 
رئيس السلظة الفلسطينية قد آثبت من تجلال إضرارة على عأربة الإرقاب 
بشجاعة» في سبيل محقيق السلام والحوار» انه 'دعوة لشو" 

وبعد أشهر قليلة» في ديسمبر/كانون الأول 2008» شتت إسرائيل هجحومًا 
e‏ على قطاع غزة المكتظ بالسكان أسمته: "الرصاص المصبوب» "ارا" من 
حماس بسبب إطلاقها صواريخ على مدن إسرائيلية» وک اا اچ دای خا ن 
مقتل 1300› ي مقابل مقتل أحد عشرّ إسرائيليا أو إصابتهم برو من جراء ما 
اطق من غزة من صواریخ؛ فضلا عن هده الكثير من المنشآت ال موا الاتحاد 
الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه“ . 

وقد استمر الهجوم الإسرائيلي نحو شهر» ولم يتوقف إلا عشية تسلم الرئيس 
أوباما مقاليد الحكم في واشنطن. وعلى ارتفاع نبرة الاستنكار والغضب الشعبي»› 
فإن الاتحاد الأوروښى لم يتحرك ركا فعا لأيقاف العدوان» بل حح الأداتة 
اللفظية صيغت بعناية شديدة كالمعتاد حين طالب ب 'ضبط النفس" وب 'الرد 
ردا متناسبًا"؛ فضلا عن أن الاتحاد الأوروبي لم يطالب بتعويض عن إتلاف البنية 
التحتية الي موهماء مع أن هذا كان مطلب بعض البرلانيين الأوروبيين الشجعان. 
ولم يود هذا الموقف المتحفظ إلى مضي إسرائيل في تنفيد حططهاء ار ی 
بيانات الاتحاد الأوروبي عرض الحائط فحسب» بل ناقض صورة الاتحاد 
الأوروبي بوصفه "قوة معيارية" و"قوة من أحل الخير". 


Le Monde, 10 July 2007. (1 
CIDSE: “The EU’s Aıid tO the Occu . ا‎ : 9 : ( ) 
pied Palestinian Territories”, Poli 
2010. TIES , Policy Paper, )2( 


CISDE: “The Deepening Crisis in Gaza”, Policy Paper, June 2009. 
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4. الاتحاد الأوروبي وتولي أوياما الرئاسة سنة 2009 


ما إن انقخحب الرئيس أوباما حى شهدت ضفتا الأطلسى توافقا حول الصراع 
العربي - الإسرائيلى م یسبق له مشیل"؛ ففی حطابه الذي ألقاه قي القاهرة 
ي الرابع من يونيو/حزیران 2009 کاد يتب موقف الانحاد الأوروبي حيال 
القضية الفلسطينية» وفد. جر على لسانه ما بین ذلك بوضوح آنه آلا سیل إل 
جحد ما لقيه أبناء الشعب الفلسطييء امسلمون منهم والمسيحيون» من معاناة فى 
سعيهم إقامة وطن هم على مدى أكثر من ستين عاماء فقد تحمل الفلس طيني ن 
آلام النزوح» وما زال العديد منهم ينتظرون في معسکرات اللاجئين» ويتحملون 
الإهانات صبح مساء» فما من شك ف أن وضع الشعب الفلسطيي لا يطاق» وأننا 
لن ندير أظهرنا لتطلعاقم المشروعة نحو العيش الكرى» والفرص المتاحة» ودولة 
خالصة هم من دون الناس". 

ولو جحثنا فيما صدر على مدار السنوات الأربعين المنصرمة من بيانات الاتحاد 
الاوزرسيىء بىس الور بسهولة على الكلمات المفتاحية" قي كلمة أوباما. فإن 
أوباما» بتعاطفه مع الفلسطينيين وانتهاحه سياسة أميركية أكثر إنصافاء ولومن 
حيث الأسلوب» قد تبّى تماما موقف الاد الأورويسي الذي ينرق أن تس ة 
الصراع العربيى - الإسرائيلي هي "المفتاح" لحل الكثير من التزاعات الأحرى ف 
المنطقة. 

وقد شجعت مبادرة أوباما الاتحاد الأوروبي على إحياء عملية السلام» حي إن 
اممثل السامي للاتحاد الأو روبسي» خافيير سولانا» حث جحلس الأمن بالأمم المتحدة 
في حطاب ألقاه فى 12 من يوليو/تموز 2009» على "الاعتراف بالدولة الفلسطينيت 
سواء بتسوية فائية أو من دوف ", حطا الاتحاد الأوروبي خحطوة للأممام فى 
صياغته لموقفه كما حاء ف الإعلان الصادر» تي 8 من ديسمبر/كانون الأول 2009 
فقد أكد في إعلان بر وكسل على ضرورة التوصل إلى "حل الدولتين ‏ الذي يقضي 


Hollis, Rosemary: “European Response tO Obama’s Middle East Policy”, (1) 


FRIDE, Policy Brief, No. 38, February 2010. 
Reuters, 12 July 2009. )2( 
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THRE HAG HW IRS 


ا 


بقيام 'دولة فلسطينية مستقلة وديعقراطية قابلة للحياة والعيش حنبا إلى حنب مع دولة 


إسرائيل '» وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ل یعتر ف بأي تغیر ات تطراً على حدود ما 


قبل 907 ال تشمل القدس» فيما عدا ما يتفق عليه الأطراف"» مذكرًا بأنه ل 
یعتر ف ۴ ب القدس 1 َة لشرقية"» وأن 1 8 اا" و سلا ا | و'هدم | ازل 
وإحلاءهاء کل أولئك E‏ للقانون الدول . 

إن الاتحاد الأوروبي إذ أفصح دون مواربة عن عدم شرعية المستوطنات 
وعن وضع القدس» فقد نأى بنفسه عن الموقف الأمي ر كي المبهم قي هذا الصدد»ء ولم 
تعد مشكلته في عدم وضوح موقفه» بل في عدم قدرته على ترججمة أقواله إلى أفعال. 
وإلا فما حدوى إصرار الاتحاد الأوروبي على تكرار وجوب الالتزام بالقانون 
الدولي دون أن يلوح بفرض عقوبات ف حالة المخالفة؟ فثمة بيت الداء. 

على أن هناك مثالين يبرزان التعارض بين الكلام والفعل الأوروبي: 


- العلاقات بين الاتحاد الأورويي واسرائیل 
للدول الأوروبية دور كبير في بناء دولة إسرائيل ودعمها قبل 1948 وبعدهاء غير 
أن التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل م يبدا قبل الستينات» وقد 
وطدته اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سنة 1975 في إطار سياسسة 
المتوسط العالمية» ثم» بعد عشرين عامًا سنة 1995» عبر "اتفاق الارتباط" في إطار 
الشراكة الأورومتوسطيةء ثم في 13 من ديسمبر/كانون الأول 2004» عبر حطة العمل 
قي إطار سياسة الجوار الأوروبية» وهي أول حطة عمل تُعتمد على الاطلاقء 
ولا ترال إضرائيل هند 1957 شریکا ارا مها بقل اسيع الصارة 
والتعاون دنا اا يضعه الاتحاد الأوروبي نفب أضبة"' » بل إن الاذل 
التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بمثل ثلث حجم التجارة ر 
الإجمالية» وهو 36 مليار يورو سنة 2013» حن إن الكثير ارد الأوروبية يعد 
إسرائيل "عضرا شريكا في العسكر الغربسي"» وعليه فقد فتحت السوق 
Tocci, Nathalie: “The Conflict and EU-Israeli Relation”, in Ezra Bulut Aymat, (1)‏ 
op. cit., Pp. 56.‏ 
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الملوحدة على مصراعيها مام الاسر ائيليين» و سمح هم بالتنقل بين الدول بلا تأشيرة 
دحول» والمشاركة قي نظام الملاحة العالمي (حاليليو) وف عدد كبير من برامج 
الأمحاث والابتكارات الى أجحراها الاتحاد الأوزو هس 

هذه العلاقة لوثيقة يقة الي تربط الاتحاد الأوروبي يإسرايل ناريا ,علا 
تمنح الاتحاد الأوروبي ما يفي من نفوذ لإجبار إسرائيل على الالتزام OR‏ 
الدول في الأراضي الفلسطينية الحتلة من أحل تحقيق هدف أوروبا المعلن» و 
التوصل إلى حل الدولتين» ولكن الاتحاد الأوروبي لم ينفك يتحاشى lr‏ 
هذا النفوذ» حێ بات من الواضح أنه "لیس لديه الرغبة في فرض عقوبات على 
إسرائيل"» وأنه يوئر "الارتباط الثًاء" وما يعرف ب "الوقوف على مسافة متساوية 
بلحميع "7 

ومن ثم أوقع الاتحاد الأوروبي نفسه في الحرج» فهو إذ لا ينفلك يدد 
با لممارسات الإسرائيلية في الأراضي الحتلةء فإنه لا يفتاً شيعا فشيتًا يود علاقات 
باسراتیل. وقبل العدوان الإسرائيلي على غزة بأيام قليلة» وضع بججحلس الاتحاد 
الأوروبي ي 8 من ديسمبر/كانون الأول 2008 المبادئ التوحيهية لتحسين 
العلاقات مع إسرائيل وتوطيد الجوار اي فيما بينهما بحلول ربيع 2009. 

إلا أن مسألة محسين العلاقات حُمّدت من 2009 إلى 2011؛ إذ عارض ها 
الكثير من البرلمانيين ق الاتحاد الأوروبى إثر العدوان الإسرائيلي» ولكن لم تصمد 

جميع المؤسسات الأوروبية مام جماعات الضغط لصاح إسرائيل» حي وصل الل 
بأصدقاء إسرائيل إلى إقامة برلان افتراضي يهودي أوروبي» موف من 120 
عضو ا» ي 12 من فبراير/شباط 2012» و كان المدف من ا اللنهوض 
بالمصال الإسرائيلية فى الاتحاد اررق بصدد مواضيع شێ. تم بدأت المباحثات 

بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بحددا في 2012ء وعلى الرغم من أن كلمة تحسين 

طت" من قاموس الاتحاد الأوروبيء فإنه كان من الواضح أن العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وإسرائيل توطدت بشدة. 


Gheur, Charles: “Union Européenne Face au Conflit Israélo-Palestinien” (1) 
Etudes, September 2003, pP. 94-104. 
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ا 
1 


وم يثر بين الحجانبين سوی حلاف واحد ی 2013 بصدد استبعاد صادرات 
المستوطنات من اتفاق المعاملة الجمر كية التفضيلية الي يقدمها الاتحاد الأوروبى 


إلى المنتجات الإسرائيلية ورفض الاتحاد الأوروبي تمويل الأنش طة البحثية في 


المنشآت والحامعات الإسرائيلية المقامة على الأراضى الحتلة» ومنها القدس الشرقية. 
ولم يقدم الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة إلا بعد الضغط الشعبي والبرلماي؛ 
لأن التهاون الأوروبي مع منتجات المستوطنات المصدّرة إلى الأسواق الأوروبيية 
يتعارض تماما مع التشريع الأوروبي. ولم يكن الأمر هینا؛ إذ قدر إجمالي هذه 
الضادرات ق 2012 ہے 30 علیرت ورو کا اة رقا اق آتارت ارل 
مبادره شجاعة للاتحاد الأوروبي موحة من الاحتحاحات في إسرائيل ضدما 
موه "تدحلا غير مقبول"» وتوترت العلاقات إثر هذا توترًا بالعّا حن وصل الأ 
إلى أن دعا بعض الباحثين الموالين لإسرائيل إلى "عملية سلام بين إسرائيل والاتحاد 
ال 2)1( 
وروق :۽ 
- انقسامات بين الدول الأورويية في الأمم المتحدة 

كان التصويت الأوروبي في الجمعية العمومية» في نوفمبر/تشرين الثاني 
2 بصدد تحسين الوضع الفلسطين في الأمم المتحدة مثالا آحر على عدم 
الترابط بين الدول الأوروبية. فكما رأيناء انقسمت الدول الأوروبية بالتساوي 
تقريبا حول هذه المسألة؛ إذ بلغ عدد الدول الأعضاء المؤيدة للعرض الفلسطين من 
أحل تحسين الوضع أربع عشرة دولة فيما امتنعت انتا عشرة دولة عن التصويت› 


According to a report published by 22 NGO’s and quoted by Hessel Stéphane (1) 
and De Keyser Véronique, op. cit., p. 216. 


Mandel, Seth: “An Israel-EU peace-process”, commentarymagazine, 9 (2) 
August 2013. 


https://www.commentarymagazine.com/foreign-policy/middle-east/israel/an- 
israel-eu-peace-process/ 


(3) فاز الفلسطينيون في الجمعية العمومية بدعم غير مسبوق من 138 دولة لصاح ا 
وضع فلسطين» في حين امتنعت 1 ذولة وصوتت 9 دول ضد التحسين. 
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العارضون هده اخطوة موقفهم برغبتهم في الحيادية» والتوقيت» والفرصة. فالنطوة 
الفلسطينية» في رأيهي حاءت في توقيت غير مناسب وبقرار أحادي الجانب. ولكن 
أ یکن م اسرایل للقدس ومرتفعات الجحولان قرارًا أحادي الجانب غير قانون؟ 
م ألم تقم المستوطنات وحدار الفصل بقرار أحادى الجانب مخالف للقانون؟ أولم 
يكن الانسحاب من المستوطنات من قطاع غزة» قرارًا أحادئ الجانب كذلك؟ 
عليه» فليست حجتهم داحضة فحسب» بل لقد زيّفت للعالم ترابط الاتحاد 
الأوروبي» وبنت بوضوح مبلغ الخلاف بين الدول الأوروبية حول القض ية 
الفلسطينية. 


هڼ م“ 


4. الاتحاد الأورويي والقضية الفلسطينية سنة 2013: 
تحول السياسة الأوروبية 

جات استقالة ساام قياض ن 12 ن ريل يسات 22013 سن سه ریس 
للوزراء لتكشف النقاب عن تزايد التو ترات داحل السلطة الي تقودها فتح» وتبرز 
قيود السلام الاقتصادي ' الذي لا يقوم على "حل سياسي"» ولم تفلح الجهود الى 
بذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لثنيه عن الاستقالة أو للضغط على 
حمود عباس لإالغاء استقالته. 

لقد حظي فياض بتقدير القوى الغربية وثقتهاء فمن اليوم الأول لتقلده منصب 
رئيس وزراء ي 2007ء ناضل من أحل تطبيق القانون والنظام فى الضفة الغربية» 
وحارب الفساد وركز حهوده على بناء المؤسسات في الضفة الغربيية» ولكنه ل 
ب من زلوت سی کار أعضاء فتح الذي غضبوا من تزايد نفوذه» وانتقدوا 
الدعم القوي الذي تلقاه من الغرب وإ إسرائيل» كما صب الشعب جام غضبه عليه 
يسبب لدبي الوضع الاقتصادي قي الضفة الغربية. 

ولم تأت استقالة فياض بسبب الخلافات داحل غرف السلطة الفلس طينية 
فحسب» بل كانت علامة على أن بناء الدولة في ظل استمرار الاحتلال قد وصل 
إلى طريق مسدود. فإن شعار الاستقرار ي نظر العديد من الفلسطينيين كان يعي 
مزيدا من التعاون الأمن مع إسرائيل» الي تظل قوة مُحتلة» وعدم التصاح ممع 
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حماس؛ لأن إسرائيل كانت دومًا توضح أن اقتراب السلطة الفلسطينية من حماس 
هو ابتعاد عن السلام مع إسرائيل. 

و ي رهان الاتحاد الأ ورويسى على فياض واعتماده على شات و 
الواقعية"» وإن م يدل بتصريحات عامة إثر استقالته» بل ترك الرد لوزراء الخارحية 
الأوروبيين؛ فقد عبر وزير الخارجية وليام هيج عن "أسفه" لفقدان "شريك لأوروبا 
في محاولتها لدعم بناء الدولة الفلسطينية". ولم يختلف عنه أسلوب جيدو ويستنفيل» 
وزير الخارجية الألماني» حين أشاد برئيس الوزراء الفلسطيي المستقيل؛ إذ كان له 
الفضل قي "وضع حجر الأساس لنظام الدولة الفلسطينية". 

وني الوقت نفسه تقريبًاء برزت قضية وضع علامة المنشاأ على منتحات 
الملستوطنات الإسرائيلية إلى المقدمة» فمنذ سنوات عديدة» بدأ الضغط يتزايد على 
الاتحاد الأوروبى لاستبعاد منتجحات المستوطنات للمقامة على الأراضي الحتلة من 
دحول الأسواق الأوروبية وبفرض عقوبات على الشركات الأوروبية ال تعمل مع 
المستوطنات وفيها. وفي يناير/كانون الثان 2013ء دعا رؤساء البعثات الأوروبية قي 
السلطة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي لوقف مشرو ع الاستيطان الإسرائيلي 
"المنهجي والمقصود والاستفزازي" ومنع الشركات الأوروبية من العمل في 
المستوطنات والامتناع عن توفير الدعم المالي ها. 

وقد استجاب الاتحاد الأوروبي لذا الضغط» وأوصى رسيا في فبراير/شباط 
3 بوضع علامات منشأً على منتجحات المستوطنات. وفي 12 من إبريل/نيسان 
آل عا رة ن 13 وز رة س الول الاعف او ق الت اد 
الأوروبي» من بينهم وليام هيج من بريطانيا ولوران فابيوس من فرنسا» خحطابا 
ا أشنتون؛ معربين عن دعمهم للمبادئ التوحيهية الي وضعهها الاتحاد 
الأوروبي شان اة وضع العلامات. 

وبعد أيام قليلة» أرسل 19 سياسيًا من كبار الساسة الأوروبيين السابقين» من 
بينهم رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق» رومانو برودي» خطابا آحر في 
(1) أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا» في 10 من أبريل/نيسان 2002ء مطالبا فيه املس 

الأوروبي بتعليق اتفاق الارتباط مع إسرائيل» غير أن مجلس أدار ظهره للطلب. 
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ريل تسات 2015 إلى نرين افعرن اة العلا للعو وة اللار جيه بال اة 
الأوروبي»› داعين الاتحاد الأوروبي لاتخاذ "دور سياسي في عملية السلا 
یتناسب مع دوره الاقتصادي". وقد حذر ا لخطاب بوضوح لا خط العين من أن 
"السياسة الغربية الحالية ترسخ الاحتلال ولن تغفر الأحيال القادمة من بعد 
للأوروبيين ت ركهم الوضع يتطور ليصل إلى هذه المرحلة من التوتر الشديد» ناهيك 
عن آم م يتخذوا أي إجراء الآن من أجل التصدي للمحاولات المستمرة لتقويض 
جى الشعب القلسظين ان تقرير مصيره" ٠‏ ار اليد من تيل آي خاب كيار 
الساسة الأوروبيين السابقين بذات القدر من الصراحة والحرأة وعدم المواربة. 

وقي الثامن من يولیواتموز 2013» کتبت کاثرین آشتون خحطابا لخوسیه مانویل 
باروسو» رئيس المفوضية الأوروبية» وغيره من كبار المسؤولين الأوروبيين» ذكرت 
فيه أن على المفوضية أن تضع المبادئ التوجحيهية بشأن وضع علامات على منتحات 
المستوطنات لتمييزها عن غيرها من منتحات إسرائيل. وف 19 من يوليواتمهوز 
3 تشر قرار من أهم قرارات الاتحاد الأوروبي يحظر تمويل المنشآت الي تدار 
في المستوطنات أو الااستثمار فيها. وا في هذا القرار غير المسبوق تزايد مشاعر 
الإحباط قي الاتحاد الأوروبي إزاء عرقلة إسرائيل لعملية السلام واستمرار أنشطة 
الإستيطان. م ادت لااد الأزرزتلي خا الال وسيب السياس ات 
الإسرائيلية تما حدا بالمبعوث الأوروبي» ستيفان فول إلى أن ققدم في 
مازس/آذاز 2013 "كاشفا عن استيا غير مسيو ق فافسة فما تضم 82 
مشروعا مولا من الاتحاد الأوروبي»› بتكلفة إجالية 30 مليون يورو E‏ 
إسرائيل في الأراضي الحتلة في الفترة من 2001 إلى 2011. 

وقد اراد الاتحاد الأوروبي»› فن حلال توصیل آرائه اک الناس ا وعلى 
نطاق أوسع» أن يثير جحددا قضية الأرض الي تمثل أساس الصراع العربي - 
الإسرائيلي إلا أن الأمير كيين أعربوا عن رفضهم كالعتاد» حي إن حون كيري 
Bouris, Dimitris; Scumacher, Tobias: “The EU Becomes more Assertive in the ( 19‏ 


Middle East Peace Process”, 23 July 2013. 
www.opendemocracy.net/europa./eu-becomes-ass/ 
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ضعط على الاتحاد الأوروبي» ي قاڼو/اټار 3 کی 5 يقوم اقا مام الجهود اه تنتاجات 


الي يبذها من أحل بدء مباحثات السلام محددًاء إلا أنه م يتمكن من ثى الاتحاد E E E‏ 
ي قق اجل ! 1 ٤‏ 1 م يلعب الاتحاد الأوروبي» على ذيوع صيته بوصفه عملاقا اقتصاديًاء دور 


الأوروبي عن موقفه. ثم أثار كيري الموضوع مرة آحری في 7 من سبتمبر/أيلول حا ما في الصراع العربي - الإسرائيلي» طوال السنوات الخمسين الأخيرة» 
3 في اجتماع فيلنيوس مع نظرائه الأوروبيين» مطالبًا إياهم بتأجيل إنفاذ القرار باستفناء الفترة من 1972 حن إعلان فيينا سنة 1980 ففي هذه الفترة» تبت 
المزمع تنفيذه في 1 من يناير/كانون الثاني 2014ء ولكن دون حدوى. الجباغة الأورربية سرشا سياسيا من القضية الفلسطينية مستقلا عن الرلايات 

وکما کان متوقعًاء ردت إسرائيل بجفاء على حطوة الاتحاد الأوروبي» الى اقسلا س آآت اا ای آذ تی ھ شما عن لای ہے 
اعتبر تما استفزازية وستۇتي نتائج کس وأا "حطأ فادح"» وبلغ :وزير e‏ الأؤزوسن الوليد. 
المتشدد» نافتالي بينيت» الاستنكار حدا جعله يطلق ا و إرهابیا شنه فالتصريحات الأوروبية العديدة حيال القضية الفلسطينية من 1972 إل 1980 
الاتحاد الأوروبي» اليقطع دابر جميع فرص السلام ويعَّرض العلاقات بين إسرائيل تدل بوضوح على تزايد الوعى بأهمية القضية الفلسطينية» غير أن دعم الجماعة 
والاتحاد الأوروبي للل ", الأذزر نة ق اللا 1 کا را i‏ قمر بل کان مضي عخطی 

وبيتا قساف الاتحاد الأوروبي عوقفه» رضخت إسرائيل للضغط الامي ر كي وئيدة» وإن كانت في الاتحاه الصحيح» حى أغر في فاية المطاف إعلان فيينا. 
سبل بل الغاوضانت ن عدي مع الفلطبنيين. ومن هذا يتضح أن الاتحاد وقد اسهم الحوار الأوروعربي» الذي تم تدشينه في 1974 إسهامًا فعّالا ف ۴ 
لأوروبسي حين تى موقفا أكثر حزما ني قضية المستوطنات» حح في إيصال هذا التطور؛ فضلا عن أ روا معرایة دسا و کارا سات ااه 
رسالة ضمنيا مفادها: إذا م تير إسرائيل من فمجهاء فإن الاتحاد الأوروبي الأوروبية على تنحية خلافاتما الداخلية والتحلى بدرحة كافية من الاستقلالية 
سيۇذٍي. ٍ | في علاقاما الخارجية: ولا باتت الحماعة الأوروبية تدرك أن الصراع طویل 


ولو رحعنا بذاكرتنا للوراء» فسنجد أن الاتحاد الأوروبي قلماعاققب 


الأمد ف الشرق الأوسط يهدد مصالحها الخاصة» من حيث إنه منبع لاستمرار 
إسرائيل طوال العقود الخمسة الماضية» ومن ثم» فيجب أن نعترف أن العام 2013 


الاضطرابات» والطفرات المفاحئة في أسعار النفط وتوقف إمدادات النفط 


Oh alal AF ُ 1 .‏ بية إزاء الصراء. ٠‏ شتی الاتاد ھ0 ê‏ 8 و ع 
شهد محولا کبیر في السي وروبيه إراء ع وي مل ووقو ع هجمات إرهابية في مناطق متفرفة من اوروبا. نانيا: اكتشفت 
٤‏ ع۶ ٤ i‏ ع : # ا 7 ع و ) 
الاوروبي من الصمود آمام الضغط الأميركي والإسرائيلي في الأشهر المقبلة الجحماعة الأوروبية مدى وثاقة العُرى الاقتصادية والثقافية والسياسية بينها وبين ) 


ستبدي لنا الايام. العام العربي»› الأقرب ها فى الخارج » و ابن عمها التاريخي"» و"جحارها 


اغراق" ؟ مما يعئ أن إعراض الأوروسين عن النماةة سیکاشي ما لا طاقة 
هم به؛ لاهم بذا يضعون مستقبلهم في مهب الريح. وثالفا: لا يمكن أن 


Khader, B: [Europe et le Monde Arabe: Cousins, Voisins, (Quorum, Paris, (1) 
1992). 


) : | CE EEE ¦ ل نة د او الوط‎ e 
الترجمة العربية: خحضر» بشاره» اوروبا و لوطن لعربي: لقَر بةوالجو ر» (مر کز‎ “Israël s’Insurge Contre les Sanctions Européennes”, Le Figaro, September (1) 
) .)1994 دراسات الوحدة العربية» بیروت‎ 2013, p. 8. 
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يجازف الاتحاد الأوروبي بتماسكه إذا واصل دعمه المعهود لإسرائيل» ف 
تعارض صريح مع قيمه المعلنة» كاحترام حقوق الإنسان» ومع القانون الدولي 
الذي ينص على رفض احتلال أراضي الغير. 

وعلى الصعيد الدولي» شهدت السبعينات "فترة انفراحة فى العلاقات" إبُان 
مؤتمر هلسنكي» ومؤتر الأمن والتعاون في أوروباء الذي انعقد ليكون .مثابة 
منتدى متعدد الحوانب يتناول العديد من المواضيع ذات الصلة بالأمن»› ا3 
ذلك مراقبة الأسلحة» وضوابط بناء الثقة» وإقامة منظمة للأمن والتععاون ف 
وروا سڈ 1975 اهمس ق کسر سا لته الحرب الباردة من جمود ف 


٠‏ العلاقات الدولية» ومهدت لتستفيد الجحماعة الأوروبية من الفرصة الحدودة 


لتغيير بحرى الأمور والتأثير على القرارات. 

وعلاوة على ذلك» اقتنع الأوروبيون» إثر انتحاب حيمي كارتر في الولايات 
لمتحدة» من 1977 إلى 1981ء وما أبداه من اهتمام بشؤون الشرق الأو سط 
بام يسيرون على الحادة» وأن الانخراط في شؤون العام العربي كان حزءً 
شهدت فائیدات الشرن العشرين تراحع استقلالية الجماعة الأوروبية؛ فبعد 
انتخحاب ريجان» بدأت الولايات المتحدة تستعيد زمام الاوز لضب 
الاهتمام على المواحهة بين الشرق والغرب؛ مما ادى إلى عودة الجماعة 
الأوروبية للمغريد دال السرب والحد شن استقلها الخارحة. اضف إل 
هذا المبوط المفاجيء فى أسعار النفط» وتشظي النظام العربي وانتشار 
الصراعات» كالحرب الأهلية في لبنان» وقميش مصء والحرب بين إيران 
والعراق» والغزو الإسرائيلي للبنانء وغير ذلك من الصراعات. كما شهدت 


هذه الفترة تغيرات داخحل أوروبا ذاتهاء كان من بينها التوسعة الثانية الي 


قت اليونان سنة 1981 والثالثة ال ضمت إسبانيا والبرتغال سنة 986 

وإقامة السوق الموحدة والاتحاد الأوروبي. 

ولم تطرأً على الساحة الفلسطينية أية مستجدات» باستشناء مح الصادرات 

الزراعية الفلسطينية معاملة تفضيلية سنة 1986 .موحب قرار أوروبي فردي. 
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وعلى الرغم من أن الاتفاق الذي رة بين الاتحاد لا ووو سي ومنظمة 
التحرير الفلسطينية کان ذا طابع اقتصادي» إلا انه انطوی على بعد سای 
واضح. وقي فاية الثمانينات شهد الرأي العام الأوروبي ت کبیرًا؛ إِذ 
ازداد الأؤرؤبيون افا مع حنة الفلس ينين ولا مسيها بعد اندلاع 
الانتفاضة الأولى. 

وبعد مؤنمر مدريد سنة 1991 واتفاق أوسلو الم قت» 13 من بتر الول 
3 تنازل الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة عن دبلوماسيته رفيعة 
الستوى ني التعامل مع ما سمي "عملية السلام"» كرها لا طوعًاء إذ حر 
على لعب دور انوي" والتخلي عن صدارة المشهد السياسى. 

و بعد ممیش الاتحاد الأوروبي شاا اجه إل دعم المباحثات اقتصاديًا من 
خلال تقسم الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة 
الإغاثة وتشغيل اللاجغين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات غير الحكومية 
الفلسطينية» كما ضم السلطة الفلسطينية إلى شراكته الأورومتوسطية الحديدة 
في مؤتمر برشلونة 1995ء وأرسل مبعوثًا أوروبيا حاصًا إلى الشرق الأو _ط 
6 لا رار دور ال الا ررزوسي قالوق الرمط ور 
تأثیره في المفاوضات. وبعد انقضاء الفترة المؤقتة لاتفاق أوسلو دون تحقيق أية 
نقائج ملموسة على مباحثات عملية السلام» دعا الاتحاد اوو ت ق 
إعلان برلين سنة 1999 إلى قيام "دولة فلسطينية ديعقراطية قابلة لخ 
بسلام"» وهو ما مثل تولا مها في سياسة الاتحاد الأوروبي حيال القضية 
القشلطة: 

وني الحملة» تميزت التسعينات بتهميش الاتحاد الأوروبى سياسًا ف 
مياجثات السلامء على الرغم من فعالية كل من ميغيل انيل موراتيق رس 
ومارك آوت» المبعوتين الخاصين للاتحاد الأوروبي؛ فضلد عن ان ول نے 
للسلطة الفلسطينية الوليد مالا م جخلق "تقافة التبعية" فحسب» بل كان 
ذلك هول الاتساالء اغا بلك ان عام ارقت الم ورو أ خر رز 
على إسرائيل. 
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م يكن العقد الأول من الألفية الثانية مبشرًا بالخير لعملية السلام» فلقد افمفارت 
مباحثات کامب ديفيد في يوليو/قمموز 2000» كما كان متوقگا» وأدرك 
الفلسطينيون حينغذ أن إسرائيل تلجاً إلى المماطلة من حلال المغالاة فى ذدكر ما 
تحقق من إنحازات على أرض الواقع وتحعل من قيام الدولة الي ينتظرها 
الفلسطينيون حلمًا بعيد المنال. ثم اندلعت بعد ذلك الانتفاضة الثانية» الي سميت 
بانتفاضة الأقصى» وشا ركت مصر في المبادرة الأخحيرة لإنقاذ الموقف بتنظيم 
حادثات طابا في يناير/كانون الثاني 2001. وحسبما بين موراتينوس ي ونيقته» 
فلم متسل من قبل أت کات لاشقاق وشیکا إل هذا اغد بصفد ل الواط هه 
إلا أن عودة الليكود في إسرائيل كانت إيذانًا بإحفاق الجهود الدبلوماسية» فققد 
قطع شارون» بعد إحكام "قبضته الحديدية" على البلادء جميع سبل التوصل إلى 
ای اغاق فضا غ آن تخاب الرئيس حورج بوش في الولايات المتحدة وجه 
ضر بة قاصمة ي فقد اس الریس خرفات زے اراعي الإرهاب» 
مستعينًا فى ذلك باللغو الإإسرائيلي» ورفض التعامل مع السلطة الفلسطينية. 
ولقد ٣‏ تردي الوضع قي الأراضي الحتلة قلق الاتحاد الأوروبي وانزعاحه» 
ی حينغذ زيادة المساعدات الإإنسانية ودعم الموازنة» والمساهمة في إقامة اللجنة 
الرباعية وسا طريقها وتكتيف مشار كته ف بناء المؤسسات الفلسطينية 
وإصلاحها. ولكن حين فازت حماس بالانتخابات التشريعية ف 2006ء اناز 
الاتحاد الأوروبي لإسرائيل والولايات المتحدة الأمي ركية» وقرر مقاطعة 
الحكومة المنتخبة دعقراطيًا رفي تعارض صارخ مع تأييده الكامل للرئيس محمد 
مرسي حين عزله الحجيش المصري في النالث من يوليو/تموز 2013). 
وبتمسك الاتحاد الأوروبي بالموقف الأمي ر كي حيال ماس» حكم على نفسه 
بالعزلة وعدم الصلاحية» ليحسر بذلك كثررا ما راكم طوال الفترات السابقة من 
ثقة. وقد بذل المبعوث الخاص الثاني في الشرق الأوسط» مارك أوق» كل ما 
E eg‏ فرص أوروبا ني الشرق الأوسط إلا أن صورة أوروبا بوصفها 
اضر ة للديعقراطية ' كانت قد تلطخحت بالفعل. فإن الاتحاد الأو روبيِ م یتھم 
في أحيان كثيرة بازدواجية العايير فحسب» بل بأنه يتحمل كذلك جزءا م 
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اسؤولية عن نزغها بين الفصائل الفلسطينية» وزيادة تشدّد حماس» وسيط رتا 
على قطاع غزة» ثم ما تبع ذلك من العدوان الك سرائيلي الذي سمي بالرصاص 
الصیرب» ق دیسمر/گانرق الأول 8 وینایر/کانون الثان 2009. 

لقد بدا الاتحاد الأوروبي نه بق الس اس الأحيرة من 2010 إلى 
4. ومع مع أن الكثير من المراقبين الأوروبيين قد كتبوا بالفعل شهادة وفاة 
عملية السلام» فإن الطاب الرسمي م بزل مكررا مقو : إعادة عملية السلام 
ل مسارها الصحيح» مان م تصحبها مشرو طية ولا حاف ذو بال. وهذا 
يأخذنا إل نقيصتين رئيسيتين تعيبان دبلوماسية الاتحاد الأوروبي في المنطقة: 
النقيصة الأولى تتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي بحاه إسرائيل» فعلى الرغم 
من مئات التصريحات بصدد الصراع العربي - الإسرائيلي» والإدانات 
العديدة للمما رسات الإسرائيلية في الأراضي الحتلة فإن الاتحاد الأوروبي 
ليس لديه» على الحقيقة» القدرة» أو أنه با لحري لا يرغب ف اللجوء | إلى حيار 
فرض الشروط ولا م منح الحوافز ليتصرف فيهما كيفما يشاء؛ إذ إن الاتهاد 
الأوروبي کان ینای بنفسه عن كل ما يسر على أنه فرض عقوبة أو حزاء 
على ! ائيل» ناهيك عن آنه لم يكن يستطيع استخدام ما لديه من طيف 
واسع من الحوافز؛ لأن إسرائيل تتمتع بالفعل بالمزايا التجارية لدول الاتحاد 
الأوروبي (السوق)» كما يحق لمواطنيها الانتقال عبر دوله من دون الحصول 
على تأشيرة مسبقة (حرية التنقل)» وتتمتع .ع ركز متميز قي برامح الاتحاد 
الاورويس لابيت والابتكار الال 

و النقيصة الثانية تتعلق بالفجوة بين الموقف الرسمي والمشاعر الشعبية؛ فلقد ساد 
شعور بأن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي لا تتناغم مع مشاعر الشعب :ال في 
تزايد انتقاده للسياسات الإسرائيلية“) وأضيب بخيبة الأمل بسبب رضا 


٣ )1(‏ نتائج الدراسة الاستطلاعية الي قامت بإحرائها لصاح مركز الجزيرة للد راسات؛ 


ك (00 ©1 الت تحص رة ف جیا an‏ ال راي العام ق ورو باء وتمرضد الشتر ق 
أرط ر الأحات مي الأوروبي؛ AN‏ ي 2011« وال 


للفلسطينيين هو العقبة الکیری آمام السام" ص ا 
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الاتحاد الأوروبي الواضح عن هذا البلد. ومع أن هذا التباين بدا واضحا في 
السنوات العشرين الأحيرة على الأقل» فإنه يتغير بخطى متسارعة» وما قرار 
الاتحاد الأوروبي» الصادر في يوليو/تموز 2013 بتمييز منتجات المستوطنات 
الإسرائيليةء فيما أرى» إلا استجابة إلى حد كبير لضغوط الجتمع المد وحملة 
المقاطعة. 
وعلى الرغم من الحدود والضوابط والنقائص الي تتسم ها السياسات العلنة 
للاتحاد الأوروبي» فإن هذه السياسات لم تكن بلا حدوى. فبينما م تقم 
لولايات المتحدة بدورها وسيطا أمينّا كما ينبغي» فقد ساهم الاتحاد الأوروبي» 
من خحلال اسلو به الحيادي» في دعم الطلالب الشرعية لافلسطينيين» وترتيب 
لآرآوات کا لب جرا الا ي اغراف تر ATT‏ 
وھ ف لا الد عة اشرات الأرروية السياسية"" شان 
الصراع العربي - الإسرائيلي› الي سك ال 5ة eal.‏ التو حيهية 
القائمة على المفاهيم» (كالسلام العادل» وحق الشعب الفلسطيي ثي تقرير 
مصيره» وحل الدولتين» وما إلى ذلك)» وإلى ما طراً على القانون الدولي من 
تعديل (كعدم شرعية سياسات الاستيطان والضم» وعدم جواز حيازة الأرض 
بالحرب» وما إلى ذلك). 
ولأ شلك أن بوسعتا أن تنعقد دور الاتحاد الأوروبي باضه فاشلا سياسيا 
غير مۇر" من حيث فقدانه مات القيادة والرؤية والكفاءة؛ فلا عن اتداء 
الإجماع الداحلي والاعتراف الدولي. ولكن» يجب أن قر أن القضية استيا 
منذ 1972» تصدّرت أولويات التعاون السياسي الاوزوسيى؛ ما آسهي» آم مق 
كبير ف تشكيل السياسة اللخارحية الأوروبية المشتركة» وأن الاتحاد الأوروبي» قي 
التحليل النهائي» كان يبدو أكثر تقدّمًا عن الولايات المتحدة الأميركية» والدليل 
على هذا في الجدول التالي الل اس الس ال للتصريحات ال صدرت عن 
الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية. 


Dieckhof, A: “The European Union and the Arab-Israeli Conflict’, in Christian (1) 
Peter Hanelt, Felix Neugart, Mathias Peitz (eds.) Europe ’s Emerging Foreign 
Policy and the Middle East Challenge, (Gutersloh, Munich, ZOU S1. 
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جدول يوضح تطور موقف الاتحاد الأوروبي حيال القضية الفلسطينية 
من 1972 إلى 2013 


م تكن القضية الفلسطينية في نظر الحماعة الأوروبية إلا 
مشكلة لاجئين. 


193 
(6 نوفمير/تشرين الثاني 1973) 
1977 
(انجلس الأوروبي بلندن) 
0 (إعلان فيينا 


اعترفت الحماعة الأوروبية بالمطالب الشرعية للفلسطينيين. 


دعت الحماعة الأوروبية إلى ضرورة وحود وطن للشعب 
الفلسطيي. 
أوردت الحماعة الأوروبية ذكر منظمة التحرير الفلسطينية» 
الق يحب أن تنضم إلى المباحثات. 
تبنت الجماعة الأوروبية نظامًا شان الصادرات الفلسطينية 
الزراغية. 
جب آنا منظمة التحر 
ف عملية السلام. 

الفلسطينية. 
الاتحاد الأوروبي يضم السلطة الفلسطينية إلى الشراكة 
الاورومتوسطية. 
الاتحاد الأوروبي يدعم قيام دولة فلسطينية ويرفض ضم 
القدس الحرقة. 
عاصمة ات الفلسطينة اا 
الاتحاد الأوروبى يشير إلى أن الاتفاقيات بين الاتحاد 
الاوروبي وإسرائيل لا تسري على الأراضي احتلة. 
وضع علامات تيز منشا منتجات المستوطنات ورفض تمويل 
المنشآت الإسرائيلية القائمة في الأراضي الحتلة. 


ي يونیو/حزیران 1980) 


1989 بر الفلسطية فار كه كاب 


(إعلان مدرید) 


2012 


(10 دیسمیر/کانون الأول) 
2013 


(يونيو/حزیران ویوليو/ تموز) 


157 


jsrttues RAG LIV TEKS 


ومن نم» فمع أن أؤيد الملاحظة الي يردّدها الباحثون» بشأن ف سين 
الأهداف المتوقعة والقدرة على تحقيقهاء أو بين الأقوال والأفعال» فإني أرى أن 
للكلام أحيائًا بعض قوة الفعل» وأنه ليس دائمًا من قبيل الهزل» وإسرائيل تدرك هذا 
تمامًا» وبحسبنا أن نقراً رد فعلها القوي حيال التصريحات الأوروبية عن الصراع 
العريسسى ت الإإشرايلي. 

نّا إحفاق الاتحاد الأوروبي في ترجمة أقواله إلى أفعال» فلم يكن هذا بسبب 
ضعف الخطاب» بل کان بسبب الضوابط المؤسسية والاخحتلافات بين المفواضية 
والمجلس وبرلان الاتحاد الأوروبي› وتباين أولويات الدول الأعضاء وذكرياهم» 
وإعراض الاتحاد الأوروبي عن استخدام نفوذه» بّلة محدودية استقلاليته لي 
معاملاته التارجية» فكل أولغك آسهه فى تضاؤل قدرة الاتحاد الأوروبي على 
التأثير قي جحريات الأمور وعلى تعضيد فعاليته. 

انا عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل» فقد کان مبلا برفضه 
اللجوء إلى الضغط وفرض العقوبات» بدعوى أن الاستيعاب البشاء هو الخيار 
الأفضل لإسرائيل الي هي "واحدة ملا" وعضو في "العائلة الغربية"» وتركب على 
هذا التردد ظهور "ثقافة الحصانة" الى کطلۍ إمرايل ص ماه و#ياء وقلا 
الاستسلام الأوروبي أساء إلى صورة الاتحاد الأوروبي بوصفه "قوة مغيارية » 
وأضرّ مرن بعملية السلام. 

کما انطوت العلاقة بين الاتحاد الأوزوييى والسلطة الفلسطينية على العديد 
من المشاكل» فقد استطاع الاتحاد الأوروبي» من خلال تقدم الدعم الاي 
الساطة القلسية أن ها سسررة الال ولكتة اق الرقت نفسه اسهم ق علق 
"ثقافة الاتكالية" في فلسطين» الى تتعارض مع الشفافية والمساءلة. 


Tocci, Nathalie: “The Conflict and EU-Israeli Relation”, in Ezra Bulut Aymat 
Op. cit., pp. 55-63. 
Hisham Isma’il, Mohammad: “The European Union’s Position toward the 


Palestinian Cause: 1993-2009”. Doha Institute, Research Paper, December 
ULL B35. 


158 


لقد حان الوقت لیغیر الاتحاد الأوروبى جه وأسلوبه وموقفه وطريقته 
E fl f‏ : )1( 
TOT‏ ر )2 ٩‏ 
المفاوضات من حديد» ولكن يعي الانخراط في بناء السلام” وليس في محرد حفظ 
الاستقرار. كما أن على الاتحاد وروي أن يڌر دى أهمية القضية الفلسظة 
من الناحيتين الجيوسياسية والسيكولوجية» ومبلغ رمزيتها للعالين العربي 
والإسلامی. فبمعرفة ما تخلفه القضة الفلسطينية من آئار مۇلة ف النملقة وما يليهاء 
واستغلال الأنظمة التسلطية والجحماعات الدينية المتشددة للصراع وسيلة لتحقيق 
أهدافهم» وتعكيره لصفو العلاقات بين أوروبا والعالم العربى» وبين الغرب 
i 3‏ 2 
والعالم الإسلامي) على الصعيد العالمي» فإن السلام العادل والدائم قي فلسطين لا 
وهذاء يجب ألا نترك قضية "السلام العادل" لقمة سائغة بين يدي دعاة الحروب. 
إن المبادرة الأوروبية للعام 2013 الرامية إلى الضغط على إسرائيل» من خلال 
تصنيف منتجحات مستوطناتماء كانت ف عحلهاء وأعادت الاتحاد روي ا 
إسرائيل باتباع مج قائم على حقوق الإنسان لفرض الالتزام بالقانون الدولي. وإننا 
في امس الحاحة إلى قيام انتفاضة ثالثة تختلف تماما عن سابقتيها؛ انتفاضة» حسب 
و ت .)4( N"‏ 7 
وصف توماس فريدمان» "يقودها الاتحاد الأوروبي وغيره من مناهضى 
(1) انظر: 
Pennick, Sarah Anne: “On the Right Track: Challenges and Dilemmas of EU‏ 
Peace-keeping in the Middle East”, Working Paper, JAD-PbP No. 6, March 2010.‏ 
Bjorkdahl, Annika; Richmond, Oliver; Kappler, Stephanie: “The EU Peace- )2(‏ 
Builing Framework: Potentials and Pitfalls in the Western Balkans and in the‏ 
Middle East’, JAD-PbP, Working Paper, No. 3, June 2009.‏ 
و ت زيادة التطرف الإسلامي والعداء غير المسبوق لأميركا في العام الإسلامي يرتبط 
ارتباطا وتيا باراقة الدماء بین إسرائیل و الفلسطينيين»› وأي فک الف NE.‏ أمق 
وحطير'» هن کا . 
Carter, J: Palestine, Peace and not Apartheid, (Simon and Schuster, New‏ 


York, 2006). 
Friedman, Thomas: “The Third Intifada”, New York Times, 6 February 2014, p. 7. (4) 
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الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في العالم» تقوم على المقاطعة وسحب 
الاستشمارات وفرض العقوبات"”" لتصيب كل إسرائيلى في ماله ا لخاص. فلا يزال 
لدى الاتحاد الأوروبي القدرة على التأثير؛ إذ يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي اعتمادًا 
كبيرا على صادراته إلى أوروباء والاستثمارات الأوروبية في صناعاتما عالية التقنية 
حسما ذكر توماس فريدمان» على لسان وزير المالية الإسرائيلي» يائير لابيدء "حي 
المقاطعة الحدودة الي حَفضّت الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا بنسبة %20 قد 
ل إسرائيل ما يزيد عن 5 مليارات دولار ق السنة و آلاف الوظائف"'. 

لقد بدأت صناديق استثمارية ومؤسسات كبرى بالفعل بسحب استثماراتما 
من البنوك والمؤسسات الإسرائيلية الكبرى» كما تشارك اتحادات العمال وعدد 
كبير من الجامعات في حلة المقاطعة» لا بمدف نزع الشرعية عن دولة إسرائيل 


2 


نفسها» ولکن 'لإشعارها بأما ا ق مأمن ا5و" وعل الاتحاد 
لإسرائيل مفادها أنه من الآن فصاعدًا لا حصانة من العقوبة» وألا أحدفوق 
القانون الدولي» وان استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وإمعاما ف إهانة الشعب 

إن القضية الفلسطينية تبقى» أكثر من أي وقت مضى» احتبارًا حا ما لمصداقية 
الاتحاد الأوروبي وتماسكه واتساقه» وقي حال م يف الاتحاد الأوروبى بعهوده» 
فانه لن يسيء الى ”معته فحسب» بل سيصبح حل الدولتين» الدي لا يزال الا 


Bargourthi, O: Boycott, Désinvestissement, Sanctions, DBS Contre L’Aprtheid (1) 
et L Occupation de La Palestine, (Tarik Editions, Casablanca, 201235: 190: 
Friedman, Thomas: “The Third Intifada”, op. cit. (2) 
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الفصل الثال“ 


أوروبا والمخرب العربي 
من 1957 إلى 2014 
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کئیرا فا يتر دد أن دول المغرب العربي الخمس هي الجار الجنوبي اقرب 
لأوروبا؛ إذ لا يفصل المغرب عن شبه الحزيرة الأيبيرية سوى 14 كيلومترًا إلا أن هذا 
اأزعم غير صحيح؛ إذ تقع مدينتا سبتة ومليلية 'الإسبانيتان ني الأراضي المغربيية» ما 
يعن أن خد الاد الأوروبي متاخحم للأراضي المغربية» لا يفصل بينهما فاصل. 

ومن ثم» فالاتحاد الأوروبي وبلدان ا مغرب العربي حيران من الناحية 
الجغرافية» كما أَمُم أولاد عمومة تاريخيا؛ إذ ظلت الحرائر مستعمرة فرنسية مهن 
0 إلى 1962» كما كانت تونس خاضعة للحماية الفرنسية من 1881 إلى 
6 وهذا ينطبق على المغرب» الذي ظل تحت الحماية الفرنسية ممن 1912 إلى 
6ء کما خحضعت موریتانیا للحکہم الفرنسي غير المباشر من 1904 إلى 1960. 
أ ليبياء فلم تتضح معام مصيرها حن منتصف ثلائينات القرن العشرين» حين قرر 
الإيطاليون» بقيادة موسولييٰ» السيطرة على هذه الأراضي الشاسعة ذات الكثافة 
الضكاتة القللة 

وقد عاف هذا الإرث التاريخي أثره على الدول الخمس من مناح محتلفة) 
دقافية وسياسية واقتصادية وجيوسياسية» فما برحت اللغة الفرنسية واسعة الانتشار 
ثي أربعة بلدان مغاربية» هي: موريتانياء والمغرب» والجزائر» وتونس. ولا تزال 
فرنسا الشريك التجاري والمستفمر الرئيسي» كما أن المصاح الفرنسية» الي قد 
تتدحل كما يقول البعض» ف السياسة الحلية» لا تتوقف. کما لا تزال إيطالياء حیَ 
يومنا هذاء الشريك التجاري الأول لليبياء والمستورد الرئيسي للنفط اللييي»› 
ومستثمرًا مهمًا في هذا البلد مال الإفريقى. 

ا وق اتفاقية روماء ال ات سقف اعا الفاق الا اد 
الأوروبية» عام 1957 م ينال سوى بلانة من بلدان مال إفريقيا النمسة» 
استقلاهماء وهي: المغرب وتونس وليبيا. ما الحزائر فكانت تخوض حرب تحرير 
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» 


دموية في مواحهة الاستعمار الفرنسي» بينما كانت موريتانيا خوض معركة 
مفاوضات في سبيل نيل استقلاها. وما إن نالت موريتانيا استقلا ها عام 1960» 
وابلتزائر عام ٤1962‏ حن دشدت الطماعة الاقتضادية الأوروبية ججموعة مين 
الاتفاقيات التجارية مع البلدان المغاربية الم ركزية» المغرب والحزائر وتونس. اما ليبياء 
فلم يلتفت إليها أحد» فيما انضمت موريتانياء بعذ» إلى بحموعة البلدان الإفريقية 
والكاريبية والمطلة على الأطلسي» .۸٣۲‏ 

وقد ظمت العلاقات بين الاتحاة الأررويى والبلدان آلمخاربيت منذ سبعينات 
القرت المش اق أطر مياسات فة ميا ارط الال ووه إا 
2))» وسياسة المتوسط اجحددة (1992 إلى 1996)» وعملية برشلونة (1995 إلى 
8)» وسياسة الجحوار الأوروبية (منذ 2004)» وأخيرًا» الاتحاد من أجل المتوسط 
(منذ 2008)» وهذه السياسات كلها تضم ساق بلذاق عضوب الوط افا 
السياسة الوحيدة الي تستهدف دول المغرب العربي الخمس فهى محموعة 5+5 
ولكنها صيغة فوق إقليمية» تُسمّى غرب المتوسط؛ إذ تضم دول المغرب العربي 
الخمس+ بلدان حنوب أوروبا ا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطة والبرتغال. 

وترمي هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف ثلائة» أوها: توضيح معالم تاريخ 
موجز للمغرب العربي من احل وضع إظار جس تاوضي عام وتاتها؟ فراة 
العلاقات الناشئة بين الجحماعة الاقتصادية الأوروبية» والاتحاد الأوزويى ا 
ويلدان المغرب العريسى عن 1957 إلى 2014ء أما القهساء ضفي يم السياسسات 
الأوروبية المتلاحقة بشأن منطقة المغرب العربي تقييمًا نقديا» مع التشديد على 
العلاقات التجارية ومسألة الهجرة. 

لقد أقمت أطروحيَ على مأزق السياسات رن ؛ إذ إا جميعا عى 
بالأساس بالتجارة والأمن ولا تول اهتمامًا كافيًا لمسأالة التنمية المشتركة أو 
التكامل الإقليمي أو النهوض بالديعقراطية. فعلى الرغم من وجود اتفاقيات تحارية 
قدا بويد عن خسيق لتك ا يكن الإاد الأوروبى محر كا للم اق الغرب 
العربي» ويمكن عزو هذا إلى حد كبير إلى قصور الرؤية طويلة اللمدى» وعدم 
كفاية الموارد ولا ملاءمة الأدوات. 
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وتتحكّل دول المغرب العربي كفلا كبيرا من المسؤولية» فهي م تتناول 
التحديات الاقتصادية» ولا صححت اختلال التوازن الاجتماعي والإقليمى» أو 
سوت حلافاقا البينيةء كما أا م تنحرط في عمليات التكامل الإقليمي» لا 
استجابت لتطلعات شعو ما. 

وقد أفضت هذه الإحفاقات» من الجانبين» إلى انتشار حالة من الرهبة 

والإحباط» إضافة إلى عدم بحسير الهوة بين معدل ثراء الاتحاد الأوروبي لدان 
ا لمغرب العربي (حو 1 إلى 10 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي NE‏ 
تعادل القوة الشرائية)؛ فضلا عن أن معدلات الفقر والحهل لا تزال مرتفعة في حل 
بلدان المغرب العربي. وما فتغقت البطالة بين الشباب المتعلم توفر وقود الغضب 
والإحباط والثورات والرغبة ثي المجرة إلى محتلف الآفاق. 

وفي هذه الدراسة» أزعم ن كلا من الاد لزوۋ بى وبلدان المخرب 
الغريي أحفق ف إقالة ا مغرب العربي من عثرته الاقتصادية ووهنه السياسي. 

إن السياسة المقترحة في هذا الفصل بسيطة: على الاتحاد ا الزروسسن أن 
يصلح سياساته في منطقة المغرب العربي» ولا لأن هذاقي مصلحته» (إذ إن 
مستقبله قي الجحنوب)» وثانيًاً: من أحل صالح المغرب لعربي. کا ان على بلدان 
المغرب العربي نفسها التخحلي عن عاداتهما القديعة» وتسوية حلافاقا وإتاحة 
اتتا الاس ليشارك فيها الجميع» وتنويع اقتصادانما وأسواقها الخارحية» ودعم 
التكامل الإقليمي. وعلى الرغم من ظهور بشائر التحول الححذر قي الأنظمة 
السياسية» ولا سيما بعد هبوب رياح التغيير على المنطقة منذ عام 2010» وبدء 
التنوٴ ع الاقتصادي من حدید» فإنه ۾ ا في الأافق آي تواففق دد اکال 
الإقليمي» باستشناء اتفاقية أكادير عام 2004 الى جمعت محددًا المغرب وتونس 
ومصر والأردن» ولكن نتائجها لا تزال متواضعة إلى الآن. 
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امبحث الأول 


المغرب العربي: 


نظرة عامة تاريخية موجزة 


إن السرد التاريخي للمغرب العربي يح بالتحير الخطير؛ إذ ميل حا 
والمؤرغين القرييين المحضين بالشان الغربي إلى تحقيب تاريخ ررر 
ليتزامن مع الاحتلال الأوروبي قي القرنين التاسع عشر والعشرين. وهذا ال 
التاريخي يتغاضى عن التاريخ المغارببي قبل الاعتداء الاستعماري الاه وروبي» هذا 
باستشناء ما قدّمه ستیفان حسیل من عمل ضخ؛ یٹ کرس 8 رای“ کے ریخ 
ال افريقيا القلم. 

ومن » فإن هذا ا لبك سر5 لتا ریخ المغاربي من عام 1830ء إبُّان 
استعمار الحزائر» قد حث الحللين والمؤرخين البارزين من شمال إفريقيا إلى الدعوة 
إلى تحرير تاريخ المغرب العربي من الاستعمار" على حد عبارة محمد شريف 
ساحلي. کما مهد مۇرخ مغربي آخر» هو عبد الله العروي» طريقا واعدًا آحر 
من خلال اعتبار العمليات التاريخية المغاربية تبداً قن المخراب االعربس القسه", 

إلا أن المحال لا يتسع هنا للاسترسال في هذا الجدل» فإن الغرض من هذه 
الدراسة» بصدد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي» الت ركيز على 


Gzell, Stephane: “Histoire Ancienne de 1’ Afrique du Nord”, Vol. 8, Librairie (1) 
| Hachette, Paris, 1914-1928. 

Sahli, M.C: Décoloniser I histoire: introduction û l'histoire du Maghreb, (2) 
(François Maspero, Paris, 1965), pp. 125-135. 

Laroui, A: Histoire du Maghreb: UnEssai de Synthëêse, (François Maspêro, )3( 
Paris, 1982). 
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التاريخ e‏ الحديث. e Eg.‏ الحقبة ا 4 بصمتها 
کل بات ال نک رند رک ار فار الققاف" ا سے را 


انقسام المغرب العربي بين أقطاب في حضم عملية البحث عن نماذج سياسية ` 


متل: القطب اللإسلامي العربي قي مقابل الطب الغربي. 

إن المغرب العربسي» بل والعام العربي بأسره» حن الآن» ما زال مخوض 
عملية البحث عن روحه الحقيقية وهويته» فما برحت الجتمعات منقسمة بين م 
يتحدث بالعربية والصفوة الذين يتحدثون الفرنسية» وبين العرب والبربر» وبين 
سکان الريف وسكان الحضر» وبين أجاد الماضي وغموض المستقبل» وبين الأصالة 
والمعاصرة» والعجيب قي الأمر أن ثمة حزبًا سياسيا مغربيًا يُسمّى حزب الأصالة 
والمعاصرة. وتنتشر کل هذه الانقسامات داع کا ل ادولة مين دول ,لايس 
العربي» باستشناء ليبياء الى لا بعثل فيها الانقسام اللغوي مشكلة» فاللغة الإيطالية 
م ترسخ في الدولة كما ترسّحت الفرنسية في سائر بلدان المغرب العربى الأربعة. 

ورغم اشتراك أوروبا ف العمليات التارخخية لبلدان المغرب العربي» فقل 
أقامت كل دولة من دول لغرب العربي نظامها السياسي ومؤسساتما الخاصة 
:1 وانتهجحت مُجها الخاص» و تصدت بطریقتھا لما واحھھا من تحدیات» كما 
انتهجحت الأنظمة السياسية بعد الاستقلال مسارات مختلفة» فالرئيس بورقيبة كان 
يفخر بانه صانع الامة » مضفيا على دوره شرعية وفقا للمصطلحات الحديثة . 
وف المغرب» وضع النظام الملكي نفسه في قلب النظام السياسي» وحعل الملك نفسه 
صاحب الشرعية المطلقة باعتباره "مير المؤمنين"» أمّا الجزائرء فقد استفادت من 
القومية الحديثة والعلمانية" ورتبت أولويات "السلطة الجماعية". فلما وصاا إل 
ليبيا وحدنا العقيد القذاف قد قد للدولة نظامًا يوافق هواه» ويلبي تطلعاته الخاصة» 
أطلق عليه اسم الحماهيرية. فيما وَقعَّت موريتانياء منذ أن نالت استقلاههماء فريسة 


للنزاعات القبلية والصراعات العسكرية. 


Zartman, W: “Political Dynamic of the Maghreb: The Cultural Dialectic” in Halim () 
Barakat (ed.) Contemporary North Africa: Issues of Development and Integration, 
(Center of Contemporary Arab Studies, Washington, 1985), pp. 20-30. 
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الجزائر: دولة صامدة» كارهة للإصلاح 


ظلت التراتر مستر قرسي ى ۹50 ا 1 وة لے ا 
لک بھی ا جحد له كم الاستعماري الممتد لفترة طويلة من أثر شامل 
على حتمع المزائري في شى مناحي الحياة. > ولا شك أنه من العسير على من لا 
يدرك مدى عمق الحروح الي خلفها الماضي أن يفهم طبيعة العلاقات السيا : 
الحالية بين الحزائر وفرنسا. ولا فنس أن الجحزائر هي البلد المغاربي الوحيد الذي 
اضطر إلى خحوض حرب استقلال دموية» تكد خلالما حسائر فادحة في الأرواح 
والممتلكات. 

د فكت حرب الاستتلال الرارية تاق العمل اباعيء فما بدا رر 
الجزائري الأول أحمد بن ت ای اعام بی کم شخصي قوي» 1 ak‏ 
5ء ليستعيد بومدين» حليفته» الساطة الجماعية. وفي عام 1967» أحريت أول 
انتخابات للمجالس الشعبية» إلا أنه نكص على عقبيه» خدنیف انقلاب 
عسكري في 1968» وعاد إلى تطبيق نظام الحكم الشخحصي القوي. فال زائ 
کشا ساق ادان ر حون کلود سانتوشي وحون لیکا 
ا نظام دولة السلطان"؛ أى : إن حائز السلاطة بحاول ا بتار تقاعدة الس اطة 
المطلقة دونًا عن أية محموعة 4 

ومع ذلك» فقد باتت الجزائر ئر» بفضل توجهها الاشتراكي» تتزعم سياسة العا[ 
الثالث» لدورها في النهوض بالتعاون بين البلدان في الجنوب وكذلك بنظام 
اقتصادي دولي جديد. ولقد أسهمت أزمة الفط الأرلى عام 1973ء الي زادت 
عوائد انفط والغاز» في دعم الطموح الجرائري وفعالية العام الثالث. 

وها تولى الشاذلي بن حديد الىك كم حلفا لبوسدين بعد وفاته ف 
دیسمبر/کانون الأول 8ء انخرط في سياسة لامر كزية أنظمة الدول» ا 


8 


Santucci, J.C., Leca, J: “Le Systeme Politique Algérien 1976-1978: I[déologie, (1) 
in Développement Politique du Maghreb: Institutions et Changement Social” 
Aménagements Institutionnels et Processus électoraux, (CNRS, Paris, 1979), 

pp. 27-28. 
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رامالية الدرلة أكثر فاعلا سم القرئ .الأقتصادية وأكتر اسعجابة لاسا ات 
الجتمع. اَم على صعيد السياسة الخارحية» فقد حدٌ من العلاقات الدبلوماسية 
الجزائرية التقليدية مع العام الثالث» وسعى إلى التعاون مع الاتحاد السوفيي» ووازن 
هذا التعاون .مشا ر كته ثي سياسة المتوسط العالمية الي وضعها الاتحاد الأوروبي 
وزاد من الانفتاح بحاه الو لايات المتحدة. وقد زار نائب الرئيس الأمي ركي حورج 
بوش الجزائر سنة 1983. 

رقت شید الام تشه سا تدر ا في العلاقات الإقليمية؛ إذ التقى الشاذل 
والملك الحسن الثاي» ملك المغرب» في قرية العقيد لطفي الحدوديةء في حاولة لوأد 
ما كان بينهما من حلافات ولإيجاد خرج مشرف من النزاع حول الصحراء 
الغربية. وقد وقع الشاذلي» في مارس/آذار 1983ء مع الرئيس التونسي» الحبيب 
بورقيبة» اتفاقية 'الإحاء والتعاون" الي انضمت إليها موريتانيا بعد ثلاث سنوات ف 
1986 . 

وعلى الرغم نما شهدته العلاقات بين البلدات الخارية من خسن قد ازداد 
الوضع الاقتصادي 0 فبعد أزمة النفط المعاكسة في بدايات عانينات الققرن 
العشرين وما تبعها من هبوط حاد ف أسعار النفط» عانت جيع الدول المغاربية من 
تدهور اقتصادي شديد» ارتفع إثره الدّين الخارجي ارتفاعًا غير مسبوق» وقلت 
الصادرات والعوائد؛ فضلاً عا حق بالموازنات من عجز بليغ. ولم لم الجزار 
من هذه الأزمة» رغم ثرائها .عوارد الطاقة؛ إذ شهدت تدهورًا اقتصادنًا شديدًا. 
2T‏ الجدول اللاحق انخفاض الصادرات والواردات» علاوة على الزيادة الحادّةَ فى 


َ0 
نسبة خحدمة الدين: 
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جدول يبيّن الصادرات والواردات الجزائرية (بمليارات الدولارات) 


الذيْن الخارجي 


31.4 14.7 


ونسبة خدمة الذي () 


خحدمة الدين 


87.0 2 


َم سائر البلدان المغاربية فلم يكن الوضع فيها بأحسن من ذلك؛ ما حَد)| 
بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى فرض "برامج التقوع الميكلى"» وهو ما 
حلب العنت على الفور» وا قق آی کس من المکاسب الموعودة. وقد كان 
کلت ما چ اندلاع انتفاضة الخبز في جميع أنحاء المغرب العريبئء باستضاع ليسا 
واعتقال الكثير من الحتحين أو إصابتهم أو قتلهم. وهذه هي الحال تحديدا ف 
الجزائر قي الخامس من | کو تر شو الأول 8 إذ شهدت احتجاجحات شعبية» 
أسفرٹ عن مقتل وحرح مئات اححتجین. 

غير أن هذه الأحداث المأساوية أفضت إلى فتح النظام السياسي الجزائري» كما 
e"‏ الحكومة من قبضتها على النشاط السياسي وأفسحت الحال لمنظومة التعدّدية 
الحزبية وحرية الصحافة فى أعقاب الإإصلاحات الدستورية» في 23 من فبراير/شباط 
9. ويرى بعض المعلقين أن هذه التطورات كانت اللبنة الأساسية لشت لوز 
حزائري"؛ إذ أجيز يي أعقاهما ما يزيد عن 50 حزبًا سياسيًاء ولم يخرج الوضع عن 
السيطرة؛ إذ بدا النظام الجحزائري A,‏ كما شهدت العلاقات بين البلدان المغربية 
حالة من التهدئة. وف فبراير/شباط 1989» انش اتحاد المغرب العربي. 


Economic Intelligence Unit, Country Profile: Algeria 1989-1990, London, 1) 

p. 46. 

Khader, Bichara (ed.) L Ajustement Structurel au Maghreb, Administration )2( 

Générale de la Cooperation au Développemen, (Bruxelles, 1996), P. 169. 

() للحصول على ليل تفصيلي عن الحرائر من الاستقلال حى بداية تسعينات القرن 
العشرين» انظر: 

Ruedy, J: Modern Algeria: The Origin and Development of a Nation, (Indiana 

University Press, Bloomington, Indianapolis, 1992). 
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غير أنه م يكن من المتوقع أن يكون الفوز في الجحولة الأولى من الانتخابات ف 

1 إلى 1992 من نصيب الأحزاب الإسلامية ال كانت مرشحة للفوز الساحق 
في الحولة الثانية أيضاء لولا تدحل الجيش» وإحبار الرئيس على التحلي عن منصبه 

11 اهن ار انون الثان 2ء وإلغاء الانتخحابات؛ مما ادى 1 اندلاع حر ب 
أهلية دموية طويلة المدى استمرت قرابة مان نتو امت 

لقد آلقت الأزمة الجزائرية بظلاطها على المنطقة بأسرهاء فبعد الهجوم الإرهاببي قي 

مراكش عام 1994» الذي أسفر عن مقتل سائحين» أغلق المغرب حدوده مع الجرائر» 

وأبقاها مغلقة حي بعد مرور عشرين سنة» ق 2014 وقعطل اناد المغرب العربي. 

كما ألقت تلك الأزمة بظلاما على أوروبا؛ حيث وقعت أحداث إرهابيية 
متفرقة واحتطفت طائرات» وبات لزامًا على الاتحاد الأوروبي الاستجابة للوضع 
المتردي في بلدان المغرب العربي؛ إذ اقترح شراكة الاتحاد الأوروبي والمغرب 
العربي في الجلس الأوروبي بلشبونة سنة 1992 الي توسعت فيما بعد وتغير 
اسمها إلى الشراكة الأورومتوسطية في 1995ء مشا ركة الزائر 

إلا أن الحرب الأهلية استعرت بلا انقطاع» فقد أعلن الجيش حالة الطوارئ» بعد 
إحبار الشاذل بن حديد على الاستقالةء ووا قيادة الحكومة» من حلال تشكيل 
مجلس الأعلى للدولة الکن من سط أقضاء وفك عن اعاس قمة بوظياف» وهو 
شخحصية تاريخية من جبهة التحرير الوط > رئیسًا حدیدا للبلاد فی 14 من ینایر/ کانون 
الثان 1992 بيد أنه اغتيل في 29 من يونيو/حزيراف 1992. ومن ثم» اختار الجيش علي 
e‏ رئيسًا حديداء الذي م تمن من اروج بالبلاد من المأزق السياسي» وقد ا 
ا في 1994 اليمين زروال الذي فاز ق اول انتحابات تعددية سنة 1995 قي خحضم 
الحرب الأهلية. وقد نحح زروال في إحراء بعض المراحعات الدستورية بصدد فترة بقاء 
الرئيس في منصبه» والني أصبحت عهدتين كل منهما حمس سنوات؛ فضلا عن إدخال 
تعديلات في قانون الائتلافات السياسية والقانون الانتخحابي؛ إذ أحل E E‏ 
النظام السياسي إحلال اسا“ . وتاسيسا على هذه ارات الناححة قت ال تعره 
Zoubir, Yahia: “The Algerian Political Crisis: Origins and Prospects for The (1)‏ 
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لإجحراء انتخحابات مبكرة عام 1999 فاز فيها رمز آخر من رموز حرب الاستقلال 
احزائرية» هو عبد العزيز بوتفليقة. 

استعاد بوتفليقة النظام» لكن الدولة ظلت حن متتصف عام 2000 تعان من 
مشاكل اقتصادية» حعلت الحزائر» كما وصفها أحد كبار الاقتصاديين» "بء: 
الاقتصاد الكلي الأقل استقرارا» والتطور التكنولوحي فيها مشي اهموينا"» كما أا 
فلز معظم مواردها الاقتصادية» وحصلت على أدن تصنيف ائتمان وسيادة 
القانون في أدن مستويانها“". غير أن القفزات الي شهدا أسعار النفط والغاز بعد 
5+ ووصل فيها سعر النفط إلى 147 دولارا للبرميل ف 2008ء أعطت الجحزائر 
ا افيا من سداد ا ديوها الخارحية. ومع آل اة وفق تا 
للتقديرات» راكمت صناديق سيادية ضخمة» إلا أن اقتصادها غير مؤهل على 
الإطلاق ليكون اقتصادًا ناشقا. 

کان اکزای ن غیت الرس برشل يتات تجید ااا ساسا وا 
حذرًا؛ إذ ظل الحيش فيها عماد نظام الدولة. وكثيرًّا ما كانت الميمات المعنيية 
بحقوق الإنسان الحزائرية تنتقد سجل حقوق الإنسان بالجزائر» غير أن الاتحاد 
الأوروبي كان يتحفظ في انتقاده هذا البلد المصدر للغاز”. كما استغل بوتفليقة 
فترة الرواج المالي الى تمر هما البلادء لیمارس الضغط من أحل تعديل الدستور ف 
E «2008‏ ا8س إضافية. وعلی الرغم من وضعه الصحي اد 
وکر سنت ققد قق قرزا ماقا حاصدا %81 من الأصوات. و بينما طفقت 
رياح التغيير تب على مال إفريقيا والشرق الأوسط منذ عام 2010ء كانت الجزائر 
تعود إلى السياسة العربية التقليدية الي لا يُهزم فيها الرئيس في أي تنافس انتخابيى 
على الإطلدق. 
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اللاستثناء الجزائري. ی ولکن هل اوضع في رار آضل ک ترا سن سراف ل 
الشرق؟ بالطبع كلا إلا أن ثمة أسبابًا مجحب أحذها فى الاعتبارء فمغا e‏ 
اسعاز النفط والغاز زادت من المورد المالي» وحسبما ذكر الهواري و 
فقد كان ثمن السلام عوائد النفط ‏ '. كما ازدادت واردات السلع الس 
وازدهرت الأنشطة التجارية» ونمت التجارة غير الرمية نموا كبيرًا» لتفسح الحال 
مام فرص حديدة لتحقيق المزيد من العوائد. وعليه» فإن الكثير من الإسلاميين 
"انصرفوا عن الخلافات والمواجهات السياسية" ليتفرغوا لما سمي ب "التجارة 
الإسلامية". 

ونمة سبب آخر يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الحزائر نفسهاء فإن الجزائريين» 
بعد حوض حرب تحرير طويلة ودامية من 1954 إلى 1962ء وأعمال الشغب الي 
أهلية حصدت أرواح الكثيرين عام 1990 لم تعد لديهم القدرة»ء إذا حاز لي 
القول» على خحوض مثل هذه الأحداث مر تخر 

وعلاوة على ذلك فإن مساحة الجحزائر شاسعة جغرافيًاء ومتباينة احتماعياء 
فة سياسا رن عدا السافغ قاذ فرص فام اتور ية اة الدة 
وتلقائية» مثل الثورتين التونسية والمصرية» تكاد تكون مستحيلة. 

على أن نة عاملا آنحر» هو الجيش الخراتري» الذي ما كان ليطيق ثورة شعبية 
جحديدة» سلمية كانت أم عنيفة» فا جيش ممسك بزمام الأمور» ومع أنه ليس فاعلا 
اقتصاديًا مهّاء حلافا للجيش المصري» إلا أن لديه» بلا شك» مصالح راسخة في 
الحفاظ على النظام السياسي القائم. 

أضف إلى كل هذه العوامل أن الجزائر ف الوقت الحالى ليست "نظامًا سياسيا 
مغلقا" كما هى الحال في تونس» تحت إمرة ابن على» إلا أن النظام الديمقراطى فيها 
ما زال معيبًاء غير مستقر. فإن نظام الحكم لا يتحمل إلا النقد الذي لا يعرضه 


Addi, Lahouari: “The Algerian Regime after the Arab Revolts”, IEMLED (1) 
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للخحطر» فيجيز منظمات الحتمع المد ال : تغض الطرف عن سياساته ويقمع بشدة 
حرية مناو يه ف الکقی ف 

بيد أن هذا النظام يعي مخاطر الأثر التسلسلى أو "أثر الدومينو"» فبعد سقوط 
ابن على ف تونس» أعلن» قي حطوة استباقية» عن مجحموعة من الإجحراءات 
اللاإجتماعية» کزیادة الإإعانات» ورفع المعاشات»› و زیاده الرواتب» وارتفاع اتان 
اللستهلك» ومنح قروض مصرفية للشباب عن طريق 'الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب". تدابير كان من شأما أن أمهلت النظام وهدأت» لحين» من الس خط 
الشعبي. فاجحزائر م تنفك دولة ريعية» ستتمكن من شراء طاعة شعبها» ولک 
هذه السياسة التوزيعية لن تسهم» في ظل غياب ديمقراطية حقيقية» إلا في تأحيل 


المملكة المغربية: إصلاحات بخطى سْلَحْفاة 


كانت القوى الأوروبيةء إبان القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» تراو غ 
لتحقيق منافع من مقدرات المغرب والشمال الإفريقي بشكل عام. ففي عام 1900› 

وقع كل من فرنسا وإيطاليا اتفاقا سريًا يقضي بتخصيص المغرب لفرنسا وليبيا لإيطالا. 
وقي عام کے اقات فة ر بن قرسا واساي المغرب إلى منطقتين 
للنفوذ» وبعدها بعامين» توصلت كل من فرنسا وبريطانيا العظمى في عام 1904 إلى 
مذكرة تفاهم» تقضي بألا تحول بريطانيا العظمى دون تحقيق فرنسا رغبتها في السيطرة 
على المغرب» شريطة ألا تعارض فرنسا السيطرة البريطانية على مصر. 

وقي حضم هذا التهافت والمناورة المغيرة للاشمعزاز» ظلت ألانيا على المهامش؛ 
ما حدا بالإمبراطور الألمان» في تحد هذه الممارسات» إلى زيارة طنحة في 1905؛ 
حيث تبتى المسعى المغربي للحصول على الاستقلال» غير أن مساعيه م نع 
راسا من الضي قدمًا ني تتفي حططها؛ إذ كنت في عام 1912 من فرض الحماية 
على المغرب» تا ركة الحزء الشمالم في أيدي إسبانيا. 

إلا أن الجتمعات الحلية لم تقف مكتوفة الأيدي» كما هى الحال في سائر 


أحزاء المغرب العربي؛ ففي سمال المغرب» حقق عبد الكرم الخطابي انتصارًا 
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مهما على الجيش الإسباني» ولكنه ازم فيما بعد أمام الائتلاف الفرنسي - 
الإسباني قي عام 1926» غير أن ح ركة التحرير استمرت لعقود. وف 1944ء تشكل 
حزب الاستقلال بدعم ضمي من السلطان خمد الخامس» وقد اعتقلت فرنسا» ي 
رد فعل انتقامي» رئيس الحزب» علال الفاسي» ونفت السلطان في 1953. 


وبعد اندلاع حرب التحرير الحزائرية» بدأت فرنسا تتبع ًا أكثر واقعية في 


منح المغرب استقلاله عوحب الاتفاقية الغربية = الفرئسية في باريس؛ بتاريخ 9 من 
مارس/آذار 1956. وقي السابع من 2a ke‏ ا البلاد وأصبح 
الاب سسا رمياء ولقب محمد الخامس ملكا في أغسطس/آب 1957. 

وف مارس/آذار 1961 حلفه ١‏ ابنه» الحسن الثاني» الذي را زمام الحكم لقرابة 
ثلاثة عقود حكم فيها بقبضة من حديد» وهي فترة سميت لفرط قسوقًا 
ب "سنوات الرصاص"؛ إذ شهد المغرب فيها اضطرابًا سياسيّاء ومحاولات انقلاب 
عسكري مُحفقة» وقمعًا شديدًا. وعوحب نصوص الدستور الحديد لعام 1962 
بظل الملك الشخصية الركزية قي النظام السياسي. 

كما تدهورت العلاقات بين بلدان المغرب ارسي ر راء فغ عام 
3ء أفضى تصعيد الخلاف المغربي - الجزائري إلى ما سمي ب 'حرب 
الرمال'ة وال كات غا عراقب اؤعيمة على مسقل المغرب العرب ٠‏ إذ أعلنست 
حالة الطوارئ عام 1965 وظلت نافذة حي 1970. وقي عام 1971 و1972 بجا 
املك من اولي انقلاب عسكري» ليحكم بعدهما الخناق على البلاد. 

وقد حاول الملك أن د ملاع اة اليد شسرعه اة ف 
الداحل» بإرسال جيوش مغربية ا جیه ناء بعك اتدلا ع جر أ تو بر اتش رین 
الأول بين العرب وإسرائيل سنة 1973» ثم نظم بعدها بعامين المسيرة الخضراء فى 
نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1975» عبر فيها نحو 350 ألف مغربي الصحراء الغربية 
التي كانت تخضع للحكم الإسباني» ويرى المغرب أما أرض مغربية خالصة. 

وقد أثار تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا ر فعل عنيفقا 
من الحزائر» الي كانت آنذاك تناصر قضايا الال الثالث الكبرى. وأعلنت 
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المجمهورية العربية الصحراوية الدعقراطية مساعدة المحزائر کات حكومة ها 

ى لشي قاطن اب کی اج یدارا ی اقطاقي اقرا ي 
الصحراء الغر بية» ووقعت معاهده سلام مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب أو البوليساريوء إلا أن المغرب دحل فورًا إلى ت معلا 
ضمه بالکامل» ولکن هذه اللطو: م تقف عائقا مام التوصل إلى انفراج ي 
العلاقات بين المغرب وابحزائر لفترة وحيزة سنة 1983 واستعادة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين. 

وبعد عامين» في سنة 1985ء شرع المغرب قي تشييد حدار رملي طوله 2500 
یار ن و وات اکر ج سید ن > غير عابئين ما وجهته إليهم الحزائر من 
انتقادات لاذعة» ولم تمنع هذه المشادة الدبلو ماسية ا المغاربة ال 
اللقاء في المغرب» والتوقيع على معاهدة راکش ال تشع عرجها اتحاد المغغفرب 
العربي في فبراير/شباط 1989. 

وفي مستهل تسعينات القرن العشرين» أرسلت الأمم المتحدة قوة ليف ظ 
السلام ومارست الضغط لتنظيم استفتاء بشأن تقرير المصير. ولكن في هذا الوقت» 
كانت البلدان المغاربية منشغلة بأمور أهم» منها العدوان العراقی, غلسی, الکر یت 
الذي صرفهم عن القضايا الإقليمية» كما احتلفوا فيما بينهم بشأن المرب اليئ 
قاديما أمي ركا في الخليج العربي سنة 1991ء وقد زاد الطين بلة نشوب الحرب 
الأهلية احزائرية بعد 1992 وما ألقت به من ظلال على الأراد کی ای ا 
ا إثرها اتحاد المغرب العربي تماما هد اة ن اباد الک ف 
الاتحاد المغاربسي سنة 1994ء ولم تفتح حى الان» ي 2014 بعد مضي عشرين 


ص 


سنه . 
ولغن کان الهدف الرئيسي من إغلاق الحدود مع الجزائر حفظ الاستقرار 
الداحلي للمغرب» لقد وجد لغرب نفسه تحت ضغط خارحي ومطالب بحل 
مشاكله المتفاقمة» من فساد وتمريب وإتحار بالمخدرات» حن إن البنك الدولى شد 
في تقريره» الصادر بتكليف من الملك الحسن الثان» على ما سيخافه التهريب 
والفساد من آنار سلبية على صورة لغرب في الخارج و كفاءته الاقتصادية» وهو ما 
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حدا بالملك إلى إطلاق "حملة تطهير"“ من ديسمبر/كانون الأول 1995 إلى 
مأيو/أيار1996» استهدفت عاربة التهريب والإتحار بالمخدرات والفسشاد. كما 
أقيمت اللجنة الوطنية لمكافحة التهريب فى ديسمبر/كانون الأول 1995» 
بوصفها حطوة نحو ' إصلاح الحياة العامة"» بيد أن هذه الخطوة أثبتست» في واققع 
الأمر» وق ظل عياب الإصلاحات التباسة والهيكلية النظامية» أا تحمل ق 
طياقا الكثير» كما يقترح حيلان دينو» هي "جهود يبذله المخزن ليسوس قطاعا 
منتعشًا حارحًا عن القانون» كان يحاول الخروج عن سيطرته") في وقت الضيق 
اااع: 

توفي الملك الحسن الثاني عام 1999 بعد بقائه قي الحكم 28 عامًاء تا ركا إرثا 
تقیلد لابنه» محمد السادس الذي کان بحظی بسمعة جيدة حعلت مهمته الأولى 
التوفيق بين الشعب والنظام الملكي» بخطب ود الأمازيغ الذين يشكلون حزءا كبيرًا 
من السكان» وتناول احتلال التوازن الاجتماعى الذي بمثل العلة الرئيسية الي يعان 
منها الجتمع. وقد أنشفت هذا الغرض هيمة الإنصاف واملصالحة في 6 من 
نوفمير/تشرين الثاني 2003» وهى مبادرة حديرة بالملاحظة؛ لأما "دشنت في ل 
ا ن ن 3)1( 
نظام قوي غير منقسم .. 
وصدور قانون الأسرة الحديد» ف عام 2004« الذي سمي مدو نة الأسرة» وما تلاه 

وبمذه الإصلاحات الحريئة» تمکن النظام الملكي» الذي ل يو اجه تاا س 


2 
س 


الإصلاحات؛ ولکن م عدم الملساس بقبضة الملك على السلاطة. 
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واجه المغرب» إبان الربيع العربي» ومالاته من عزل رؤساء وزعماء عرب» 
وقتل آخرين» ني تونس ومصر وليبيا واليمن» تحدَيّا حديدًا» حدا بالك محمد 
السافسن إلى الممسارغة بعرض بعض الإصلاحات في مارس/آذار2011» وتنظيم 
استفتاء في يوليواتموز 1 وانتخابات جديدة في نوفمبر/تشرين الشان 2011 
کا سے را ا که هو عبد الإله بنكيران» الأمين العام لحزب العدالة 
والتنمية ذي التوحه الإسلامي» تي 29 من نوفمير/تشرين الفان 2011 وبمذه 
الإصلاحات» بات الملك يعرف نفسه ب "لملك المصلح"؛ إذ نزع فتيل الأزمة» 
واد من الأجراغات السافة ما مك من مواحهة التداعيات الحتملة للربيع 
العربي» واستطاع ف النهاية حصين النظام الملكي من السخط الشعبي. 

غير أن هذه الإصلاحات م غير من حقيقة الوضع في المغرب» الى لا تختلف عن 
سواها من البلدان العربية؛ إذ م ينفك يعان اقتاد عقا قوانمه معدل تساقط 
الأمطار > ومدى الاستقرار السياسي» منذ أن نال الاستقلال» أضف إلى ذلك ارتفاع 
معدلات الجهل والفقر» والبون الاحتماعي الشاسع» واحتلال التوازن الإقليمي والنظام 
السياسي الغريب» الذي مسك فيه حكومة الظا " أو المخزن .عقاليد الأمور» وقبضة 
القصر الي ما كانت المبادرات العديدة ال اتخذها الملك في السنوات الأحيرة إلا مؤشرَا 
ا على تشديدها» وعزم القصر على عدم التحلي عما تمنحه من امتیازات. 

على أنه» وعلى الرغم من التباين السياسي بين الحكومة والقصر» الذي يصب 
وتار ي سل الاه زت ترب ومر اط وید تی الآ ام وی سا 
يتجلی فيما شهدته جميع اججالات من إصلاحات» وكذلك البنية التحتيية 
والمۇسسات هرخ ال 

ویرتکز المغرب» فيما يبذله من جهو د للتحديث والإصلاح» على دعم حلفائه 
في الغرب؛ إذ وقع مغرب سنة 2004 اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة 
الأمي ركية» ضعت موضع تنفيذ في 2006» علمًا بأن حجم التجارة بين البلدين 
يتجاوز ملياري دولار تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية؛ کمامنح 


Khader, Bichara: “Maroc-ÉÊtats-Unis: Un Axe Stratégique au Maghreb”, (1) 
Moyen-Orient, June 2012, pp. 56-60. 
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المغرب» منذ 2008 "مر كرا متقدمًا" في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. 

لكن المؤسف أن التوتر لا يزال يبسط رواقه على العلاقات بين بلدان المغرب 
العربي» وما لم تلح بوادر انفراج في العلاقات المغربية والجزائرية» فلن يكون تة 
فرصة لبعث الحياة من حديد في اتحاد المغرب العربي وهو في نزعه الأخير. 


تونس: النظام الأبوي والنهب والثورة 


قشت تونس» شان فيع اللسطر ال فسا ن رة ما روا 
للمغرب كانت فترة تلك الحماية أططول (1881 إلى 1956)»وظل التونسيون 
يقاومون تلك الحماية حي رححت» إثر الجحرب العالمية الثانيية» كفة حركة 
الاستقلال»ء بقيادة الحزب الحر الدستوري الجحديد الذي كان يتزعمه الحبييب 
بورقيبة. فقد تم الاتفاق» معوجحب الدستور الذي صدر ف إبريل/نيسان 1955» على 
أن تحتفظ فرنسا ما عي اسان والشؤون اطارة سخ عبج تراس سیک 
ذاتياء في تسوية م رض الشعب التونسي. وما إن أطلق سراح الحبيب بورقيبة» 
حي مرس الضغط من أجل الحصول على الاستقلال الكامل إلى أن حصل علي 
واستعادت تونس سيادمًا الكاملة على أراضيها في 20 من مارس/آذار 1956. 

وقد أصرت فرنسا على إقامة نظام ملكي دستوري يحکمه آخر بایات تونس» 
محمد الأمين باي» إلا أن الحزب الحر الدستوري الحديد حقق شی س اسا ق 
الانتخحابات التونسية الأولى» أعقبه إلغاء الملكية في 25 من يوليواتموز سنة 1957 
وانتخحاب بورقيبة أول رئيس هذا البلد المغاربي الصغير الذي لا تتجاوز مساحته 
0 الف كيلومتر» وينحصر بين بلدين شاسعين جغرافيًا» هما ليبيا ومساحتها 
0 کیلومتر مربع» والجزائر ومساحتها ملیونا کیلومتر مربع. 

كان بورقيبة زعيمًا تونسيًا وطنيّا خلصًا ومتفانيًاء يتمتع .عوهبة فكرية عالية» وفطنة 
سياسية» وقدرة على كسب احترام الآحرين» وقد قم ا لحبيب بورقيبة» بوصفه الصانع 
التاريخي للأمة"» إصلاحات مهمة» وضَّين استقرار البلد» ووضع الاقتصاد على الطريق 
الصحيح؛ غير أنه تحول» في سبعينات القرن العشرينء إلى التسلطية» فَكَبَّت جميع عناصر 
ا لمعارضة» كخصمه الاشتراكي القومي صالح بن يوسف» وأله نفسه. 
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رق فطلم قانيعات القرن الغشرين» شهدت ترسء» هان سا ادان 
المغاربية» أزمة اقتصادية حادة» سل فيها التضخم الى معدلاته بالا %10 
وارتفعت الديون الخارحية ارتفاعا كيرا لتصل إلى %48 من الناتج المحلي الققومي» 
وبلغت فوائد الديون %22 من الناتج امحلي الإجمالي» مما حدا بصندوق النقد الدولي 
إلى فرض برامج إصلاحية» أفضت إلى اندلاع "انتفاضة الخبز"» ال قدّمت لحر كة 
النهضة الإإسلامية الى يتزعمها راشد الغنوشي فرصة ذهبية للاستفادة من الح ر كة 
الاحتجاحية؛ مما أثار موحة قمع عاتية؛ إذ أحكم الحبيب بورقيبة الخناق على 
اجتمع التونسي الثائر» فاقدا بذلك ما جمعه من رصيد من التعاطف» بوصفه "أبا 
الاستقلال '. 

وثي عام 1987» عزل زين العابدين بن علي» الحبيب بورقيبة بوصفه غير ذي 
أهلية؛ ولاقت هذه الحركة» ال سميت "انقلابًا عسكريًا طبيًا"» ترحا بادي 
الرأي؛ إذ عدَها بعضهم فرصة للتغيير والإصلاح» وإعادة ترميم جمهورية تقودها 
فوا وض باسرل الدعقراطي ٠‏ وقد ازداد الأمل في الرئيس الجحديد حين أعرب 
عن رغبته في تحرير الحياة السياسية. 

ولک. كن سرعان ما اكتشف الشعب التونسي كذب هذه التصريحات» فما لبث 
أن عاد ابن علي سيرة سلفه» فأعمل في الشعب أسلوب القمع والتنكيل؛ وني عام 
9 استفاق الشعب التونسي من غفلته» بعد فوز ابن علي بانتخابات رئاسية 
عرورة عة 63527 سن الأسرات» فا لبقت أن قممم الأ ات المغارط: 
قمعا شديدا» وحظرت الأحزاب الإسلامية» وسُحن آلاف النشطاء أو هُجروا؛ 
وهيمن حزب التجمع الدستوري الدعقراطي الذي يقوده ابن على على الحياة 
السياسية» هيمنة شبه كاملة» وعلى الرغم من التعديل الدستوري المؤققت سنة 
9 الذي أحاز تنظيم انتخابات رئاسية متعددة» فقد ید انتخحاب ابن علي 
بنسبة 0699.45 من الأصوات»› وف عام 2002« أصبح من حق أب٠‏ ن علي» کو ي 
تعديل دستوري آحر» أن یتر شح لعهدات متتالية؛ ومن ٹہ ا نره ية 
4.4 من الأصوات» غير أن شعبیته تراحعت بعضص الشيء» ي 2009ء لتصل إلى 
8.2 فقط. 
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کب اد ادرف عن القعي: سل ET ETE OF‏ 
الانتهاكات» فقد تحمل الطغيانء رعا لأنه كان حاففا؛ ولک کان راضیا' غ 
نظام يعد ذا كفاءة اقتصاديًاء بيد أن هذا التصور کان منیا غل وَهْ؛ ففي واقسع 
الأ اسب 'المعجزة التونسية" الشهيرة» مدى الخطاً قي قراءة المشهد العا #؛ 
هدا فإن اجحتمع يغلي غضبًا؛ سواء ظاهرًا أو باطنًا. 

على أن تونس شهدت - بلا شك - نموا اقتصاديًا تدرييًا بين 
0 و2000ءقوامه زيادة الاستثمار في جال التعليم والبنية التحتية» كما طورت 
البلادء إبان هذه العقود» صناعة الأقمشة عن طريق التعاقد الشانوي» وإقاممة 
شر كات خارجية على أراضيهاء و مضت بالسياحة الجماعية» إضافة إلى رواج 
النشاط الاقتصادي» كما استفادت تونس من المساعدات للمالية والإعانات 

والاستشمارات؛ سواء من الدول العربية أم الأوروبيية» فضلا عن حوالات 
الاح ية 

ك ن هذا النموذج من النمو أثبت مدى هشاشته» وعان الكثير من 
العثرات» كالتخحصص المفرط في القطاعات ذات القيمة المضافة الهزيلة» وانخفاض 
مستوی احتوى التکنولوحي» وض فاع اعمان فصا عن أن تونس کانت 
معتمدة اعتمادا كبيرًا على سوق واحدة فقط لتوريد بضاعتهاء وهو الاتحاد 
الأوروبي» الذي يحصل على نحو %78 من التجارة التونسية. 

انف إل هذا سا تقض ق اتوس من یکات القساة ولا سيما مع ظهور 
رأس مال الأقارب" الحيطين بابن علي وعائلته ودائرته الداحلية من النفعيين 
الدائرين في فلك النظام الحاكم؛ فلئن كان معدل النمو الات قا 4 إلى %6 فإن 
ذلك م يترجحم في أية تنمية حقيقية على الأرض 


Ahmad, Idriss: “The Revolution in Tunisia: An Opportunity for a Real (1) 
Change”, in Stephen C. Calleya, Monika Wohlfeld (eds.) Change and 
Opportunities in the Emerging Mediterranean, (the Mediterranean Academy 

of Diplomatic Studies, Valetta, AEA e 

Vermeren, P: Maghreb: les Origines de la Révolution Déêmocratique, (Fayard, (2) 
Paris, 2004). 
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ولا شك ن بعض النحب كانت راضية عن هذا الوضع» كيف لا؟ وهي ال 
سد ل الآر باح؛ ولکن النظام جملة كان فاسدا» لا يشجع على تقدم المبادرات 
الخاصة ولا على تنظيم المشروعات؛ وقد أدى هذا النظام الرأ مالي إلى ثراء قلة من 
الاس وأذار ظهره للغالية ولا سيما الشباب المتعلم؛ ففي مطلع عام 2010 
ازدادت نسبة البطالة بين الشباب إلى %23» وبلغخت البطالة بين الشباب المتخحرج 
أقصى حد اء %38 على أن الباعث على الح ركة الثورية ليس البطالة وحدها؛ بل 
پا ا ور س وعدم المساواة وهدر الأموال و الفساد المنظم» فحينشذ 
يتولد الانفجار» وکما هو متوقي کان ۱ الغضب الاجتماعي في تصاعد وازدياد. 
والعجيب» أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المصرفية الكبرى» كالبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي» كانوا بمتدحون النموذج التونسي ويون عليه عشية 
اندلاع الثورة الشعبية التونسية؛ ففي عام 2010 امتدح البنك الدولي استقرار 
الاقتصاد الكلي بتونس امتداحًا أحوف يتعارض نظريًا مع رأسمالية السرق السين 
تدعي ا الفصل بين النمو الاقتصادي والإصلاح السياسي يحمل نتائج 1 2 
منها ظهور الرأسمالية القائمة على امحسوبية والاستغلالية» وغياب الشفافية والأمسن 
القانونيء ما ينر ي النظام ويقضي على قدرته على احتذاب المستشمرين الأجانب؛ 
لذا فلا عجحب إذا أن الثورة التونسية أحذت الاتحاد الأوروبى ومؤسسات البنك 
القون على جن ختاة. 
إن الأسباب الحذرية للثورة التونسية عميقة» وما كانت تضحية محمد بوعزيزي 
في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول 0 إلا القشة ال قصمت ظهر البعير. 
وسيذ كر التاريخ أن ما حدث ف تونس كان ثورة شعبية حقيقية» سبق أن 
وصفتها ب "نموذج الثورة السعيدة"» وهو وصف يشي بأن هذه الفورة 
چ 0 ا ااب سال قي حر كة شعبية تلقائيية 
هائلة العدد بلا قائدء وسلمية» تفوق حدود اللَحَرب» ويقودها شباب متعلم يتصل 


Khader, Bichara: “Tunisia: The Paradigm of a Happy Revolution”, in Stephen (1) 
Calleya, Monika Wohlfeld (eds.) Change and opportunities in the emerging 
Mediterranean, op. cit., pp. 3-20. 
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بعضهم ببعض» وشار كة نساثة بارزه» تواجه نظامًا قمعا فمعيا بشجاعة كبيرة وشعور 
الگ ات امو اک خا الخوف» كما أن المساحة الجغرافية الصغيرة لتونس 
مهدت لحمع هذا العدد الهائل من الحتجين» وحال الحتمع المتجانس دون انقسام 
ا لح ركة عرقيا أو طائفيًا أو قبليّاء وفوق هذا كله» تمسكهم بعُرف مقاومة النظام 
التسلطي» وانخياز الجيش إلى صف E‏ وعدم وحود حصص ومصاح 
جيو سياسية للجهات الفاعلة؛ سو اد قليميًا ام دو ًا 


الأول انتحب المجلس الوط التأسيسي المكون من 217 عضرًا» وتلته حكومة 
'الترويكا" الي تتألف من حزب النهضة وحزبي المؤتمر من أحل الجمهورية 
والتتل الدعقراطي من أحل العمل والحريات. 
وحين حاول حزب النهضة استغلال فوزه ف الانتخحابات؛ إذ حصد 89 مقعدًا 
من أصل 7 مقعدا في ابجلس الوطن التأسيسي» للهيمنة على نفوذ أحهزة الدولة» 
قوبلت هذه احاولة بغضب ومعارضة شعبية» وتدهورت الحالة الأمنية؛ إذ اشت ركت 
الجماعات السلفية» في مناسبات عديدة» في حملات لترهيب النساء و الصحفيين 
والحامين والفنانين» ويظن الكثيرون 2 کانوا وراء اغتیال زعیمین من رموز الاججاه 
العلماني؛ هما: شكري بلعيد» الذي قتل في 6 من اا اا 3ء وڅحمد 
البراهمي» الذي قتل بعده ببضعة أشهر» لي 26 من يوليواتيموز 2013. وم يكن 
انطلاق العنف السياسى " مبعثا للتفاؤل؛ إذ ازداد الوضع الاقتصادي سوءا لی 
الإحباط لاحتماعی بين ETT‏ 
وما فتئ ابجلس الوطي التأسيسي محل نزاع داحلي بين الإسلاميين والمعارضة 
العلمانية» وهذا الاستقطاب الثنائي للمشهد السياسي كان قد أوشك على تحويل 
مسار عملية الانتقال التونسية» لولا رحاحة كفة التوافق الجماعي واكتمال مسودة 
الدستور الجديد بنجاح في 20 من يناير/كانون الثاني 2014؛ و كان على الإسلاميين 
(1) للمزيد من التفاصيل انظر: 


International Crisis Group, Tunisia, violence and the social challenge, Report 
157, 13 February 2013. 
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حفضص سقف ما قدموا من طلبات قي بادئ الأمر» وإظهار , بعض المرو نة من أحخل 
صا التونسيين؛ مما حعل ثورة تونس موذجا للثورة السعيدة ال تقود المسرة شر 
"الانتقال السعيد » وإن كان أمامها تحديات صعبة. 


ليبيا من الاستقرا ستقرار التسلطي إلى الفوضى الثورية 

اة السا يبيا تي القرن التاسع عشر خاضعة للحكہ العثمانيء» وکاتك ن 
الطريق الذي ر خحلاله الجا ر الأوروبيون؛ مما حدا ببعض البلدان الأوروبيية لی 
إفامة قنصليات في مدما الساحلية كطرابلس وبنغازي؛ وعلى الرغم من الاتفاق 
الذي توصلت إليه فر نسا» امحتل الرئيسي للبلدان المغاربية) مم ع الإيطاليين ااا 
0, وباتت ليبيا عو جحبه من نصیب إيطالياء فان ترك الجيوش الإيطالية صوب 
السواحل الليبية الشمالية أغضب العثمانيين» و كان داعية لإعلامم الحرب للقصدی 
للاحتلال الإيطالي من 1911 إلى 1912ء و كانت هذه الفترة منزلة هدنة قصيرة 
لليبيين؛ غير أنه بعد هزعة العثمانيين قي الحرب العالمية الأولىء وتقسيم المغانم 
اعثمانية بين القوى الأوروبية» ت ركت جيوش موسوليني صوب ليبيا لتحك 
سيطر قا على هذا البلد ذئ المساحة الشاسية؛ الى تبلغ 000 700 کپلو مغر مربع. 

وبعد هزعمة ة "قوى انحور"» أحليت إيطاليا عن ليبيا» واعترفت الأمم المتحدة 
باستقلال ليبياء i,‏ للقرار الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر/تشرين الشان 1949» 
وضصيغ دستور جديد ثي أكتوبراتشرين الأول 1951» ولصب اللك إذريس 
السنوسي ول ملك للدولة الفيدرالية الليبية؛ و كان تعداد السكان ف ليبياء آنذاك» 
أقل من مليون نسمة» يعيشون في فقر مدقع» فضلاً عن أن أقاليم ليبيا الغلاثة» 
طرابلس وبرقة وفزان» لم تكن دومًا على وفاق. 

وقي آثناء فترة الملكية» كان الملك حريصًا على توطيد سلطته» فلت 
الراب السياسية) باسك المعارضة طرَ» وسمح للقوات العسكرية الأميركية 
بإقامة قواعدها داحل البلد» ووضع الملك نفسه تحت جاية الشرب» مجاه 
تمديدات جال عبد الناصر» رئيس مصر آنذاك» الذي كان غاضبًاء أشاء مى 
القومية العربية؛ لأن ملك ليبيا يتصرف و كانه "تابع للغرب". 
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أما مسألة الانقلاب العسكري الذي نفذه القذافى فى 1 من سجتمبر/أيلول 
9 وهل كان مُدَبرّا من عبد الناصرء أم لم يكن؟ فهى مسألة تتجاوز حدود 
هذه الدراسة» فد اا لاتقلاب العسكرئ .رض شديد آثناء فة غياب املك 
السنوسي» الذي كان يتلقى العلاج في ومات قي منفاه في مصر سنة 1983؛ 
وی اوی یی ا لشعب اللييي» ويشير الكثير من الحللين 
في الغرب إلى التشابه العجيب بين الانقلاب اللييسي في 1969ء والانقلاب المصري 
ف 1952 الذي طاح بالملاك ر ق؛ بل إن القذاقي» بعد موت عبد الناصر المفاجيء 
في 1970» رای فی نفسه ا اا 
ولكن سرعان ما بدا القذافي يُوطد فوته» بإقصاء حصومه ومعارضيه» ومع 
حلول سبعينات القرن العشرين» أطلق عل ليبيا اسم "الجماهيرية ا 
(جمهورية الجماهي» وفصل نظامًا al‏ يتواءم مع طموحاته الخاصة» يضم ورا 
شعييا اما وسلاتًا شعبية» واأخرط تق "ثورة ثقافية"» شكل "كابه الأحضر" اللحمة 
منها والسلئ: فقد كان لدى نظامه السياسى المعدل الجديد بمعنزلة "الكتاب 
المقدس ؛ ولقد وفرت له أزمتا النفط في عام 1973 و1979 ما يحتاج إلييه من 
أموال» أهدرها على النوازل العسكرية بالبلدان الإفريقية الجاورة» ولإغواء البلدان 
العربية ومداهنتها أو تمدتتها أو رعا زعزعة استقرارهاء ولتمويل المقاتلين المسلحين 
الداعين إلى التحرير أو الانفصال أو غيرهم من المقاتلين الموزعين في شن أنخاء 
العام. 
أها ق الداعل» ققد بذل القذاق اقضارى جحهدة ق سيل ترطية سگم 
وبسط سلطته» فأحيا ما بين القبائل من حصومات» وأحاط نفسه بالميليشيات»› 
اس بأمر أبنائه وحلفائه المخحلصين؛ وهو ما أثار استياء الشعب» وحك ضده 
التارين» على الرغم من ارتفا ع ترت دل الفرة اارشاعًا حرطا وقويل 
التعليم اجان والرعاية الصحية من خلال ما تقدمه الحكومة من إعانات» فحبطت 
حطط کثيرة دبرت للاطاحة بالنظام» وأعذه هخرن ق. كر من الأخيان: ا 
Khader, Bichara: Al-wifati Bashir (eds.), The Economic Development of Libya, (1)‏ 
(Croom Helm, London, 1987), p. 250.‏ 
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كثير من الليبيين على ترك البلاد» حى لقد أشارت التقديرات إلى أنه في منتصف 
الثمانينات غادر ليبيا مائة أل أو يزيدون» حلھم من ححهملة الشهادات العالية» فى 
عملية نزوح واسعة م تمنع القذاني من مواصلة سياساته الي تنبئ ما يعانيه الرحل 
من حنون العظمة» كشروعه سنة 1984 قي إنشاء حط أنابيب عابر للصحرايى 
لضخ المياه من حزانات المياه الجوفية أقصى جنوبي البلاد لسقيا المدن العطشی ى 
أقصى لقا 

خاو هدا القرار ي اوقیت غير ساسع مید الارن الق الا کے ب 
2ء الێ شهدت هبوط إنتاج النفط من مليون برميل قي اليوم سنة 1979 إلى 
مليون برميل ثي اليوم سنة 1982 كما انخفضت أسعار النفط انخفا ضا مفاجئُا 
اا ا ا بعد أن سجلت أعلى معدلانما 40 دولارًا قل 
عامين؛ مما أفضى فضى إلى هبوط حاد ثي الدخل؛ إذ وصل | ل10 علبارات فرلار س 
3 بعد أن كان 22 مليارًا سنة 1980. 

أما على صعيد العلاقات الخار حية» فكان ول قرار يتخذه النظام الجديد هو 
تعجيل إغلاق القاعدة الحوية الأميركية هويلس تنفيذا لاتفاقية مع الحكومة السابقة 
وإقامة علاقات ونيقة مع الاتحاد السوفيئ› مع التشديد على موقف ليبيا الغعارض 
لالاصطفاف. 

كما أقدمت الحكومة اللببة ي حرکة غر مسبرقة علی تسامی ملگ ات 
شر کة بريتش بيتروليوم 8 ني ليبياء وسحبت بعض الأصول الأحنبية الليبية من 
البنوك البريطانية» كما أَمّمت صناعة النفط عام 1973ء وكانت أول دولة تفرض 
حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأميركية» ردا على إعلان الرئيس 
الاسرکی نیسون بان الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل مساعدة عسكرية قدرها 
یار دوز 

وي بداية الثمانينات» ساءت العلاقات الليبية الأميركية» حن لقد اأسقطت 
الطائرات الأميركية بي 19 من أغسطس/آب 1 طائرتين عسکريتين ليبي تين ف 
خحلیج سرت؛ ويي 5 من إبريل/نيسان ر اللیلی "و 
ل کرب ورلن > ي هجوم تفاقمت بعده الأمور» فلم تكد الولايات المتحدة 
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الأميركية ت تشن غارات في 15 من إبريل/نيسان 1986 على مقرات القذاف ف 
ظرابلسءَ حئ آسقای طائرتان مدنيتان» إحداهما أميركية والأحرى فرنسنية٤َ‏ ف 
عامي 1988 و1989 ولم يتأحر رد القوات الغربية» كما شهدت سنة 1992 فرض 
الأمم المتحدة عقوبات على ليبيا عزلتها عن العام طوال تسعينات القرن العشرين. 
وقد أصر القذافي على إنكار سواه عن إسقاط الطائرتين الفرنسية وبانام 
الأميركية بادي الرأي؛ لكنه قبل ف النهاية تسليم المتهم عبد الباسط امقرحىي 
وتعويض عائلات ضحايا اد 

بيد أن الغريب قي الأمر هو إعلان القذافي» في 19 من ديسمير/كانون الأول 
3ء عن الإفصاح عما بمتلكه من أسلحة الدمار الشامل ورغبته في تفكيكه» ف 
حطوة أظهرت حرصه على طى صفحة دبلوماسيته العدائية. ولئن لاقى إعلان 
اذاق رسيا سن البلدان لفرت لقذ ر جعت الكافأة حي عام 2006» حين 
أحرحت الولايات المتحدة الأمي ركية ليبيا من قائمة "الدول الراعية للارهاب'"» 
وطفقت لياه تعود لر غا إلى جحاريها إزاء هذا القطر؛ ف ففي أواخحر 7ء انتخحبت 
الجمعية العامة ليبيا عضوًا غير دائم فى بحس الأمن لسنة 2008 إلى 2009ء في إشارة 
واضحة على حروج القذاني من عزلته الدولية"“. وبذلك لم يكن القذاقي "رحل 
طرابلس ابججنون کما کان ينعته بعضهم» فالرحل أظهر من المرونة والعقلانية ما ۾ 
يطل مدة بقائه في سدة الحكم فحسب؛ بل أعاد له مكانته» وفتح أمامه أبواب 
ا ا 

ومع ذلك» فلم يتمكن ١‏ لقذافي من الأحتفال بذ کری مرور 42 عاما علسی 
بقائه في الحكم؛ إذ شهدت شوارع بنغازي في فبراير/شباط 2011 حروج الناس 
مطالیہ . بتغيير النظام» قي تورة م ایت أن امتدت شرارما إل سائر آغاء اللا 
i‏ نظا بقمع وحشي» بلغ نحد ديد القذاق بسحق كريات المذن اللي ةة 
ومحويلها ومن عليها إلى أنقاض؛ نما عل الأمم المتحدة تصدر» بناء على طلب من 


Boncek, Christopher: “From Tactical Adversary to Strategic Ally: Gadhafi’'s () 


Return from the Cold: An Analysis of the New Era of Libya’s Relations with 
the West”, The Journal of North African Studies, No. 4, 2005, pp. 35-52. 
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البلدان العربيةء قرارا يقضي بحماية الشعب اللييي» م تلبث طائرات حلف الناتوء 
إثرَه» أن د کت منشآت النظاي وأتت على ترساتة السك ب فشا ادت کلم 
فرتسا وإخلترا دور بارا زک ارلایات فة ان کے ن لے اک ا 
حلت تلك المعارك عن إصابة القذاني» حراء قصف حلف الناتو» ووقوعه بين أيدى 
الشعب الذي أحهز عليه في المكان؛ لقد انقضى عهد القذاف! وأصبحت ليبيا ثالث 
دولة عربية تطيح برئيسها؛ ولكن هذه المرة» بطريقة وحشية. 

تولى السلطة مجلس انتقالي وطي» واحتفلت ليبيا في عام 2012 بأول 
انتخابات دقراطية حرة» حصدت فيها الأحزاب العلمانية %40 من الأصوات» 
وجات السا على 39ر ن المقاعد؛ لقد بد بدأت رياح التغيبر مب على ليبيا؛ 
لکن رحیل القتان لف راغا موسا ن ! البلاد»ء وزاد الطين بلة غياب أحهزة 
الدولة الفعالة؛ مما شکل عبیا على الحكومات الانتقالية المتعاقبة ووضعها أمام 
مشا كل هائلة» كانتشار الأسلحة والاحتطاف» والتهريب عبر الححدود» وإحياء 
ا لخصومات القبليةء و كثرة الانشقاقات» وانتشا نتشار الميليشيات الى لا امزال اتس يط 
قلي مساصات کر تن من الأراضي الليبيةء في تح صريح للحكومة ار ريت بل ا 
تعرّض له قطاع النفط من غياب الأمن» وما حل بالاقتصاد من ركود وانخسار. 

وقد حاول الاتحاد الأوروبي وغيره من الحهات الدولية الفاعلة مساعدة 
الحكومة الي يترأسها رئيس الوزراء علي زيدان» بتدريب قوات عسكرية وسياسية 
لإحبار الميليشيات على العودة إلى الاصطفاف الوطيٰ والالتزام بالقوانين» إلا أن 
رئيس الوزراء نفسه وقع في يدي الخاطفين في مطلع 2014. 

إن ليبا تنحدر إلى فوضى بحعل مستقبل البلاد كدولة موحدة ف مهب الريح 
فضلا عن أن عدم الاستقرار إذكي جذوة خضب الشعبه وتهس قا ور 
اا ل يبدو أمامه قاتما؛ ومن هناء فلا شك أن ليبيا اليوم قي أمس الحاجة إلى حكومة 
قادرة على الوصول إلى الأقاليہ الثلانة الى تتالف منها هذه الدولة المترامية الأطراف› 
وتشكيل سردية جحديدة نة الأمةء قوامها المساواة بين جميع المناطق والمواطنينء و إلا 
فلن يڪون بوسع أي حكومة حديدة تفادي شعور الحماعات والففات الاحتماع: 
بالتهميش» ولمحوئها إلى السلاح سبيلا أوحد لإبلاغ رسالتها. 
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إن مام يسا لهم هائلة وتحديات قد تدعو المرء للتشاؤم» كما نرى ف 
قول المراقبين الليبيين: "إن الطريق طويل للغاية مام ليبيا لتتغلب على (إرث القذاق) 
وبالطبع لن يتمكن هذا الجيل من التغلب عليه" . 
موريتانيا: تناوب الانقلابات العسكرية 

أد ر کت فرنساء إثر احتلاها الجزائر سنة 1930ء ما يتمتع به هذا الإقليم من 
أهمية استراتيجية تنبع من كونه الطريق الواصل بين المتوسط وغربي إفريقيا 
فألحقته في عام 1904 .حجموعة غرب إفريقيا الفرنسية؛ ولم يتسم حكمها فيه 
بالقسوة ولا بالتضييق؛ إذ اعتمدت في تنفيذ سياساما على زعماء القبائل والزعماء 
الإسلاميين؛ وبالفعل حافظت موريتانيا على الحكم الذات في الداحل» وهو ما يفسر 
غياب الحماسة القومية فيها؛ لكنها لم تخرج من دائرة الخصومات القبليية 
والصراعات وافتقدت اهوية القومية العميقة والتماسك الاحتماعي» وحيرمشال 
على ذلك» إقامة قرابة 7 انتخابات في السنوات الأخيرة من الاحتلال الفرنسي» بين 
6 و1958 .معدل عملية انتخابية کا 18 شرا 

وف 28 من نوفمبر/تشرين الثاني 1960ء أصبحت موريتانيا مستقلة تمامًا؛ لكن 
الدولة ظلت أفقر البلدان المغاربية» شرم على طول الخطوط القبلية و منقسمة 
إل جماعات بدوية ومرابطين» ومتشظية بين بجتمعات عربية مغاربية وإفريقية. 

وقد وضع دستور حديد في 1961 وأقام المحتار ولد داداه» أول رئيس 
لوريتانياء نظامًا للدولة يتكون من حزب واحد: حزب الشعب الموريتان؛ هذا 
أعيد انتتخحاب ولد داداه» بلا ريب» من دون منافسة» في أعوام 1966 و1971 
و1976. 

وبعد انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية» ضمت موريتانيا الجزء الجنوبي 
من هذه الأراضى الشاسعة ! تة إليها واهتها تيرس الغربيةء إلا أن جبهة البو ليساريوء 

ردا على هذه الحركة» شت حملات انتقامية على السكة الحديدية ف أزويرات» 


El-kikhia, Mansour: “Libya: the Seeding of a New Democracy”, IEMED, 09 
Barcelona, 2013, p. 184. 
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ومناجحم الحديد» مسببة أضرارًا حسيمة؛ نما أدى إل انسحاب موریتانيا على الفور 
من صراع م تكن مستعدة لخو ضه. 

وق يوليواتموز 8ء أطاح العقيد المصطفى ولد عمد السالك بالرتيس ق 
أعقاب انقلاب غير دموي» وتشکلات نة هسک رة للانقاذ الوطي» أنيط مها 
مباحثات السلام مع حبهة البوليساريو» إلا أن الموريتانيين انقسموا حول هذه 
المسألة؛ ويي 3 من يونيو/حزیران 1979 استول 1 

على الحكم وشكل "نة عسكرية للخلاص الوطن ۽ لکت لے پایے آن ازا 
المقدم محمد خحونا ولد هيدالة. ف 4 من ینایر/کانون الثان 1980؛ بيد أن e‏ 
الانقلاب العسكري الحديدة نبذت الاتفاق اللمبرم ت حبهة البوليساريو؛ مما أضرم 
جدوة الحرب بينها وبين الحبهة الى عادت إلى شر الغا رات على موریتانياء محبرة 
حكومة الانقلاب العسكري على سحب کامل قواتما من تيرس الغربية» والاعتراف 
بجبهة أهل الصحراء أو البوليساريوء ملا وحیدا عن الصحراء الغربية» وقد 
أصدرت موريتانياء إبان فترة رئاسة هيدالةء القانون الثالث لتحرم الرق. 

اجس المغرب بالخيانة من الزعيم الموريتان الحديد وبدأت» في 1981ء اول 
انقلاب فاشلة على النظام الانقلابي العسكري الموريتان؛ مما أدى إلى قطىح 
العلاقات الدبلو ماسية بين البلدين: 

ويي 12 من ديسمبر/كانون الأول 1984 أطاح العقيد معاوية ولد سيدي امد 
الطايع بالمقدم حونا ولد هيدالة» بعد أن أوهنته المكائد الداحلية والمحمات 
الخارجية» ووعد كسابقيه» باستعادة الديمقراطية عاحلاً ف البلاد. 

في إبريل/نيسان 1989 نشب نزاع حدودي بین موریتانيا والسنغال» أفضى 
إلى نزوح آلاف الموريتانيين السود حارج البلادء وق 1991 أقر دستور حديد جي 
قيام الأحزاب السياسية» تلته انتخابات أجحريت سنة 1992 وفاز فيها ولد الطايع 
بوضفه "مرشحًا ننا" عن الحزب الجمهوري الديعقراطي الاجتماعي؛ لكن انقلابًا 
للحيش أطاح ق 3 من أغسطس/آب2005 بالسلطة للمرة الخامسة فى موريتانياء 
لاع اور الرئيس ولد الطايع حنازة الملك فهد» ملك السعوديةء وبقى الرئيس ف 
منفاه» واس سس "الجلس العسكري للعدالة والديمقراطية"» الذي قاده العقيد إعلي ولد 
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محمد فال» وفي عام 2006 أقرَ دستور حديد أحريت إثره انتخحاببات» في 2007 
أسفرت عن فوز سيدي محمد ولد الشيخ عبد اللّه» الذي لم يلبث أن انتهى حكمه 
بانقلاب عسکكري سادس قي 6 من أغسطس/آب 2008. 

استعاد العقيد خمد ولد غيد العزيز الحكم العسكري باستيلائه على السلطة» 
وشکل a.‏ من 11 عضو ا حکہم مو ریتانیاء و کانق مهمته إعاده وک العملية 
الديعقر اطية» ال صبحت طقسا من الطقوس» و مطية لکل طالب للسلاطة ف ل : 
ينعم يو ما بالديعقراطية. 

في إبريل/نيسان 9 استقال محمد ولد عبد العزيز ليترشح ي 8 فقس 
يو ليو |/تموز 9 للانتحابات الرئاسية الي فاز اقا ابي افد تي 52 ف 
(واستمر بعد عام 2014 إلى 2016)» بفضل حزبه القوي "الاتحاد من أحل 
الجمهورية" الذي حصل على الغالبية العظمى من المقاعد في الحمعية الوطنية. 
الآلاف إلى شوار ع العاصمة منددين بالفساد» و"الحسوبية" وعدم إيفاء الحكومات 
المتعاقية بوعودها عاربة الفساد» وتسهيل الوصول ا الأراضى»› أو ببساطة أن 
إحكام القبضة العسكرية على الجكم فحسب؛ بل لاهم ا ا و تنسو 
الديعقراطية. 

ولكن الرئيس الموريتان أصيب» في حادثة غريبة» بطلق ناري في معدته؛ إذ 
ذكرت الصحف الموريتانية أنه من الواضح أن الحادث وقع عن طريق الخطا . ولا 
أحد يعلم إلى الان مبلغ صحة هذه الرواية؛ ولک الأكيد فی هدا الأمر» أن مو ریتانیا» 
منذ استقلاطها» م تتحرّر من هيمنة العسكر» الذين لا يقومون بدور "أصاحب حق 
التقض والاعتراض"" المسيطر على مقاليد الأمور فحسب؛ بل كذلك بدور "'المفسد 
الحقيقي الذي يحول دون ولوج أي فاعلين مدنيين منتخبين إلى السلطة. 


11 


Jourde, Cédri: “Mauritania 2010 between Individual Will-Power and (1) 
Institutional Inertia”, IPRIS Maghreb Review, March 2011, p. 1. 
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وعلاوة على مكائد ا لجيش» تواحه موريتانيا - أيضا - تمديدات خارحية ف 
الا الا ع من الجماعات المرتبطة بالقاعدة» الى تسيطر على مساحات 
شاسعة من البلدان الإفريقية الحاورة» فضلاً عن تدفق اللاجقين النازحين من مال 
إلى موريتانيا؛ مما يلقي بالعبء المالي على الموارد الشحيحة هذا البلد الشمال إفريقى 
الفقم 


مار 5 


193 


س 


jsnowes nag SAE `« 


| Aiur ıesseN PEA 


امبحث الناني 


العلاقات بين الاتحاد الأورويي والمغرب العربي 
من 1957 إلى 2014: 
توليفة من عناصر مختلفة 


أقامت الحماعة الاقتصادية الأوروبيةء والاتحاد الأوروبى لاحقَاء علاقة 
حاصة مع البلدان المغاربية منذ 1957ء من خلال اتفاقيات تحارية عديدة تمدف إلى 
تمتين العلاقات التجارية خد الجيران ف المنطقة المغاربية على تنفيذ إصلاحات 
سياسة واحتماعية مهمة على اعتبار أمُا شروط أساسية لا مندوحة عنها لإحلال 
السلام قي المنطقة وللاستقرار الاجتماعي والتحول الديمقراطي. 

وتضمنت اتفاقية روماء ال ات عقتضاها الجماعة الاقتصادية الأوروبيية» 
إعلان نوايا" يدعو بلدين مغربيرن نالا استقلا هما مؤخرًا» هما لغرب وتونس» 
للتفاوض بشأن إبرام اتفاقية ارتباط مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية "من أحل 
ا لحفاظ على تيارات التبادل التقليدية وتوطيدها... وللإسهام في نموهما احتماعيًا 
واقتصاديًا". 

ریا ورای اریم ای الافایة ررر کول عاس پک ن آله رت 
اللاستعمارية السابقة من الإبقاء على ترتيباها التجارية التفضيلية» كما اشتملت 
اتفاقية روما نفسها على حزء يبدا من المادة 131 إلى المادة 136» يترك البباب 
مفتوحًا امام إبرام اتفاقات ارتباط مع "البلدان والأراضي غير الأوروبية الي تربطها 
الدرل الوس عاذقات جاص غي آنه رفا للاخ 197 ل چیو لک با 


مغاربي بأي حال من الأحوال» أن يتقدم بطلب للحصول على العضوية. 
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تق هذه العلاقة الخاصة عن مبلغ أهمية بلدان مالي إفريقيا للجماعة 
الاقتصادية الأوروبية؛ ومنذ ذلك الحين» تطورت هذه العلاقة حي صارت البلدان 
امغاربية "سوقا حكر" للاتحاد الأوروبى الحالي إلى حدٌ ماء وسيركز هذا الفصل 
على السياسات الأوروبية لمتعاقبة إزاء بلدان جحنوب المتوسط» مع الت ر كيز على 
البلدان المغاربية بوحه حاص» كما سيقيم مدى ملاءمة الافتراضات الى بني عليها 
الفصل» واتساق سياسات الاتحاد الأوروبى وكفاءتاء واستجابة البلدان المغاربية 
ا ات کا دا 
الاتفاقيات الأولى التي أبرمت بين الجماعة الاقتصادية الأورويية 
والبلدان المغاربية 


بدأت مفاوضات الحماعة الاقتصادية الأوروبية طوال ستينات القرن الماضي 
مع البلدان المغاربية وغيرها من الدول المطلة على المتوسط من أحل إبرام ا 
فعلى الصعيد العالمي» مُنحت هذه الدول حق دخحول منتجاتما المصنعة» ال لا تمثل 
إلا حزءا ضئيلا من صادراتاء إلى الأسواق بلا حواجز ج ركية وعوحب معاملة 
تفضيليةء أما منتجاها الزراعية»› الى کان نا ک صادراتهاء فکان دحو ها يخضع 
لضوابط وقيود. 

وبعد تدشين سياسة المتو سط الشاملة سنة 1972» وقع جل جاية سس 
اتفاقيات التعاون مع البلدان المغاربية وجب هذه السياسة الجحديدة الي أضافت 
على اتسرس القجارية آللكرزة ي اشامات السات مر مالي ن رة 
برو تو كولات مالية لمدة أربع شقن انت 

وكا رايا ق القصل الأرل اسسرت اساسا :لل عة الاك عا م 
عشرين عاما امتدت من 1972 إلى 1992؛ ولكنها م تحقق من التتائج إلا النزر 
اليسير» فلم تقل فجوة الثراء بين الحماعة الاقتصادية الأوروبية والبلدان المغاربيية» 
كما تدهورت الأوضاع الأمنية تدهورًا حادًا بسبب زيادة الاضطرابات الاجتماعية 
و الاحتجاجحات الشعبية اعتر اضًا على ما أسفرت عتة السياسات التقوعية الى 


فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من عواقب وخيمة؛ وساءت الأمور 
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بعد التو سعين الثاني والغالث وقبول اليونان سنة 1981 وإسبانيا والبرتغال سة 
6 فقد كان لزاما على الجحماعة الاقتصادية الأوروبية أن تُضيّق على الصادرات 
الزراعية المغاربية باعتماد تدابير أكثر تقييدا. 

ولم تلح في الأفق بوادر أي انفراحة في مطلع التسعينات» ولا سيما مع تطور 
أحداث حديدة كان هما تأثير مباشر على العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والبلدان 
المغاربية؛ فبسقوط جدار برلين تغيرت أولويات ألانيا» كماواحه الاتهاد 
الأوروبي تحديات جديدة في شرقي أوروبا ووسطها إثر تفكك الاحاد السوفيي؛ 
ومن ثم كان على البلدان المغربية التأقلم مع التحديات الحديدة ال بدت الآمال 
المعلقة على الاتحاد المغاربي العربي الوليد؛ وقد أثرت حرب الخليج الثانية» من 
ایر /گاترة الفاق إل فبراير شاط 91و19 تارا سد على التماسك الداحلي بين 
البلدان المغاربية» كما أذ كى إلغاء الانتخحابات الجزائرية في ديسمبر/كانون الأول 
1 جذوة صراع داحلي بالنشاط السياسي الأصول المتجدد» ليلقي بظلاله على 
سائر البلدان المغاربية. 

وق مطلع سنة 1990 تارمت العلاقات بين الاتحاد ورو پس والبلدان 
لغار ا تار شديدا» فلا تزال السياسة المتوسطية الشاملة مستمرة القائمة على 
أهداف بحارية حصورة تي نموذج احور والفروع وم توثر تأثيرًا ذا بال على وضع 
الاقتصاد الكلي؛ بالإضافة إلى إعراض المستشمرين الأوروبيين عن المنطقة باحثين عن 
فزض, للاستقمار ق آماکن آخری: حى بات نصيب النطقة المغاربية من 
الاستارات الآیرویة وزی راد ع مقایل 169 پوری ن گناک سے ی “فیا 
ظلت الضتاعة الأوروية عازفة عن الانخراط تي تعاون صناعي» وبالطبع كان ها 
مبرراها المعقولة» كعدم الاستقرار الواضح» وعدم استقلال القضاء» وقوانين 
مشار شر اجك والعمالة غير المؤهلة» ونما لا شك فيه» م تسهم السياسة 
المتوسطية الشاملة الى استمرت لعشرين سنة ف تغيير الصورة العالمية. 

اسسا لتصاعد حدَّة الإحباط والسخحط وجد الاتحاد الأوروبي نفسته 
را على صياغة سياسة جديدة أماها "السياسة المتوسطية المتحددة" فى 1990ء 
بمدف بعث الحياة من حديد قي السياسة المتوسطية الشاملة الفاشلة و تحديدها. فقد 
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ذكرت المفوضية "أن سياسة المتوسط الي تبتاها مجلس في ديسمير/اكانون الأول 
0 دعمت الجهود الحالية وأضافت مات جحديدة لتدشيط العلاقات مع البلدان 
غير الأعضاء المطلة على المتوسط'. 

ولكن عند إلقاء نظرة سريعة على المستندات الرسمية» يشق على المرء أن يد 
أي عنصر جحديد أضافته هذه السياسة» باستناء برامج مالية حديدة Hd‏ التععاون 
الإقليمي وغير الم ركزي» نحو (كامهة-1۵) برنامج الحرم الجامعي المتوسطيء» 
و(sئط€-Me4)‏ برنامج المراکز الحضرية المتوسطية» و(a )M 4-di‏ برنامج ميدان 
لإإصلاح الإعلام تي منطقة حنوب المتوسط و(اوم۷م[-لM)‏ برنامج الاستثمار 
امتوسطي» وما إلى ذلك؛ وإجالاً م تزل السياسة بأكملها قائمة على النهوض 
بتجارة غير متناسقة وم تقم على شراكة حقيقية. 


اتفاقية التجارة المغربية مع الاتحاد الأوروبي: دراسة حالة لسياسة 
الاتحاد الأوروبي تجاه المتوسط 


من أحل أن نتفهم ما شاب سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه المتوسط من 
عيوب وإحفاقات» فإن مفاوضات المغرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي توفر 
دراسة حالة نمتازة للعلاقات غير المتناسقة بين المغرب العربي والاتحاد 
الإرووييي 

في مطلع ستينات القرن الماضي» لم يبد المغرب رغبة في الانخراط مع الجماععة 
الاقتصادية الأوروبية» إلا أن وزير خارجيتها» رضا أكديرة» في إطار الدعاية لخوض 
أول انتخابات برلانية سنة 1963 حرق على إبرام اتفاق ارتباط مع الجماععة 
الاقتصادية الأوروبية دف توسیع نطاق ما يتمتع به ارتب قن حصن 
وامتيازات ف السوق الفرتسى إلى الدول الست ااا ق اا 


: ليت من التفاصيل»› انظر‎ (1) 
Damis, John: “Morocco’s 1995 Association Agreement with the European 
Union”, The Journal of North African Studies, Vol. 3, No. 4, Winter 1998, 
p.92. 
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وتي البداية لم حبذ الجحماعة الاقتصادية الأوروبية» رعا بضغط من إيطاليا؛ بل 
عارضت "اتخاذ تدابير شاملة تسمح للمنتجات الزراعية المغربية بالتنافس مع 
ااافا ولع هذه الامتيازات تتعارض مع مبادئ السياسة الزراعية المشتركة 
ال تعطي أفضلية للصادرات الزراعية للدول الأعضاء. 

وكذلك لاقی چ المغربي بإقامة 'منطقة بحارة حرة مع الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية" سنة 1964» المعارضة e‏ قحالت الجماعة الاقتصادية 
ونو وس و اتفاقية التحارة الحرة ستض” با مغرب الذي لا يؤهله وضعة 
للتنافس المتكافئ مع غيره من الدول» وثانيًا: وهو الأهم» أن منطقة للتجارة الححرة 
ستتيح دخحول المنتجات الزراعية المغربية إلى أسواق الحماعة الاقتصادية الأورو بية بلا 
ضوابط» وهو ما ستعارضه على الفور بعض الدول الأعضاء. 

ثم توقفت الحادثات» إلا أن هذا التعثر في امحادثات الرمية م يوقف بعض 
الدول الأعضاء في الحماعة الاقتصادية الأوروبية» كبلحيكاء عن توقيع اتفاقيات مع 
البلدان المغاربية لتسهيل هجرة المغاربة الباحثين عن فرص للعمل في أوروباء وفي 
هذا الصدد» حتفل بلجيكا تي 2014 .عرور 50 عامًا على الموحة الأولى من 
المهاجحرين المغاربة ال حدثت سنة 1964. 

تم استؤنفت الحادثات في 1967؛ ولكن مرة أخحرى أصرّت الحماعة الاقتصادرة 
الاأوووية أن تكون الاتفاقية حزئية وليست شاملة» وأن يتقبّل المغرب مبداً المعاملة 
بالمثل. وقي حريف 1968 وقع المغرب أول اتفاقية ارتباط مع الجحماعة الاقتصادية 
الأوروبيةء الي تفتح .عو حبها أسواق الحماعة الاقتصادية الأوروبية على مصراعيها 
أمام الصادرات الصناعية المغربية الي تمثل %7 من الصادرات» دون فرض رسوم 
جمر كية أو حصص عليهاء أما لمنتجات الزراعية فقد خحضعت لقيود صارمة من 

والتقوم السنوي. 

وبضم ثلائة أعضاء حدد إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية (من خلال ار 
الأول سنة 1972) كانت نثمة دعاوى تنادي باعتماد أسلوب أكثر شمولية؛ ومن ثم 
بدأت السياسة المتو سطية الشاملة (1972) تدحل حيز التنفيذ سنة 1973؛ إذ كان 


Damis, John: “Morocco’s 1995 Association Agreement with the European (1) 
Union”, op, cit, p. 92. 


199 


| Kıeıan ıesseN peAng Î 


ا ان رن اک اا وآ کر یلا سوك م ق طاق ےا کی ات داد 
الجغراقي» وقات هذه السياسة على مُا قفزة هائلة في العلاقات بين الجماععة 
الاقتصادية الأو روبية والبلدان المغاربية. 

كان ينبغي إحراء مباحثات للتوصل إلى جيل جديد من الاتفاقيات» ووضعت 
اتفاقية التعاون بين المغرب والجحماعة الاقتصادية الأوروبية موضع تنفيذ قي 
نوفمبر/تشرين الثانن 1978؛ غير أا م تكن إلا نسحة من سابقتها ال أبرمت قبلها 
بعشر سنوات؛؟ ولکن حلاف ها م تكن محددة .مد السنوات الخمس وتضمنت 
نظامًا للهجرة ومساعدة مالية» وقد تم الاتففاق» في إطار المعونة» على أول 
بروتو كول مال للفترة من 1976 إلى 1981ء وتلته ثلاثة بروت وكولات مالية أخحرى 
حي 1996 : 


جدول يوضح البروتوكولات المالية بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية والمغرب 
من 1976 إلى 1996 


0 مليون ایکو 
الاقتصادية الأورو بية (العملة ال تسبق اليورو) 


1981-1978 : 
ميزانية الحماعة ميزانية الحماعة الأوروبية | HE‏ 


إجمالى معونة الجماعة 


المرف الارروبسي 


1991-1987 


1996-1992 


ميزانية الاتحاد اوو 


الصرف الأوروبي 
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إن زيادة المعونة المالية الأوروبية والشمولية المقترحة لسياسة المتو سط الشاملة 
قد وهم بأن الوضع تحسن وأصبح أفضل من ذي قبل» إلا أن الواقع کان خحلافا 
لذلك؛ ففي 1988ء كان يجب تعديل الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب 
ددا بعد التوسع الثالث بضم إسبانيا والبرتغال» وأيضًا بشكل عام لم تحقق 
السياسة المتوسطية الي وضعها الاتحاد الأوروبي برمتها استراتيجية حقيقية للتنمية 
المشتر كة, 

ولم يزل الاتحاد الأوروبي يفرض تدابير مقيدة على الصادرات الزراعية 
المغربية؛ بل في بعض المناسبات» أوقف العمل بالنصوص ذات الصلة بالتجارة الحرة 
من الاتفاقية المبرمة بشأن الملابس» ولم تساعد السياسة المتوسطية المحددة فى معالحة 
عدم التكافؤ والتفاوتات بين البلدان؛ بل كان ينقصها ما يكفي من طموح لتحقيق 
قفزة نوعية في تناول التحديات الاحتماعية والاقتصادية المتزايدة الي تواجحه المغرب» 
وبالطبع سائر البلدان المغاربية. ۰ 

اذ اشا فقد شهد مطلع التسعينات حرب الخليج ونماية الاتحاد 
السوفيي والأزمة الجزائرية» وما كان لذلك من تداعيات على المنطقة؛ ومن ثم 
بدأت القضايا الأمنية تتصدر أولويات الاتحاد الأوروبى» وذلك من نحو مسألة 
الهجرة وقضية الإرهاب وقمريب المخدرات» وأضحت من أهم المخاوف الأمنية؛ 
يما زاد من إجماع صانعي السياسة بالاتحاد الأوروبي على وضع منطقة المتوس ط 
ف مقدمة الأولويات من خلال تقلتم إطار تجحاري أقوى "يسمح للاتحاد 
الأوروبي بالإسهام بفعالية في تنمية دول المتوسط غير الأعضاء قي الاتحاد 
الأوروسى '*. 

كانت الشراكة الأورومتوسطية (1995)» كما أوضحت في الفصل الأول 
تعد أداة أفضل لتناول التحديات الأمنية الحديدة» كما اتسمت بالشمول ما لا 
يکفي للسماح بتقدم المساعدة الاقتصادية والمالية فحسب؛ بل كذلك بالتعاون 
الاجتماعي والثقافي والحوار السياسي والأمي. 

وكان المغرب أول دولة يدشن المباحثات من أحل إبرام "اتفاقية ارتاط" 


ADAMIS, quoted article, p. 16. (1) 
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خديدة من اليل الثالت من الاتفاقيات. ومنذ مايو/آيار إلى أكتوبر/تشرين الأول 
2 عقد الاتحاد الأوروبي والمغرب ثلاث حولات مباحثات استقصائية وعدة 
احتماعات بين القطاعات. وف ديسمبر/كانون الأول 1992ء اغتمدت المفوضية 
الأوروبية "مسودة تعليمات التفاوض" من أحل ما سيبرم من اتفاقيات ارتباط ممع 
المغرب قي المستقبل» استنادا إلى ثلائة أركان: الحوار السياسي» ومنطققة التجارة 
الحرة» الى بذل المساعي لإقامتها بحلول 2010 والمعونة المالية. وقد قر مجلس 
الاتحاد الأوروبي المسودة ف دیسمبر/ کانون الأول 3 ومره أحری» يف 
مقترح المفوض الحديد» الإسباني مانويل مارين» الذي حل محل آبيل ماتوتس» 
بالتعهدات الأولية للمفوضية. وف 14 من فبراير/شباط 1994ء أثارت الحكومة 
المغربية تحفظاتما على المذكرة التفصيلية» اعتراضًا على فتح أسواقها على الفور أمام 
المنتحات الصناعية للاتحاد الأوروبي» بينما على المغرب أن ينتظر سنوات ليتيسر 
دحول منتجاته الصناعية إلى الأسواق الأوروبية. کا کیت المذكرة على الحافز 
مالي الحدود قياسًا بالخسارة المتوقعة ال تصل إلى نحو 800 مليون دولار أمي ركي 
سنويًا حراء الرسوم الحم ركية المفروضة على الواردات من الاتحاد الأوروبي» إلا 
أن هذه التحفظات ل تلتق إحابات قاطعة من الاتحاد الأوروبي» وهو ما يشي أن 
ما بینهما من خلافات سیحل مع مرور الوقت. 

وبحلول إبريل/نيسان» نحمت مسألة حدلية لتفسد مباحثات اتفاقية الارتباط؛ 
ففي أثناء مراجحعة اتفاقية الصيد» وهي اتفاقية مدقا أربع سنوات موقعة قي 
ابریل/نیسان 2 بعد انقضاء منتصف المدة» استغل المغرب الفرصة لتشديد 
موقفه» مطالبًا الاتحاد الأوروبي بتقليل قدرات الصيد» وهذا أراد المغرب أن يعزز 
من موقفه في التفاوض وإظهار ما لديه من نفوذ أمام الاتحاد الأوروبي لكي 
تتوازن الكفتان؛ إلا أن الاتحاد الأوروبي كان تحت ضغط شديد من المزارعين 
الحليين» ولا سيما في إسبانيا؛ لذا م يتمكن من الخضو ع للمطالب المغربيية برففع 
حصة المنتجات الزراعية» الى لا تزيد في حالة الطماطم عن 135.676 طن» على 
الرغم من قدرة المغرب على إنتاج ضعف هذه الحصة» ولا بتمديد فقرة التسليم 
ا محدّدة من نوفمبر/تشرين الثان إلى مارس/آذار. 
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وقد ذکر جون لويس جيجو» في كتابه الأحير”“» أنه استمع إلى مقتطفات 
من حوار بين الملك الحسن الثاني ورئيس المفوضية الأوروبية» حاك دولور» إبان 
مؤنمر السلام الذي انعقد في الدار البيضاء في 1994؛ إذ قال فيه الملك الحسن لحاك 
دولور: 'سيدي الرئيس» أنتم تقفون عقبة أمام الصادرات المغربية من الطماطم إلى 
أوروباء وهذا خحطأ". وأحاب جاك دولور: "حلالتك تعرف أن المفوضين ليسوا 
وزراء؛ بل ختارهم بلادهم» والمفوض الإسباني يعارض الصادرات (الزراعية 
الغربيت)". ورد الملك الحسن القاني ردا صرجًا دون بجمل: "سيدي الرئيس أنا 
اا من مغبة إيصاد الأبواب في وجه خمسة ملايين من مزارعي الطماطم 
امغاربة؛ لأنك بهذا تدفعهم إلى الإفلاس وإلى النزوح القروي صوب ضواحي المدن 
لمزدهمة ليصبحوا وقودا للإرهاب؛ فإذا أصررتم على رفض الصادرات المغربيية» 
فأنتم اذا بجلبون الإرهاب لأنفسكہ". 

وهذه القصة تشي بالمناخ العام قرب 1994ء الذي وجحد فيه الاتحاد 
اارووپیي نفسه بين مطرقة بحموعة ضغط المزار ع السمكية؛ إذ كانت لمياه 
المغربية تعج ما يربو على 700 م ركب صيد أوروبي» كان أصحاما يضغطون من 
أحل المرونة في التفاوض مع المغرب» وبين سندان المزارعين الإسبان الذين كانوا 
يعارضون منح الامتيازات المهمة في جال الزراعة. 

وقد جلى تعارض أهداف الاتحاد الأوروبى في المرحلة الأحيرة من 
لمفاوضات؛ إذ كان الاتحاد الأوروبي مقيدًا من ناحية بضوابط السياسة الزراعية 
اشر کف ون تاس ايع كق برك آن المغرب لديه ورقة رابحة ويشنتطيع أن 
يوقف اتفاقية الصيد البحري. 

إلا أن اتفاقية الارتباط وقعت في النهاية قي 13 من نوفمبر/تشرين الفان 
5 قبل بضعة أيام من انعقاد مور برشلوئة الذي کان مدشن الش راك 
الأورومتوسطية؛ وني فبراير/شباط 1996ء وقعت اتفاقية صيد بحري حديدة 
وخصص للمغرب 450 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات من 1996 إلى 1998ء أي: 
ثلائة أضعاف المعونة المقدمة .وجب البروت و كول المالي الرابع. 


Guigou, J.L: Le Nouveau Monde Méditerranéen, op. cit., p. 94. 5 
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وهذه الاتفاقية تجحسد كيفية تنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي إزاء 
اقرا وتعقب الأهداف المخناقضة. فقد الف الاتحاد الأوروبي»› .م 5 يدع 
بالا للشك» أنه غير قادر على تولي مهمة المحرك الفعلي للنمو في "أقرب منطقة 
حارج حدوده » بلة بناء ال نطقة. 

لقد ققدم المغرب أفضل ما لديه في التفاوض؛ کک کا ا ر ای بميود» 
منها ن التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بمثل %65 من بحارته» و%90 من 
الأجنبية تأ من الدول لضا ف الاتحاد الأوروبى؛ ولفرط اعتماد المغرب ا 
الاحاد الأوروبي قانه لن يتحمّل الحازفة بعالاقته معه حلافا لالاتحاد ووو 
الذي لا يبلغ نصيب المغرب من بجحارته الخارجية إلا حزءا حد ضئيل لا يبلغ %1. 

ونظرا إلى عدم التناسق بين القوتين» فإن المغرب لم يتمكن من استعراض قوته 
ليقلب طاولة المفاوضات رأسًا على عقب؛ بل كان عليه أن يخضع ويقبل .ما اقترحه 
الاتحاد الأوروبى من شروط للتفاوض» شان سائر البلدان المغاربية. 


الدول المغاربية والشراكة الأورومتوسطية: نموذج المحور والفروع 

بعد الجيل الأول من الاتفاقيات التجارية في الستينات والجيل الشاني من 
اتفاقيات التعاون في السبعينات» اقترح الاتححاد الأوروبي في 1992 "شراكة 
أورومغاربية '» توسعت» بعد اتفاقية أوسلو في 13 من سبتمبر/أيلول 1993» لتض+ 
من دول المشرق العربسي کلا من الأردن ومصر ولبنان وسوريا والأراضي 
الفلسطينية» بالإضافة إلى بعض الدول غير العربية المطلة على المتوسط كت ر كيا 
وقبرص ومالطة وإسرائيل؛ وتغير إثر ذلك اسم الشراكة الأورومغاربية الأولى 
لتصبح "الشراكة الأورومتوسطية". 

لقد حيرت السياسة الأوروبية الجديدة الى دشنت ف اللؤقر الوزاري 
الأوروستوسطي الأرل» الذي انعفد ني برشلونة سن 27 إلى 28 ن ترفد راقشرين 


Vandevalle, Dirk (ed.) North Africa: Development and Reform in a Changing (1) 
Global Economy, (St Martin’s Press, New York, 1996). 
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المفوضية» صراحة فإنه م يبحدث من قبل قط أن حاول هذا العدد من الدول (27 
دولة)» على الرغم من تباين مستوياتهما في التنميةء إقامة منطقة تحارة حرة فيما 
O‏ 
عشرين ضعفا من متو سط دحل الفرد ق أكثر بلدان جحنوبي المتو سط فقَرًا؛ فاا 
تنطوي على قدر استثنائي من غير الواقعية؛ إذ كيف بمكن إقامة منطقة تجارة حرة 
بين المنطقة الأكثر تكاملا قي العا لم (الاتحاد الأوروبي) وبين المنطقة الأقل تكاملا 
في العام (المغرب والمشرق العربيان)؟ 

وی ظل هده التفاو تات» اذا افترح الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة اجحديدة» 
مع علمه السابق انه لن يستطيع الموافقة على التحرير الكامل» اق لا رسا إن 
ذلك» وأن البلدان المغاربية تحديدا لن تقبل باتفاقية جحارية تقوم على مبداً المعاملة 

وقد أحاب إيبرهارد رين عن هذا التساؤل حين كتب أن "التحرير التحاري 
بات هو النموذج المقبول في العام » مضيفا: إن "الإلخاء التدريجى للحواحز 
امفروضة على الواردات» وكذلك حرية دحول الشركات الأوروبية إلى أسواق 
ولكن ما كان من المتوقع أن يسير حنبًا إل جنب مع إقامة التتحارة اة اشح 
إضساح وزيادة التاق 
ع = .5 

وهذا يعن أن التجارة الحرة كانت تعد محفزا للإصلاح حدا بدول حوض 
المتوسط إلى اعتماد بحموعة عريضة من القواعد والإحراءات العامة من أحل التبادل 
التحاري فيما بينها والاخراط ف عملية التحديث؛ ال قد تساعدهم قي 'الارتقاء 


Rhein, Eberhard: “Euro-Med free Trade Area for 2010: Whom it Will Benefit?”, (1) 


The Journal of North African Studies, Vol. 3, No. 2, Summer 1998, p. 3. 
Rhein, Eberhard, op. cit., p. 5. (2) 
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إلى أعلى" ومواكبة اقتصاد الاتحاد الأوروبي تدرهيًا. وتقوم الشراكة 
الأورومتوسطية على باعث آخر "يكمن في ترقب الإصلاح السياسي الذي سيتبع 
تلايا ارتفاع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية". كما سيحد الإصلاح 
الاقتصادي والسياسي من الرغبة في الهجرة حين تتوافر فرص عمل جديدة للشباب 
المتعلم. ومن هذا المنطلق»ء فليس الهدف من الشراكة الأورومتوسطية تنمية المنطققة 
الجنوبية؛ بل التنمية بوصفها "سبيلا للإصلاح" والاستقرار السياسي للضفة الحنوبية 
من الاتحاد الأوروبي» وهو المدف الأهم من بين شواغل الاتحاد الأوروبي©. 

أما بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط» فقد كانت ترى أن الشراكة 
الأورومتوسطية تعوقها ثلاث نقائص رئيسة: رأسيّة العلاقات بين الحنوب والشمال 
بصورة مفرطة»ء والفجوة الاقتصادية بين الأطراف» وشبه استحالة إقامة منطققة 
تجارة حرة بين جحموعة متكاملة إلى أبعد حد (الاتححاد الأوروبي) ومنطققة 
فرذت وهي سیه لآ دال قیہا. رن ظل هذه الظروف» با وا کا س 
البداية أن التجارة الحرة ستفيد الاتحاد الأوروبي في المققام الأول» وأن البلدان 
المغاربية» وغيرها من البلدان المطلة على المتوسط» لن تخسر موارد ماليية كبيرة 
فحسب» جراء التزامها برفع الحواحز الجمركية تدرييًا؛ بل سيقضى كذلك على 
قطاعها الصناعي الذي يعان تي الغالب من صغر الحجم وقلة الفعالية؛ ومن ثم فإن 
اللشقة المتوقعة ستكون ناحزة» أما اللكسب الحتمل» المتمثل فى زيادة التنافسية 
والضرائب والكفاءة» فسيكون متفاونًا؛ بل حى حفوفا بالمشاكل؛ وذلك على أن 
بلدان الضفة الحنوبية من المتوسط لن تكون جميعها قي الجاننب الخاسر» فبينما 
ستزداد كفاءة بعضها ليا أو على صعيد أحهزة الدولة أو توزيع المواردء وما إلى 
ذلك» لن يقوى بعضها الأحر على احتمال ما سينجم عن التجارة الحرة من 
صدمات اقتصادية. 


Tocci, Nathalie; Cassarino, Jean-Pierre: “Rethinking the EU Mediterranean (1) 
Policies Post 9/11”, IAI Working Papers, March 2011, p. 4. 

Mark, John: “The European Challenge in North African Economies: (2) 
the Downside of the Euro-Med Policy”, TheJournal of North African Studies, 

Vol. 3, No. 2, 1998, p. 48. 
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إن الشراكة الأورومتوسطية» بلا شك» مبادرة قائمة على العرض في الام 
الأولء اقترحها الاتحاد الأوروبي» وليست مبادرة قائمة على الطلب من منطقة 
جحنوب المتوسط» فهي تُجسد مبلغ التفاوت بين الطرفين؛ يقترح أحدهماء أي 
الاتحاد الأوروبي» أفكاره ويتصرف في الأدوات المالية ويفرض حطته وأولوياته. 

وهذا السبب» فإن الشراكة الأورومتوسطية قائمة على التحارة والأمن ف 
المقام الأول؛ فمن بين الأهداف الثلاثة الي وعد موظفو الاتحاد الأوروبي 
وخبراؤه بتحقيقهاء المتمثلة في السلام والرحاء والاستقرار» لم يتحقق إلا استقرار 
النظام الحاكم» على الأقل حى اندلاع الربيع العربي في 2011ء أما الصراعات 
الداثرة في الضفة الحنوبية من المخوسط؛ سواء في قبرص أم فلسطين» فلم حل ول 
قول أل رة اشا ولا سيما الصراع العربي الإسرائيلي؛ حيث ازداد 
اوشم ,سوا يسيب عراصلة إسرائيل اللأعاذل وال مسال و رة الآ اكات 
الإإسرائيلية في لبنان سنة 2006 وفي غزة من 2008 إلى 2009. 

أما عن الرخاء» فقد ظل محض خيال؛ صحيح أن التجارة تضاعفت إلى حد 
كبير بين الاتحاد الأوروبي والمتوسط في العقد الأول قبيل مؤتمر برشلونة؛ ولكن 
زادت معها البطالة بين الشباب زيادة هائلة» ووصل التكامل الإقليمي إلى طريق 
مسدو د» وم يتحقق التقارب الاقتصادي؛ إذ ل سکن الخراط الاتحاد الأروويت 
المتواصل ق البلدان المغاربية» وقي سائر بلدان التو سط من الدفع ا باأنطققة 
لتدانی مستويات الدحل بالاتحاد الا روي ومند انطلاق عملية برشلونة» ف 
5 ل تتقلص الفجوة في مستويات الدخحل بين البلدان المغاريية والاتحاد 
الأوروبي إلا تقلصًا ضئيلاء كما يتضح قي الحدول الآني: 
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جدول يبين مستويات الدخل النسبية: إجمالي الدخل القومي على أساس تعادل القدرة الشرائية 
للبلدان المغاربية والاتحاد الأوروبي من 1995 إلى 2009 


إجالي الدخل 

القومي/ تعادل القومي/ تعادل 

القدرة الشرائية ! القدرة الشرائية 
للفرد للفرد 


المصدر: مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات. 
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المغرب العربي في سياسة الجوار الأورويية والاتحاد من أجل المتوسط 


ما إن امار الاتحاد السوفيي وسقطت يوغوسلافيا سقوطًا اتسم بالعنف» حي 
دشن الاتحاد الأوروبي مبادرات تعاون جديدة متعددة مع جیرانه؛ منها: 

ه عملية محقيق الاستقرار والانتساب في غرب البلقان (بداية من 2000). 

اتفاقيات الشراكة والتعاون مع روسيا وأوكرانيا ومولدافيا (1994 إلى 

995 

الشراكة الأورومتوسطية (1995). 

ثي عامي 2003 و2004؛ صاغ الاتحاد الأوروبي سياسة حديدة ميت 
سياسة الجوار الأوروبية» كان الهدف الأساسي منها أن تكون .متزلة استجابة 
أوروبية لتحفيف تر التوسع تامسن حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية الجحديدة» 
بعد التوسع السادس بضم نماي دول بشرق ووسط أوروبا وحزيرتين في المتوسط» 
غير أن ذه السباسة کا وا چ قا سوا س شاا 
أورومتوسطية؛ إذ لا يزال قوامها الأمن؛ والشاهد أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي 
يريد حماية نفسه من انعدام الأمن في دول الجحوار الجديدة» فعليه أن يصدر قيمّه ها 
من خلال مساعدتما في أن تصبح دولا حديثة يسودها الرخاء والسلام على غرار 
الدول الأوروبية. 

و السياسة الجحديدة ست عشرة دولة» ثلاث منها في أوروبا الشرقية» 
وهي أو كرانيا ومولدافيا وروسيا البيضاء» وثلاث من منطقة القوقاز» وهي أرمينيا 
وحورجيا وأذربيجان» بالإضافة إلى إسرائيل وتسع دول عربية» وكان الحلاف 
الوحيد بين الجحيران يتعلق بإمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ فبينما موز 
لبلدان أوروبا الشرقية» بوصفها من "دول الحجوار الأوروبية" التقدم بطلب 
للحصول على العضوية عندما يجين الوقت المناسب» فإنه لا يجوز للدول العربية 
باعتبارها ٠‏ جيران أوروبا" الحصول على العضوية قي المستقبل. 

دعمت سياسة الجوار الاورو ية الاتفاقيات الثنائية من حلال خحطط العمل 
والتمويل المرن والمشروطيةء على الرغم من أن الملشروطية لم تطبق بصرامة في 
الضفتين الحنوبية والشرقية من المتوسط لعدم وجحود "حافز العضوية"؛ ومن ته 
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كانت اول چ لاس الجوار الأوروبية تقدم التعاون الثنائي على الإقليمي؛ فققد 
قربت دول الحوار الجنوبية من الاتحاد الأوروبي؛ ولكنها لم تغيْر من علاقاتقا 
الفاترة مع حيراها . أما السمة الثانية فهي التمييزء فيّثاب الحيران الذين يقومون 
بإصلاح حاد بتيسير الدخحول إلى السوق الموحدة ويمنحون ميزة الم ركز المتقدي 
شأن المغرب الذي منح م ر كرا متقدمًا سنة 2008. 

أما الاتحاد من أجل المتوسط فهو موجه إلى حد كبيرء غر بناء المنطةق» 
فب ر كيه على الشاريج الكبر فإنه يهدف إلى النهوض بالتعاون والتكامل 
الق ومفارتة بالسياسات الأ ر ررر فطلة امات ت اة اتل فة توش 
من أجل المتوسط لا تخطمها عين؛ ولكن إنشاءه سنة 2008 تزامن» للأسف» مع 
الأزمة المالية المعجزة؛ ما حد من الأهداف الي كان يطمح إلى تحقيقهاء وظلت 
مشاريع عديدة حبيسة الأدراج ريثما يحين الوقت لتنفيذها؛ لذا فإن من فرط المبالغة 
القول: إن الاتحاذ من أجل المتوسط "قضة بالون تسرب منه الى اء"( 


الاتحاد الأوروبي والربيع العربي والتكامل المغاربي 

حافظ الاتحاد الأوروبي»› حي عام 2010ء على علاقاته الودية مع الأنظمة 
المغاربية الحاكمة؛ فعلى تبنيه لحوار ا e,‏ فإن النموذج الواقعي طغى 
على المبادئ المعيارية؛ حى إن الرئيس الفرنسي» حاك شيراك» أعلن خلال زيارته 
لتونس سنة 2003 أن رل و س حقوق الإنسان هو توفير المأاكل والرعاية 
الصحية والتعليم والمسكن... ومن هذا المنطلق» فعلينا أن تقر أن تونس دولة 
متقدمة قياسا بدول أحرى عديدة". 

وقد تحدّث ستیفان فول» مفوض الاتحاد الأوروبي» قي 28 من فبراير/شباط 
1 بعد نماني سنوات .عزيد من الصراحة: 'الكثير منا يقعون فريسة للافقراض 


Joffe, G: “European Union and the Mediterranean” in Mario Telo (ed.) (1( 
European Union and new regionalism, (Ashgate, Burlington, 2007), pp. 207-226. 


(2) هذا التعبم اة ستلهمته م 
Balfour, Rosa: “The Transformation of the Union for the Mediterranean”,‏ 
Mediterranean Politics, Vol. 14, No. 1, March 2009, p. 99.‏ 
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أن هذة الأنظية الاستبدادية تفل الاستقرار في المنطقة» وهذه ليست سياسة 
واقعية؛ بل غلى اخسن الفروض» هى الترعة إل تعجل "الكاسب اقصيرة الى" 
وهذا النو ع من التفكير صعب بناء النجاح على المدى الطويإ ". 

وهذا النوع من التصريحات يكشف عن اتساع الفجوة بين الخطابات الي 
السياسي الذي تعاني منه الأنظمة التسلطية ف البلدان المغاربيية» إلى أن اندلعت 
الاحتجاحات العربية في تونس وفي غيرها من البلدان؛ ومن تم فلا غرو إن ا 
الربيع العربي في تونس الاتحاد الأوروبي على حين غفلة. 
البيئة المتغيرة؛ إذ نشر الاتحاد بيانين مهمين في مارس/آذار 2011 ومايو/أيار 2011 
ازداد فیهما تمییزا بین الدول» حین ذکر مبداً المزيد من أجل المزيد الققائم على 
مشرو طية قوی قول کار وتسهيل منح التأشيرات و عير قلاق سن الا حوات: 
العربي» الذي انطلقت شرارته من بلد مغاربي» پر بدحول العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبى والبلدان المغاربية والعالم العربى بأسره فى طور جديد. 
هذه الأمور ستتضح فيما بعد؛ فإن تراكم التحديات داحليًاء وكثرة الصراعات المتنوعة 
او م یہ رتا رف ااا راس ع روي سراي 
بی لاا ایا یود یں ی اوی ا 


(1) اقتبسها: 
Leigh, Michael: “Europe’s Response to the Arab Spring”, German Marshall‏ 
Fund, October 2011, p. 2.‏ 
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ولكن على الرغم من أن اللحظة حاسمة والمستقبل مجهول» يجب أن يبذل الاتحاد 
الأوروبي قصاراه من أحل تحسين طريقة أدائه و "ألا ينكص على عقبيه مورا تسيير 
الأمور كالمعتاد""» فإن رد الفعل حيال الانتفاضة الثورية الي احتاحت البلدان المغاربية 
وغيرها من البلدان العربية يحب أن يتجاوز احتيار حكومة تكنوقراط ووضع سياسة 
ا بخطوات وئيدة ولا تون إلا النزر اليسير من الثمار؛ فإن عليه أن ينتقل من الأفق 
الضيق للتكامل بين الحكومات الحلية والبرامج الخاصة بدول بعينها إلى المشاريع الى 
تدعم التكامل الإقليمى والتجارة العابرة للمتو سط» وهذا سيستلزم ضخ المزيد من 
الموارد في الاتحاد من أحل المتوسط وإحياء اتحاد البلدان المغاربية. 

ولا يتسع المقام هنا لمناقشة مفهوم البلدان المغاربية بشكل عام» فثمة إجماع 
قوي بين الموؤرحين بالبلدان المغاربية على أن البلدان الخمسة تربطها الموية المشتركة 
وشعور قوي بالانتماء إلى الأمة ال جبحتذب دومًا سکاما. 

وقد ذكرنا محمد عابد الحابري باحتجاج السلطان المغربي خمد بن عبد 
الله على فرنسا سنة 1771 إثر قصف بنزرت وسوسة في تونس» ومن بعد ذلك م 
يأل المغاربة والتونسيون حهدا لمساعدة الوطنيين الجزائريين؛ فكان على باش حامبة» 
أحد ملهمى الحركة الو طنية التو نسية وزعيم حر كة الشات التونسى » على حد 
عبارة ابلايرئ. "القاند الأرل الذي رأق آنه م الضروري اتو جد الحرب 
ا وقد سس أخوة ئ برلن نة بج "اللجة التو نسية الجزائرية'» الى 
عملت يدا بي قي إسطنبول مع لعتاببي» المقاوم الو ١‏ 

وني القرن العشرين» ظهرت الحر كة الوطنية قي سمالي إفريقيا ممدف نحرير 
البلدان المغاربية بأكملهاء ال كان من بينها منظمة "نحم شمال إفريقيا" الى تأسّست 
سنة 1923» وجمعية طلبة سمال إفريقيا المسلمين» الي أكدت في احتماعها المحامس 


Witney, N., Dwarkin, A: 4 Power Audit of EU-North Africa Relations, (1) 

(European Council of Foreign Reltions, 2013), p. 6. 

Abed J.M: “Evolution of the Maghreb Concept: Facts and Perspectives”, in (2) 

Halim Barakat (ed.) Contemporary North Africa: Issues of Development and 

Integration, (Croom Helm, London, 1985), pp. 63-85. 

(3) الفاسي» علال» الحر كات الاستقلالية في المغرب العربي» (دار الطباعة المغربيية» 
طنجة» 1948)» ص 44. 
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لمنعقد في تلمسان سنة 1931ء على 'وحدة البلدان المغاربية الى بجمعها عقلية 
واحدة ودين واحد ومشاعر واحدة"» وبعد بضع سنوات في 1936 أقام أحد 
الوطنيين التونسيين جمعية أسماها "شباب سمال إفريقيا". 

والأدلة التارجخية على صلاحية المفهوم المغاربي كثيرة كثرة غامرة؛ ولكن ما 
يهمنا هنا هو الإحابة عن السؤال التالي: لم لم يكن لدى البلدان المغاربية» منذ أن 
نالت استقلاهاء الرغبة ولا القدرة على ترجمة ما يربطها من هوية مشتركة إلى 
عملية تكامل على غرار عملية تكامل الجحماعة الأوروبية؟ 

وکثیرا ما تطرح تفسیرات عديدة لذلك؛ أوها يتصل بالعلاقات اش 
والمتوترة في الغالب بين الأنظمة السياسية» فلم يكد عضي عام واحد على استقلال 
الجزائر» حن اندلعت بينها وبين المغرب حرب الرمال" سنة 1963ء وقد توصل 
الطرفان المتحاربان فيهاء لحسن الحظ, إلى اتفاق وأوقفواالحرب بسلاسة» 
وتأسّست إثر هذا التطور اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربي سنة 1964 
ال تضم المغرب والحزائر وتونس وليبيا. 

غير أن هذه اللجنة باتت طي النسيان في السبعينات؛ ومنذ 1975 لم تنفك 
قضية الصحراء الغربية تعكر صفو العلاقات فيما بين البلدان المغاربيية» كماأن 
البلدان المغاربية تشارك» منذ ذلك الحين» في علاقات تتائبة وفبادزات فردية 
كالمعاهدة الجزائرية التونسية سنة 1983 والاتحاد العربي الإفريقي بين ليبيا 
والمغرب سنة 1984 غير أن هذه المبادرات كلها لم تستمر؛ لاما كانت تسعى 
لتحقيق أهداف سياسية ولم تكن شاملة بالقدر الكافي. 

وبعد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب سنة 1988» بات 
مناخ مواتيًا لإعادة طرح فكرة المغرب العربي؛ ومن ثم انعقد مؤتمر عام في 
مراكش في فبراير/شباط 1989 تمحض عنه ما سمي باتحاد المغغرب العر ب 7 


(1) ثة مؤلفات كثيرة عن اتحاد المغرب العربي» ولكن الحتاب الآتي يقدم نظرة عامة 


جحیده: 
Weidnitzer, E: L Union du Maghreb Arabe: Probletmes de la Coopération‏ 
Maghrébine et la Recherché d'un Nouveau Partenariat avec la CE, (Institut‏ 


Allemand de développement, Berlin, 1992), p. 121. 
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اسا ل aE le qa‏ العمل تدرا عل تت ا 
ریا اقل الحا رانغال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينهاء وهر 
غير أن انحاد مغرب العربي لم يتمكن من الصمود أمام الأزمة الأوللى» ففى 
أعقاب الاحتلال العسكري العراقي للكويت في 2 من أغسطس/آب 0ء ل تتوصل 
البلدان الخمس إلى اتفاق بشأن سياسة مشتر كة» بعد شين دخات الأزمة اجزائرية 
لمبادرة بأكملها ف نفق مسدود؛ ثم أغلق المغرب حدوده مع الجزائر عام 1994 إر 
هجوم اطلس, اس بي .راکش وابقاها مغلقة حي بعد مرور عشرين سنة» ف 2014» 
والعجيب أن تَعَطل اتحاد المغرب العربي م يعنع ت ركيب خحطي نابيب لنقل الغاز 

الحزائري إلى أوروبا عبر الأراضي التونسية والمغربية. 

ولتضارب المصالح والأولويات فيما بين البلدان المغاربية فقد آثرت التكامل 
مع الاتحاد الاوروبي؛ ومن تم بات الوضع لا يحتمل؛ ففي حين بلغ حجم 
التبادل التجاري بينها وبين الاتحاد الأوروبى ذروته ليناهز 60 إلى %65 م تتعد 
التجارة الداخلية فيما بينها 3 إلى %4. 

وهذا لا يعن انعدام التعاون فيما بين البلدان ا لمغاربية» فقبل اندلاع الربيع 
العربي قي تونس » كانت ثمة مشاريع مشتر كة عديدة بين تونس والجزائر» 
كصناعة اواج وألات النسيج والبلاستيك: وبين المجزائر وموریتانياء کمعامل 
تكرير النفط» وبين المغرب وليبيا في قطاعات الأقمشة ومعالحة الأطعمة والجلود 
الک ولكن هذه المشاريع المشت ركة عانت من غياب البنية القحتية للنقل ف 
لمنطقة» وعدم كفاية التمويل وفقر الأعمال الحرة» وقي ظل هذه المشاكل» قدمت 
العلاقات الثنائية على التعاون الإقليمي. 

و وا ا الاقتصادي اليو م يتحمل - لعدم و جود اتاد مغاربي - 
تكلفة قدّرت بين نقطة إلى نقطتين معويتين من إجمالي الناتج الحلى؛ إذ ترى اللجنة 


Hanafi, Zakaria: Maghreb Trade Relations: Evaluation and Prospects, (Master (1) 
Degree thesis), Georgetown University, April 2010, p. 88. 
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الاقتصادية الإفريقية أنه في حالة وحود اتحاد مغاربي سيكون نصيب كل دولة 
من الدول الخمس %5 من إجمال الناتج المحلى» ويختلف المكسب التقديري إذا ما 


أحذنا قي الاعتبار بعض المتغيرات» كالخدمات والاستثمار الأحنبى المباشر» إلا أن 


الجر چس المجعيدي قد أبدى ملاحظة في علهاء قائلا: "المشكلة لا تكمن ف دقة 
التقديرات ولا في الطرق المتبعة... ولكن الأهم من هذا كله الرسالة السياسية من 
ونا ذز 

والآجاخ مهد غلى أت إز زار لن نیگن کل يلد عن الف قبا 
يتميّز به فحسب؛ بل ستزيد كذلك من كفاءة عملية الإنتتاج؛ إذ أكد أحد 
الاقتصاديين المتحمسين أنه "كلما احتلفت الدول عن بعضهاء زادت المزايا الحتملة 
ال ستجحن من التجارة الحرة". رلكن حى البلدان الى تشابه من يت تواقفر 
عناصر الإنتاج يعكنها الاستفادة من التخصص من أحل استغلال وفورات الحجم. 

أضف إل هذا أن إلغاء جراج سيسهم قي حذب استثمارات حديدة» فإن 
تكامل البلدان المغاربية سيخلق سوقا قوامها 90 مليون مستهلك» وسوق كبيرةٌ هذا 
الحجم ستجعل المنطقة أكثر حذبا للمستثمرين الأحانب؛ إذ يبحث كبار الملستفمرين» 
بصفة عامة» عن الأسواق الكبيرة؛ هذا فإن الأسواق المغاربية المعشظية لا تشجّع على 
الاستشمار» كما أن للتكامل الأعمق بين البلدان المغاربية ميزة أحرى تتمفل في أنه 
کا من علاقة "احور والفروع" بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية. 

وأحيرًا» إن غياب التكامل بين البلدان المغاربية يعن حسراها قوها التفاوضية؛ 
لأن اجتماع البلدان الغاربية يضعها في وضع تفاوضي أفضل» فيما تقل القدرة على 
التأثير إذا تفاوضت كل منها منفردة. 

إن البلدان المغاربية هي المسؤولة الأولى عن غياب التكامل» ليس لاما م توفق 
بين المصال السياسية المختلفة فحسب؛ بل لأا لم توفر الحقوق الأساسية داحاء 


Jaidi,_Larabi: “The Cost of “Non-Maghreb” it too High a Price to Pay”, in 2 


Europe’s World, Spring 2011, p. 118. 

Sekkat, Khalid: “Regional Integration among Maghreb Countries and Free- 2 
Trade with the EU: A Challenge for both Sides of the Mediterranean”, working 
paper, Economic Research Forum, 1993, p. 17. 
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كالإدارة العامة ذات الكفاءة» وسياسة الاقتصاد الكلي السليمة» والتدحل الحكومي 
المنتظم» والاستثمار المعقول في الموارد المادية البشرية» وعحاربة الفساد الزاحف 
الاحتماعية والمناطق"» وهذه العناصر هي مكونات ضرورية لدعم التععاون في 
المنطقة؛ لكن تبقى إقامة الم سسات الديعقراطية هى الوسيلة لتحقيق ذلك. 
وإذا ما أحذنا كل هذا في الاعتبار» فليس من الإنصاف أن تنحى على الاتحاد 
الأوروبي باللائمة» مع أننا لا ننكر أن البلدان الأوروبية الي تمتلك مصالمح مهمة 
في البلدان المغاربية قد فضلت التمسك بالعلاقات الثنائية» وأن الاتحاد الأوروبي 
۾ يكن ينظر إلى البلدان المغاربية باعتبارها منطقة بذاتما؛ بل بجحموعة من البلدان 
لمنفصلة“؛ لكل منها مشاكلها المختلفة ال تتطلب استراتيحيات مختلفة؛ وفي ظل 
يبي النظام ولیس المنطقة. و بحسنا أن نك کو أن قرابة %90 من مساعداته الالبة 
حصصت للمشاريع الثنائية» على إصراره المستمر والممل على التكامل الإقليمى؛ 
ولعل الحسنة الوحيدة للاتحاد الأوروبى كانت إقامة بحموعة أكادير سنة 2004 
الأردن ومصر ونونس والمغرب» وهی بلدان منفصلة حغرافیاء ولا ثل بحارقا إل 
إلا أن دوام الحال من الحال» فمنذ عام 2011 أحيا الربيع العربي الرغبة 
لدى البلدان المغاربية؛ بل والاتحاد الأوروبى نفسه في إقامة تعاون إقليمى» وتحلى 
هذا قي جميع حطابات الرئيس التونسي الى القاها إبان حولته الأولى ف البلدان 
المغاربية سنة 2013؛ إذ ركز فيها على تكلفة عدم إقامة اتحاد مغاربي» فی حخين 
Rigg, Jonathan: “The Lessons of Southern Asia’s Miraculous Growth and Fall (1)‏ 
from Growth”, The Journal of North African Studies, Vol. 3, No. 2, Autumn‏ 
pp. 165-186.‏ ,1998 
Colombo, Silvia: “Report on the Conference: Is Regional Integration in the (2)‏ 


Maghreb Possible? Implications for the Region and External Actors”, Genoa, 
10-11 May 2009, IAI, Rome, 2009, p. 4. 
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أن المفوضية الأوروبية نشرت في دیسمیر/کانون الأول 2012 بیائًا مشت رکا تحت 
عنوان دعم التعاون الوثيق والتكامل الإقليمي في البلدان المغاربية: الجزائر وليبيا 
وموريتانيا وا مغرب وتونس". 

وكان الغرض من البيان "عرض السبْل الي يستطيع الاتحاد الأوروبي من 
حلاها دعم التعاون الوثيق بين البلدان المغاربية معتمدا على حبرته العريضة في 
التكامل"'. ولكن المفوضية انزرعجت من أن "البلدان المغاربية هي المنطقة الأقل 
تکاملا في العا م ؛ ونتيجة لذلك "فقد ظلت عاجزة عن تحقيق التنمية"» وأن تكلفة 
عدم وجود اتحاد مغاربي - 'تراو حت فن 1 ان 2 من إجمال الناتج اجاسچى 
وتزيد هذه التكلفة في جحالي الأمن والتنمية البشرية" - ممن باهظ للغاية» ولا سيما 
إذا ما أحذنا ق الاعتبار أن 'البلدان المغاربية عليها إيجاد 1.8 ملايين فرصة عمل 
بحلول عام 2015 و7 ملايين بحلول 2030". 

وبالنظر إلى هذه الحقائق» ترى المفوضية أن البلدان المغاربية عليها أن تنجح في 
اد اسراق للمستهلك قي المنطقة » وأ استغلال وفورات الححم"» و"تحقيق أقصى 
استفادة ممكنة من ميزة قرا من أوروبا"» و"تنسيق الجهود لتناول قضايا الأمن 
وتغير المناخ'» مک أن "البلدان المغاربية الأقوى والأكثر اتحادًا فقط هى الي 
ستساعد في تناول التحديات لمشت ر كة كعدم الاستقرار في منطقة الساحل» وتأمين 
الطاقة» والحاجة إلى إيجاد فرص عمل والتصدي لتغير المناخ". 

ومن حانبه» وعد الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات الديعقراطيةء والمبادرات 
الإقليمية ودون الإقليمية» ومنظمات وشبكات الحتمع المدي» وتبادل الخبرات البرلمانية 
متعهدا . ممساعدة البلدان المغار بية في سعيها لتحديث نظامها القضائى» وتعضيد الققدرة 
الو سسية للسلطات احلية» والنهوض بدور الإعلام والثقافة بوصفهما عوامل ناقلة 
لإرساء الديعقراطية من أحل محاربة الإرهاب والتهريب وعدم الاستقرار فى منطققة 
الساحل "الي قد مدد - أيضًا - أمن الاتحاد الأوروبي نفسه". 

وف هذا الصدد» تقترح المفو ضية إقامة اتصالات بانتظطام بين ال وكالات 
المتحصصة في جال الأمن - كمركز تحليل المعلومات الاستخباراتية» ومكتب 


Joint (2012), 36 Final, Brussels, 17 December 2012. )1( 
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الشرطة الأوروبي» وما إلى ذلك - ونظرائها في البلدان المغاربية» كما تبمدي 
استعدادها لتقم المشورة الفنية والمساهمة في الأنشطة الى ت ركز على الأمن في إطار 
عمل 5+5» ودعم الشرطة والمدارس العسكرية» وبذل قصارى حهودها قي إطار 
مراكر الاحاد الأوروبي لمي كمبادرة بجحب ت اطر الخحوادث السا 
والبيولوجية والإشعاعية النووية. 

أما بصدد التنمية الاقتصادية» فقد تعهدت المفوضية بالمساعدة قي التبادل الفى 
في أمور التوظيف وقابلية التوظيف» ودعم تحديث التعليم العالي» وإشراك البلدان 
المغاربية في برنامج البحث الإطاري (2020 ١٥۲1zه1])‏ وخحطة العمل المشتركة 
للبحث والابتكار» وغير ذلك من الشراكات ف المياذين العلمية. 

کا بيان المفوضية ما يمغله "التكامل الإقليمى" من أهمية "للشركات 
والمستشمرين الأوروبيين"» وأيضا 'للبلدان المغاربية ذاها" الي ستنضم إلى "سلسلة 
الإمداد العالمية وشبكات الإنتاج" وستستفيد من "توحيد المنشأً" وتقليص الحواحز 
غير الحم ركية على التحارة. 

ولكي يتحقق ذلك» ينبغي وجود بنية تحتية لروابط المنطقة ولوحستياتهاء 
إضافة إلى شبكات نقل عبر البلدان المغاربية» ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتقلع 
الدعم اللازم لإإعداد دراسات الجدوى وجمع تمويل إضاني لتغطية متطلبات 
اللاستنمار في المنطقة فيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل» وتقدم العون قي جحال تطوير 
منطقة طاقة متكاملة وسياسة بحرية متكاملة» والتعاون من أحل حفظ الموارد 
البسريت سا اكد الاقاة الأورریے عد“ اسغداد لکیل ق وار بے ان 
قضايا حر كة المجرة والأمن. 

إن قائمة حسن النوايا تدل على وعي الاتحاد الأوروبي الجديد» ليس فة ط 
بالتكلفة الاقتصادية الحقيقية لعدم تكامل البلدان المغاربية؛ بل - أيضًا - بالمخاطر 
الأمنية المصاحبة لغياب التعاون. 


زا فة السالة صر شاا باق امغر ضية تيت خان 


“A Dialogue for Migration Mobility and Security with the Southern 


Mediterranean Countries”, Com (2011), final 393, 24 Aprıl 2011. 
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اغازا اتسئ لق أضاب الاتحاد الا وروی سیق پر اما سيسق عه عده 
التكامل من عواقب وخيمة» وعليه الآن أن يعود أدراج=ه بجدية ليتبتّى مُا ييول 
فيه اهتمامه الأكبر للمنطقة. والاتحاد من أحل المتوسط أداةّ مناسبة؛ ولكن بلا 
موارد كافية؛ لذا على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في أدواته المالية وتوزيع 
موارده. 

ولكن هذا لن يؤدي إلى زيادة التعاون إذا ظلت البلدان المغاربيية ؤر 
الاقتصادات المغلقة المتشظية مع وجود القليل من التفاعل إقليميًا؛ فمن السُحف أن 
يجتاز حط أنابيب غاز حزائري الأراضي المغربية والتونسية ليم الأسواق الإسبانية 
والإيطالية بالغاز قي حين تبيع إسبانيا الكهرباء للمغرب. 


التجارة بين الاتحاد الأورويي والبلدان المغاربية 


لقد ذكرنا مرارا وتكرارًا في هذا الكتاب أن التجارة بين الاتحاد الأوروبى 
والبلدان المغاربية تتسم بأما رأسية إلى أقصى حد» وأفقية فى أضيق الحدود؛ 
ويتجاوز إجمالي التبادل التجاري بين البلدان المغاربية جتمعة والاتحاد الأوروبى 
0 في حين لا يكاد التبادل التجاري بين البلدان المغاربية يصل إلى 3 إلى %4 
ومع ذلك فإن هذه النسب تخفي حقائق احری: 

او على الرغم من أن التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والبلدان 
الغاربية ليس زهيدا بحسب الأعداد المطلقة؛ إذ وصل إلى 139 مليار يورو في 
2 فإن نصيب البلدان المغاربية الخمسة ضئيل للغاية من التحارة الخارجحية 
للاتحاد وروي OLS)‏ 
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جدول رقم (1) يوضح التجارة بين الاتحاد الأورويي والبلدان المغاربية 
بالنسبة المئوية من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي سنة 2012ء 
بمليارات من اليورو 


77.8+ 26.0 


المصدر: مڪتب الإالحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يورو ستات .(COMEXT)»‏ 


وإذ يحتل الوقود النصيب الأ كبر من صادرات البلدان المغاربية» فيحقق الاتحاد 
الأوروبي عجرا مستمرا في جحمل تحارته مع البلدان المغاربية؛ ففي 2012 لم يزد 
حجم التبادل التجاري عن 29.7 مليار يورو؛ فالتجارة المغاربية أقل نسبيًا من 
التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الى وصلت إلى 144.5 مليار يورو» 
منها 61 ي الواردات و83.5 في الصادرات» وحقق الاتحاد الأوروبي رصيدًا 
إججابیا قدره 22.3 ملیار چو ارا 

فضلا عن أن التجارة المغاربية أقل قليلا من نصف حمل التحارة بين الاتعاد 
الأوروبسي والمتوسط؛ وقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي 
والمتوسط ذروته ليصل إلى 289 مليار يورو في 2012؛ حيث تمشل الواردات 121.1 
مليار» %6.8 من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي وتثل الصادرات 167.9 مليار 


دا 


(%5.4 من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي)» وحقق الاتحاد الأوروبي 
رمیا ایا بغ 468 ايار ورو 
ثانيا: ما فتعت البلدان الأوروبية الحنوبية تتصدر قائمة التحار ف التبادل التحاري 
الإجمالي بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية» حسبما يشير الجدول اللاحق: 
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جدول رقم (2) 
يبين الدول الأورويية التي تصدرت قائمة التجار مع البلدان المغاربية 
(بحسب النسبة المئوية من إجمالي التبادل التجاري للدول الأعضاء سنة 2010) 


% من إجالي التبادل التجاري للدول الأعضاء سنة 2010 
أ س | ص 


المصدر: فکتب الإلحصاءات التابع للاتحاد الاوروبي يورو ستات. 


ولكن هذه الدول الأوروبية الجنوبية لم تتصدر قائمة التجار فحسب؛ بل أيضًا 
قائثمة الستنمرين مع دول الخليج والماحين للبلدان المغاربية. 
جدول رقم (3) 


يوضح أفضل مستثمري الاتحاد الأوروبي في البلدان المغاريية 
من 2009 إلى 2010 (أسهم استثمار مباشرة بمليارات الدولارات) 


.WITNEY and DWORKIN jı المصدر: ويتي ودر‎ 


221 


SE EEE‏ أ 


جدول رقم (4) 
يبيّن الدول الكبرى المانحة للبلدان المغاربية 
من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي سنة 2010 بملايين الدولارات 


.WITNEY and DWORKN :ردضأkl‎ 


ادير باکر ها أن فرنسا كانت قفردهك اساشا لبلداة الأخازيخ كر سح 
الاتحاد الأوروبي بأكمله؛ وقد كانت هذه هي الجال على الأقل سنة 2010؛ إذ 
م تكن وطأة الأزمة المالية آنذاك قد اشتدت كما هي الحال الآن. 
من عرى وثيقة» فهذه البلدان تمتلك» بلا شك» ما تمتلكه سائر البلدان الأوروبية من 
حصص ومصاح واتصالات مع البلدان المغاربية؛ ومن ثم فلا غرو» حسبما ورد يي 
تعليق ويتيٰ ودور کين» ان ا الاتحاد الأوروبي نفسه "ليكون وسيلة بحر كها 
عدد قليل من دول المتوسط لتوفير غطاء شكلي لسياسة تقوم على الواققع 
ال ٣‏ 

ثالثا: تقألف التجارة بين الاتحاد الأوروبى والبلدان المغاربية في مجملها ممن 
واردات وقود من الجزائر وليبياء وإيطاليا هي المستورد الا كبر للنفط من ليبيا) اما 
الجحزائر فتوفر قرابة %25 من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز» في حين 
أن دولة مثل البرتغال تستورد من الحزائر ما يزيد عن نصف احتياجاها الاستهلا كية 


من الغاز. 


Witney and Dworkin, op. cit., p. 47. (1) 
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جدول رقم (5) يوضح واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز القادمة 
من الجزائر سنة 2010 بحسب النسبة المئوية 


باد 


كانت صادرات النفط الليبية» في 2010ء تمثل %11 من واردات الاتحاد 
الا رويس من النفط الخام» حين كانت إيطاليا أحد أكبر مشتري النفط» على 
الرغم من أن واردات أيرلندا من النفط القادمة من ليبيا تمثل النصيب الأكبر من 


جدول رقم (6) يبين الواردات الأورويية من النفط الخام القادمة من ليبيا سنه 2010ء 
بحسب النسبة المئوية من إجمالي واردات النفط 


N2 
را‎ 
3# 
3 


14.6 


س 
را 
ست 


¬ 
س 
سس 


الملصدر: وكالة الطاقة الدولية» اقتبسها كل من نيك ويتي وأنتون دو ركين. 
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وني ظل ما تبدّى من أحداث قي أوكرانيا سنة 2014» وضم القرم إلى الاتحاد 
الروسى» ارف دعوات من أحل إعادة النظر في تأمين طاقة الاتحاد الاوزو وي 
ومبلغ اعتماده على النفط والغاز الروسيين» وهو ما قد يحدو بالاتحاد الاوووي سي 
إلى السعي للتنويع الجغرافي لموارد الطاقة؛ فإذا ما انفصل الاتحاد الأوروبى تدرييً 
عن روسيا» فسيكون المستفيد الأول من هذا التطور المحتمل» البلدان العربية» مها 
فيها البلدان المغاربية؛ لأن هذا سيتَرحَم إلى زيادة ما ستمثله البلدان العربيةء ما فيها 
المجزائر وليبياء من أهمية لطاقة الاتحاد الأوروبي في المستقبا ". 


الهجرة في العلاقات بين الاتحاد الأورويي والمغرب العربي 

کان آلمهاجرون العرب يترحهرن دومًا إلى ثلاثة مقاصد رئيسة حارج 
أوطافم» أول هذه المقاصد كان أمي ركا اللاتينية» الي استقبلت الموحة الأول 
من المهاحرين العرب؛ فقد حملت أمواج البحر الأبيض المتوسط والحيط الأطلنطى 
حينذاك آلاف اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين» من حاطروا أحيائا بحي اتمم 
ليستقروا في بلدان أمي ركا اللاتينية العديدة؛ و كانت الغالبية العظمى ممن هؤلاء 
المهاحرين من المسيحيين الذين كانوا يحاولون امهرب من الفقر والاستبداد 
العثماني» وقد بدأت هذه الهجرة في القرن التاسع عشر» واستمرت طوال الققرن 
العشرين. 

واليوم تختلف التقديرات حول عدد سكان أمي ركا اللاتينية المتحدرين من 
ایل عربية؛ ولكن نمة إجماعا على أن عددهم يتجاوز عشرة ملايين نسمة» 
موزعين على دول أمي ركا اللاتينية» وإن استأثرت بأكثرهم البرازيل والأرحنتين 
وفنزويلا وهندوراس وتشيلي؛ وأغلب الظن أن سكان أمي ركا اللاتينية المتحدرين 
من أصول عربية قد اندججوا تمامًا؛ بل أكثرهم بمثلون الطبقة البرحوازية الحلية» 
ويؤدون دورا بارزا في الحياة الثقافية وف السياسة؛ حن إن سبع رؤساء جمهورية 


: عن الططاقة بر متها ف العلاقات بين الاتحاد الاۆز ي قال إفريقياء انظر‎ (1) 
Kilpelainen, Sarah: “Energy Relations between the EU and North Africa”, The 
Journal of Contemporary European Research, Vol. 9, Issue 2, 2013, pp. 346-358. 


224 


£ 0 ۴ ۴ ع CY‏ 
على الاقل قي أمي ركا اللاتينية كانوا من أصول عربية 

ا اال الثان فان بلدان الخلیج الغربس» ققد اجقذيت اإساوات 
الصغيرة بالخليج والمملكة العربية السعودية» قبل ارتفاع أسعار النفط نة 1973 
و1979 وبعدها» مئات الالاف من المغتربين لطي واللبب اين والسسورفن 
والضرين واليمتحة وقدر إجمالي عدد المغتربين في مطلع الثمانينات» قبل صدمات 
النفط العكسية» .ما يقرب من 5 ملايين مغترب. 

ولكن مع فاية الشمانينات وني أعقاب الغزو العراقي للكويت» في 2 من 
أغسطس/آب 0,»ء, فضلت بلدان الخليج هجرة العمالة الأسيوية» قاق 
اعداد المغتربين والعاملين الأسيويين في الخليج أعداد نظرائهم من العرب» ولا يتسع 
بنا المقام هنا لمناقشة ما هذه الابجاهات من وقع ثقافي وسياسي محتمل على الثقافة 
واجتمع والأمن قي بلدان الخليج؛ لكن ما لا شك فيه أن دول الخليج تلعب بالنار. 

وتو جت موجه المجرة الغالثة صو ب البلدان الأوروبية وكان حل المهاحرين 
من البلدان المغاربية» وهذا بالضبط ما يركز عليه هذا الجزء. 


تاريخ موجز للمهاجرين المغاربة في أورويا 

من الخطاً الاعتقاد أن الهحرة من البلدان المغاربية إلى أوروبا ظاهرة حديثشة؛ 
ففي مطلع القرن العشرين» ولا سيما إبان الحرب العالمية الأولى» استقدم آلاف من 
الجحزائريين والمغاربة والتونسيين إلى فرنسا للعمل في قطاعي الزراعة والتععدين وف 
الصناعة» حي لقد وصل عدد المغاربة العاملين في الزراعة وقي مناجم الفحم في 
فرنسا» بحلول عام 1920ء إلى ما لا يقل عن 35 ألفا» اش عدد الحزائريين فقد كان 
آ کر مح كلت قر عدد الحزائريين والمغاربة الذين حدموا ف اليش الفرنسى 
أثناء الحرب العالمية الثانية ما يربو على 40 ألفا©. ) 


Turbay Ayala (Colombia), Toni Elias Saca (Colombia), Carlos Menem (1) 
(Argentina), Abdallah Boucaram, Jamil Muawwad (Equador), Carlos Roberto 
Flores Faccusse (Honduras), Jaime Majlouta (Dominican Republic), Eduard 
Suaga (Jamaica). 

Annaji, Maha: “Patterns and Trends of Migration in the Maghreb”, Middle (2) 
East Institute Viewpoints, Migration and the Maghreb, www.mei.edu. 
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غير أن الهجرة المنتظمة بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» ال حصدت» 
كما نعرف» أرواح الكثير من الشباب الأوروبي» وباتت البلدان الأوروبية ف 
حاجحة ملحة للعمالة» ومذا لم يترددوا قي اللجوء إلى "أقرب البلدان حارج أوروبا" 
لتعويض ما لديهم من عجز في القوى العاملة في أوقات إعادة البناء والنمو الحثيث؛ 
وفي مقابل هذا» كانت البلدان المغاربية الي نالت استقلاها مؤخرًا تواحه مشاكل 
اقتصادية هائلة» وعجزت تامًا عن توفير فرص عمل كافية تتواكب مع الزيادة 
الستكانية المتسارغة. 

وعليه» فقي مطلع ستينات القرن العشرين؛ وفعت أول اتفاقيات العمل بين 
بعض البلدان الأوروبية والبلدان المغاربية» وأقامت بلجحيكا وفرنسا وهولندا 
'مكاتب توظيف" في بعض المدن المغاربية؛ ففى بلجيكاء بدأت الموحة الأولى ممن 
المهاحرين المغاربة سنة 1964ء وفضّل الجزائريون والتونسيون الذهاب إلى فرنسا. 

وشل العقد الذي بدا من 1964 المرحلة الأولى من المجرة الغاربية؛ إذ فتحت 
فيه الأبواب على مصراعيها أمام المجرة المنتظمة؛ فكان الطلب هائلاً في البلدان الي 
تستقبل المهاحرين» ولا سيما قي قطاعات تُسمى بشكل عام "صعبة وخحطيرة 
وقذرة" كمناحم الفحم» وقطاعات البناءء والصناعة» والعمل بالمنازل» علاوة على 
أن العرض كان قي الدول المصدّرة للمهاحرين هائلا أيضًاء ولا سيما في المناطق 
الأمازيغية بشمالي المغرب وجنوبيهاء كوحدة والحسيمة وسوس وأكادير» وما إلى 
ذلك» وفي أحزاء كثيرة من الحزائر وتونس. 

وشجعت البلدان المغاربية المهاحرين على الرحيل» لأسباب عديدة» منها أن 
اهحرة إلى الخارج تقلل من الضغط الى على عاق سرق العمالة الحلية الب غي 
وتخفف من وطأة الفقر في المناطق المهمشة من خلال الحوالات» وبذلك تحول دون 
عدم ار استاي المتوقع. 

وكان جل الحيل الأول من المهاحرين إلى غرب أوروبا من الشباب» (%90 
منهم من 18 إلى 30 سنة)» وغالبيتهم من غير المتعلمين بنسبة %85 أو من حاملي 
الشهادات المدرسية الابتدائية» ومن مناطق فقيرة» وف حالة المملكة المغربية كانت 
الغالبية العظمى من الأمازيغ. وغادر هؤلاء المهاحرون الشباب إلى أوروبا تاركين 
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وراءهم عائلاهم» إذا كانوا متزوجين» وقي مخيلتهم أن هجرهم لن تتجاوز بضع 
سنين يجمعون خلاها ما يكفي من المدحرات الي سيعودون ما إلى بلدامُم إذا قفلوا 
إليها آيبين؛ أما فى البلدان المستقبلة للمهاحرين» فكان العمال من الجيل الأول 
غائبين عن الأنظار؛ إذ يكاد ينعدم التفاعل بينهم وين السكان المحليين» > مع أن 
إسهامهم قي رفاهة البلدان ١‏ ال استقبلتهم كانت ا ق و يعان هؤلاء 
المهاحرون بصقة غامة من العتص ية أو رهاب الأحانب إلا قليلا. 

واشهك. صف االسختات نقطة حول في الاقتصادات الأو رو بية الي بدأت 
تسجل هبوطا حادًا وولى عهد الازدهار الاقتصادي اللاحق للحرب» وخيّم الظلام 
غل الافق الاقتصادي إثر ارتفاع أسعار النفط؛ نما حدا بالبلدان الأوروبية إلى 
اعتماد سياسات للهجرة أكثر تقييدا؛ ومن عام 1974 صرحت الدول الأوروبية أا 
لا ترغب في استقبال المزيد من المجرة النظامية؛ ولكنها في الوقت نفسه تبت تدابير 
لتسهیل ۳ شمل العائلة'» الى کان یقال: إن الغرض منها تسهيل إدماج المهاحرين 
الحاليين في البلدان المضيفة. 

وقد أحدث ر شل العائلة ‏ : رات مود کا وو اوقا دة و 
المهاحرين زيادة كبيرة ليناهز 1.5 مليون مهاحر بنهاية 1970ء وثانيها: ظهور عمليية 
ایت" عدا المهاجحرين» وهو ما يعن زيادة معدل الإعالة بسبب وجحود أطفال. 

وي ظل هذه التغيرات قي سياسات الهجرة الأوروبية وف تركيبة مجتمعات 
لمهاحرين» ظهر ابحاه نحو الاستقرار إلى الأبد وأحذت أسطورة العودة إلى الوطن 
ف التضاؤل الشنديد: 

واقترنت هده التغيرات بابجاهين آخحرين؛ الأول: زيادة عدد المهاحرين الذين 
تقدموا بطلبات للحصول على جنسية البلد الذي يقيمون فيه بعد انقضاء الفترة الي 
تؤهلهم للحصول عليها واستيفاء شروط أخرى» وهذا الاتجاه يؤكد التحول من 
الاستقرار المؤقت إلى الدائم» وهو ما حعل الحتمعات المغاربية أكثر إصرارًا وثققة 
لتطالب بالمزيد من المساواة والاعتراف بحقوقهاء كالمطالبة ببناء مساجحد جديدة. 

ثانيًا: إن ما بدا من إصرار لدى المهاجرين وظهورهم بكترة في الأماكن 
العامة» كالأسواق والمدارس والمساحد» أذكى جذوة الاتحاهات العنصرية» لتبدا 
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الأحزاب اليمينية المتطرفة في البلدان الأوروبية كفرنسا وهولندا في حشد التأييد ف 
نمانينات القرن العشرين» ومنذ ذلك الحين اقترنت الهجرة المغاربية بخطر "الغفزو 
الإسلامي" الذي ددد وروبا. 

م ي عام 1990 دحلت عملية الهجرة ف المرحلة الثالثة باستحداث ضوابط 
'شنغ " سنة 1990 الى حعلت امجرة النظامية أكثر صعوبة؛ نما أدى إلى حرو ج 
موحات غير نظامية من المهاحرين؛ ومنذ ذلك الحين» وضعت البلدان الأورو 
جتموعة من القدابيز الي اتر كر على طرق واساليب جارية "النسرة یر الک عة 
وذلك من خلال الضوابط على الدحول جرا وحوًا رة قفن واا ابت 
اع العرله وما إن ختاك: وسرعان ما وقع كل من المغرب وإسبانيا نة 1992 
اتفاقية إعادة قيول بعد ر متاه مسن لجراي والعارة الواي اق ةة 
2006« آرت اتفاقية مشابمة بشأن 'تنقل الأشخحاص وإعادة القبول" بين المملكة 
امتحدة والجزائر» وسارت إيطاليا ومصر على خطاهما ف 2007. ومنذ 2-002 
عضدت کل من ليبا وإيطاليا التعاون بينهما بشأن مسائل الهجرة» وقي السنوات 
الأخيرة من حكم القذاني» أحبرت إيطاليا حالات عديدة من المهماحرين غر 
النظاميين من طالبى إبي اللحوء السياسي من محتلف الحنسيات على الخروج منها إلى 
ليبياء وانتهى المقام بالكثير من المهاحرين من البلدان الؤاقفة سرب الفح أب 
الکبری ف مراكز | احتجاز خحاصة تموها إيطاليا نفسها؛ بل لقد حتد الآلاف من 
هؤلاء الأفارقة في ميليشيات عديدة لحماية الزعيم الليييي. 

ونمة إجماع بين الخبراء على أن هذه السياسة المقيّدة ثبت إحفاقها؛ لأا ل¿ 
حل دول تدفق المهاجرين غير النظاميين؛ ولكن استعيض عن الطرق المحصص : 
للعبور بالبحرء الذي بات اجتيازه أكثر تكلفة وخحطورة. وحن هذه اللحظة» مما 
فتئ المهاجرون غير النظاميين يجازفون بحياتمم للوصول إلى السواحل الأوروبية؛ 
ولئن كانت المراكب الحملة بالناس تحتذب انتباهنا الآن بسبب ما تفه شاشات 


Khader, Bichara: “Les Politiques Migratoires de UE (1999-2009): Les (1) 
Nouveaux Murs”, Diplomatie, No. 42, January-February 2010, pP. 28-42. 

Khader, Bichara: “Migraciones: La UE Cierra Las Fronteras Del Sur”, Papeles, 

No. 112, Winter 2011. 
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التلفاز من صور للمآسي الإإنسانية» فيجب ألا ننسى أن نحو %80 من المجرة غير 
النظامية إنما سببها بحاو ز السائح لمدة إقامته الحددة. 
النظامية ؛ حن إا تقترن في الغالب بالمخدرات وتمريب البشر والإرهاب» وقد 
استبد بالاتحاد الأوروبى هذا الماحس مما حدا به إلى الضغط على البلدان المغاربية 
من أحل التعاون لمراقبة حدودها الخارحية أو توقيع اتفاقيات إعادة قبول. 

وعلى الرغم من كل هذه الضوابط والتدابير الرقابية» فمن الصعوبة كان 
إیقاف تدفق لاپ الاتحاد الاورویي؛ لي ل عدم زوال ي الشد 
a r i PPP DIY‏ 
الشباب» حن بين حرجي الجحامعات» ليصبح الحلم الوحيد لنحو %75 متهم 

(1) 

امروب من الوطن . 


كم عدد المهاجرين المغاربة الذين يعيشون في بلدان الاتحاد الأوروبي؟ 

من الصعوبة .ممكان تقدير عدد المهاحرين والمغتربين" العرب والمغاربة ف 28 
دولة من دول الانحاد الأوروبي؛ فالكثير من الجزائريين والمغاربة والتونسيين 
يستقرون في البلدان الأوروبية منذ ثلائة أحيال» أو أربعة» وليس لدينا "دراسات 


0 FF Il. 


ا يعول عليها في فرنسا أو بلجيكا أو هولندا؛ لأن مثل هذه الدراسات تي 


عير ديعقراطية وتييزية. 


ت 


دیسمبر/ کانون الأول 210« قدرت إجمالي علد المهاحرين والمغتربين العرب ق 


البلدان الأوروبة ا يناهز 8 ملاین» منهم 6 ملايين مواطن مغربي أو مهاجر 


(1) انظر رواية: 
Ben Jelloun, T. Partir, (Gallimard, Paris, 2006).‏ 
Khader, B: Les Migrations dans Les Rapports Euro-Arabes et Euro- (2)‏ 
Méditerranéens, op. cit., Pp. 26.‏ 
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ولقد أحذت في اعتباري» عند إعداد هذا التقدير» ثلائة معطيات إحصائية: 
1. إجالي عدد المهاحرين من المغرب العربي المسجلين فى بلدان الاتحعاد 
الأورويسي العديدة بوصفهم "أحانب"» وهذه المعطيات هي الأكثر 
مصداقية» و نستخلص منها أن العدد الإجالي 2.7 ملايين» منهم 1.5 
ملايين يعيشون ف فرنسا و800 ألف يستقرون في إسبانيا» ومن هؤلاء 
0 آل دفر بسي 
وأضفت إلى هذا العدد» جميع من حصلوا على حنسةة البلد الذي 
يقيمون فيه ي الثلائين عامًا الأحيرة» واخحتفت أسماؤهم مزن وات 
ا لمواطنين الأحانب"؛ لقد كان تحميع البانات مضا للغاية؟ ولكن 
قدّرت أعداد من ينتمون إلى هذه الفغة بنحو 2.8 ملايين مهاجر 
ومغترب من أصول مغاربية. 
أما المعطى الثالث فهو يتصل بالهجرة غير الشرعية» وهذا ينطوي على 
الكثير من المشاكل؛ إذ كان على أن أتوحى الحيطة والحذر مع دراسة 
حال إسبانيا وإيطالياء وقد قذرت هذه الفئة من المهاحرين غير 
النظامين» الذين أشرت إليهم في بعض الان "غه الك قن 
ببساطة "بلا أوراق" ري وتسا او "قي فدعمين بالسسدات ري 
إسبانيا)» تقديرًا متحفظا بنحو 500 ألف. 
وفي الحملةء فإن إجالي عدد المهاحرين والمغتربين العرب في الاتحاد الأوروبي 
يدر بنحو 8 ملايين» أي %1.8 من إحالي سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 
2 ملیون» تلثاهم من المهاحرين والمغتريين المتحدرين من المغرب العربي؛ أي: ستة 
ملايين نسمة» بمثلون %1.2 فقط من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي. 


المهاجرون المغارية: أبقار حلب أم أوراق رابحة؟ 
ل نفا الحوالات تمل أهمية كبيرة لبلدان المنشاً؛ بل كانت تساعد في الغالب 


أيضًا - ورقة رابحة لزيادة تأثير كل بلد من البلدان المغاربية قي البلدان الضيفة - 
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چ على مستوى المنطقة - في التنافسات الداحلية الى تواجحه البلدان المغاربيية 
إقامة سات حاصة سبيت "الردادیات : الي كانت مهمتها الر“مية توفير الدعم 
للمهاجحرين أنفسههہ؛ رلک سا قر ارش كانت شد الام لأوطاما أو 
بيساطة عقت انش طة ااا و 

ولم تسهم البلدان المغاربية في إقامة الوداديات بالخارج للمهاجحرين فحسب؟ 
مو سسىة الحسن الثاني للمغاربة امقيمين بالخارج . وټ 1992 ایک اللحكومة 
الجزائرية "نة الشؤون الخارحية والجالية الجراقئرية في الخارج . 

وق الستواك الخمس عشرة الأخحيرة» رعلت العلاقات بين البلدان المغاربية 
و"المهاجرين" من أراضيها اطا ويا فأقيمت وزارات» كما هي الحال لي 
المغرب؛ إذ توجحد وزارة مكلفة بالحالية المغربية القيمة بالخارج وفي الجزائرء 
شرف وزارة التضامن القومي والأسرة منذ 1970 على "الحالية الوطنية بالخارج › 
بالخار ج» اما ليبيا فليس لديها وزير مسوول عن المهاجرين الليبيرن؛ لام يتلود 


الاتحاد الاو رقاتسي. 


ت 
Callyer, Michael: “The Changing Status of Maghrebi Emigrants: the Rise of (1)‏ 
the Diaspora”, Middle East Institute viewpoints, www.mei.edu.‏ 
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خلاصة 

ركز هذا الفصل على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية منذ 
7 إلى الآن؛ موضحا ما أولته الجماعة الأوروبية من أهمية هذه المنطقة؛؟ ومن 
0 ارام اتفافيات عد یده؛ سو اء کانت اتفاقیات تعاون e‏ تباط ام شرا كة» ٣‏ 
المغاربية امس وزیاده ما بينهما من علاقات بحارية. 

ولقد أبرز الدليل الذي ورد مجحدّدا في هذا الفصل مدى اتساع الفحوة بين 
التوقع والإنجاز الي تُميز سياسات الاتحاد الأوروبية المتعاقبة إزاء الي إفريقيا؛ فلم 
تنتهض الاقتصادات المغاربية مو ضًا فشا ولا سات اهو الاقتضادية بن 
المنطقتين. 

فلم أحفقت إذا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية؟ أولاً: 
و أن الاتحاد لاوروسي کی دد وروی رای فالاتحاد 
E E RE‏ ا = إلى خد کییر - ف 
حنوبيه؟ بل إن مفهوم التنمية المشت ركة ذاته» الذي تكرر ذكرة ف المستندات 
الرسمية» بقي سطحيا وحطابيا؛ ذلك أن سياسات الاتحاد الأوروبى افتقرت 
للعمق وروح الإصرار» وما فتقت تسعى لتحقيق أهداف تحارية وأمنية» فضلا عن 
ق استحواد هاجس المجرة غير النظامية مية على الاتحاد وروي وزیاده ر کو 
غل اتل اشر فلاا من مستا أهدافه المعلنة لتحویل الو تد إل حسر 
بوخد بدلا من حاحز يفصل. 

فالبلدان الغاربية كما عرضنا اقا الست سرا اة ر لوت ا 
139 مليار يورو » واف كات الاتا الأوروبسی يسسل ضسر دالت ج ارت 


البلدان المغاربية بسبب واردات الطاقة من ليبيا والجزائر؛ فبمساعدة البلدان المغاربية 
الإقليمي» لن يحول الاتحاد الأوروبي البلدان المغاربية إلى "سوق ناشئة" فحسب؛ 
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بل سيزيد كذلك من التجارة في السلع والخدمات ویُعرّز من دورہ ع رکا حقيقمًا 
للنمو. 
واليوم يوحد 8 ملايين مهاجر ومغترب عربي قي الدول الثماني والعشرين 
الأعضاء قي الاتحاد الأوروبي» ينحدر ثلثاهم من أصول مغاربية؛ وينبغي ألا يشعر 
هؤلاء 'بالغربة ' في البلاد الي يقيمون فيهاء وألا يرى البعض أَمُم يشكلون "مصدرًا 
للازعاج ا "ا للأمن" أو "قمديدًا للهوية الأوروبية" ؛ بل إن اندماجحهم في 
اجحتمع سيحسن من صورة الاتحاد الأوزوبي في البلدان المغاربيية وقي الععالم 
العربي بأكمله؛ كما ينبغي تشجيع زيادة الهجرة الدائرية في المتوسط من أحل 
اتساب الكفاءات بدلا من استنزافهاء ولكي يقود المغتربون الععرب الانطلاقة 
الاقتصادية في أوطافم. 
بيد أنه على الرغم نما شان موقف الاتحاد الأوروبي من نقائص» فإنه ليس 
من الحكمة تقليل حجم المسؤولية الملقاة على عاتق البلدان المغاربية؛ إذ أحفقت فى 
جبحديد عملية اتکامل فيما بينها» واستجابت بفتور وتلكؤ حيال الإصلاح السياسي 
والاقتصادي الحقيقي؛ بل كانت عليها التزامات داحل أراضيها تتمثل في حاربة 
حسوبية اسا فضلا عن و فى إصلاحات عميقة ی جميع المستويات؛ 
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القصل الرابع 


الأتحاد الأوروبي ومجلس التحاون الخليجي 
من 1981 إلى 2014: 


جیران متباعدون وشسرحاء حمیمون 
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وسائر دول الخليج ني النصف الأول من القرن الماضي» فقد ظلت المنطقة - حي 
أزمة النفط الأولى سنة 1973 على الأقل - أرضًا يجهلها حل الأوروبيين» عدا 
بريطانيا العظمى الي هيمنت على المنطقة منذ القرن التاسع عشر» فقد كانت ملمة 
الاما اما بالواقع الاجتماعى والعلاقات السياسية المتشابكة بالمنطقة. 

استفادت منطقة الخليج من ا الرةيا" الأو سنة 1973 الست وضعتها 
على خارطة العام موردًا للطاقة ومستثمرًا عالميًا وجعلت منها مساحة ذات أهمية 
حيوسياسية بارزة؛ ولم يكن ججحلس التعاون الخليجي قد أقيم آنذاك؛ ومن ثم فلم 
الجماعات» كما استبعدت منطقة الخلیج من السياسة المتو سطية العالمية» الى دشنتها 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1972؛ بيد أنه عندما بدا الحوار 

ويي اواحر السبعينات وأوائل الثمانينات» توالت على المنطقة أحداث حسام» من 
9 والحرب بين العراق وإيران» الى بدأت قي عام 1980؛ وقد أحذت هذه 
الأحداث منطقة الخليج على حن بعتة» و جعلتها عر صة کدی ات الخارجحية» وف 
خحضم هذه الأحداث» أقيم بجلس التعاون الخليجى في مايو/أيار 1981» ليس بحسبانه 
i‏ لشو الاقتصادي" ادر ۳ کن ا ا ا البلدين اة A‏ 
Twinaîh, J.W: “The Gulf Cooperation Council: the Smaller Gulf States and (1)‏ 

Interstate Relations”, in Charles F. Doran; Stephen W. Buck (eds.) The Gulf, 


Energy, and Global Security, (Lynne Rienner Publishers, Boulder, London, 
1991), p. 107. 
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أقيم بحلس التعاون الخليجي حينما تعثر الحوار الأوروعربي» بسبب ما آلت 
إليه اتفاقية كامب ديفيد الى آرت سنة 1979 من انقسامات داحلية بين البلدان 
العربية؛ لذا شعرت الحماعة الاقتصادية الأوروبية بضرورة بدء مفاوضات مع بحلس 
التعاون الخليجي من أجل تنفيذ اتفاقية تعاون اقتصادي؛ غير أن الأوروبيين انشغلوا 
في بداية الثمانينات بأمور أكثر إلحاحًاء كالتوسع الثاني الذي ضم اليونان في 1981ء 
والتوسع الثالث الذي ضم كلا من البرتغال وإسبانيا في 1986ء وإعادة تشكيل 
البنية المؤسسية للجماعة الاقتصادية الأوروبية الى أصبحت الاتحاد الأوروبي» 
وبهمذا تحولت السوق لمشت ركة إلى سوق موحدة. 

وحين توئقت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومحلس التعاون الخليحي في 
أواحر الثمانينات» تسارعت وتيرة المفاوضات» مفضية إلى توقيع اتفاقية تعاون بين 
الاتحاد الأوروبي وجحلس التعاون الخليجي في عام 1988؛ ومنذ ذلك الحين» اتفق 
الجانبان على إكمال مرحلة التعاون الأول .مرحلة تعاون ثانية للتوصل إلى اتفاقيية 
تحارة حرة» غور أن ثلاثة وعشرين محلسًا مشر كاء كان آخحرها في المنامةء البحرين 
في 30 من يونيو/حزيران سنة 2013ء لم تكن كافية للتوصل إلى تلك الاتفاقية؛ ومن 
ثم فإن هذا الفصل يرمي إلى تحقيق هدفين: 

ا عرض ليل للعلاقات بين الاتحاد الأوزريسي وججلس التعاون الخليجي 
بأثر رحعي من 1981 إلى 2013. 

2 رسم مسار عمل حديد لتعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ويجحلس 
التعاون الخليجي» ولا سيما في ظل التغيرات الجيوسياسية الإقليميية 
اة 

ويفترض الفصل أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجحلس التعاون الخليجي 

وإن كانت قد انطلقت» فما وئيدة الخطى» وأن من مصلحة المنطققتين الببدء ف 
مسار عمل حديد ينبن على الشراكة الاستراتيجية» وهو ما بات ملحا بعد ما 
شهدت المنطقة العربية منذ 2011 من تغيرات حسيمة» كان أبرزها اندلاع 
الاضطرابات في مصر» ونشوب الحرب في سورياء وعدم الاستقرار في اعراق 
والفوضى تي اليمن» ومواصلة الاحتلال اليهودي للأراضي الفلسطينيةء والتهديدات 
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المستمرة من الجهات الفاعلة غير العربية في المنطقة» كيران» ولاسيما أن جميع هذه 
التغيرات تزامنت مع الانسحاب الواضح الاش الخارجية للولایات المتحدة من 
اة و اضمحلال صو رما بو صفها موفر الأمن" في منطقة الخليج. 
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المبحث الأول 


تحليل العلاقات بين الاتحاد الأورويي 
ومجلس التعاون الخليجي 
بأثر رجعي من 1981 إلى 2013 


مجلس التعاون الخليجي 
باتت منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية» في أواحر سبعينات القرن العشرين 
ا وأوائل قانينائهة مسر حا راترات المنضاعدة: 
أً- سقوط شاه إيران في أعقاب الثورة الإيرانية الي تزعمها الخميي في 
يناير/كانون الثاني 1979. 
: ب- توقیع "معاهدة صداقة" بين اليمن الجنوبي والاتحاد السوفيي لي 
: أكتوبرانشرين الأرل 1979 و3لك ق تا على للملكة العربية 
, السعودية. 
ج- قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول الخليج» باستثناء عُمان» بعد 
9ء وما ساد دول الخليج إثر هذا من الشعور بالضعف والتعرض 
للخطر. 
د- المجوم على المسجد الحرام في مكة فيما بين 20 من نوفمبر/تشرين الثاني 
و3 من ديسمير/كانون الأول 1979. 
(1) لزيد من التفاصيل حول السياق السياسي والجيوسياسي في هذه الفترة» انظر: 


محموعة من المؤلفينء الخليج في سياق استراتيجي متغير» (م ركز الحزيرة للدراسات› 
الدوحة» الدار العربية للعلوم ناشرون» بیروت»› ط 1ء 2014). 
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ASBJIGT] JESSEN PEAN 


ه- التدحل السوفيي في أفغانستان في ديسمبر/كانون الأول 1979. 

و- اندلاع حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق في سبتمبر/أيلول 1980. 

وقد تمحض عن هذه الأحداث وتداعياتما شعور هائل بالقلق في جميع دول 
الخليح"؛ وني ظل هذا المناخ من عدم الاستقرارء» انعقدت القمة الأول لأمراء دول 
الخليج ومل و كها في 25 من مايو/أيار 1981 الي قرروا فيهاء في 26 من مايو/أيار» 
إقامة ججلس التعاون الخليجي. 

ومنذ إرساء الأبنات الأولى للمحلس» كانت دول الخليج الست تسعى لإبرازه 
فى صورة بحموعة اقتصادية إقليمية وليس في صورة ائتلاف أمي» تفاديا لانتقادات 
سائر البلدان العربية» أو دفعًا لردود الفعل الإيرانية السلبية» وقد زادت المحاوف 
بالتأكيد من القوى التخريبية وما ستلقي به من ظلال على المنطقة بعد الشورة 
الإيرانية الإسلامية واندلاع الحرب بين إيران والعراق» وهو مما شكل الحافز 
الرئيس لاتحاد دول الخليح؛ لقد كانت إيران تشكل تمديدا حقيقيا وليس 
افتراضيًا لدول الخليج» فالزعماء الإيرانيون الجدد لم يخفوا نواياهم العدائية؛ إذ أعلنوا 
صراحة أن جزر الإمارات العربية المقحدة الثلاث الصغيرة المحتلة ستظل خحاضعة 
للسيطرة الإيرانية» وأن منطقة الخليج نفسها ستّسمى "الخليج الفارسي"» وليس 
"الخليج العربي"» أو رعا "الخليج العربي الفارسي » وهو إصرار بات مثار قلق. 

على أن الأمور ازدادت فو عمجي ء صدام حسين» الزعيم العراقي الجحديد» 
الذي م يقل إصرارًا عن إيران» فما إن أحكم اناق على العراق» حى بدا 
يستقطب دعم سائر البلدان العربية الجاورة» لملء "الفراغ المي قي المنطقة'» بعد 
تنحية مصر من النظام الإقليمي العربي قي أعقاب إبرامها اتفاقية سلام منفصلة مع 
إسرائيل ف 26 من مارس/آذار 1979. 

وعليه فقد كان من الطبيعي أن تغدو المسألة الأمنية الحافز الرئيس للتعاون بين 
دول الخليج» وهذا ما ميز ججحربة ججلس التعاون الخليجحي» بوصفه منظمة دون 


Novik, N., Starr, J: Challenges in the Middle East: Regional Dynamics and (1) 
Western Security, (Praeger, New York, 1981). 


Pridham, B.T. (ed.) The Arab Gulf and the Arab World, (Center for Gulf (2) 
Studies, University of Exeter, Croom Helm, 1988). 
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إقليمية» من بحربة المشروع الأوروبي» فالأول كان .منزلة ميثاق أمي» يعضد 
ر الاقتصادي» أما الأخحير» فقد كان يقوم على تكامل اقتصادي» ثم ترك 
تدريجيا نحو تحقيق سياسيات أمنية وأحنبية مشتر كة. 

أما عن مسألة العضوية» فلم تال دول الخليج جحهدا قي التوضيح لسائر البلدان 
العربية» ولاسيما العراق واليمن» أن الدعوة ستوحه إليهم قي الوققت المناسب» 
للاتضمام إلى ججلس التعاون الخليجي» غير أنه من الواضح أن الدول الست 
الأعضاء الموسّسة أرادت أن يعضّد بعضها بعضًاء على الأقل في المستقبل القريب. 

وفي هذا العام نفسه 1981 أنتحت دول الخليج 14.5 ملايين برميل نفط في 
الیو أي: %23.5 من إجمالي الإنتاج العالمي» وما يربو على %52 من إجالي إنتاج 
الاوبك وصدرت 13.4 ملايين برميل نفط في اليوم» وكان متوسط سعر البرميل 
2 دولارا. 


أورويا و مجلس التعاون الخليجي 


بعد تعثر الحوار الأوروبي - العربي» استشعرت الحماعة الأوروبيية 
وحوب إقامة روابط رسمية مع دول الخليج العربي» وقد مهد مجلس التعاون 
الخليجي لإعادة العلاقات الودية» نظرًا إلى التفاعل الاقتصادي المكثف بين الجانبين؛ 
ومن الواضح أن الغرض من مصال الجحماعة الأوروبية المكتسبة في المنطقة ضمان 
الوصول إلى النفط» وألا تقع إمدادات النفط في أيدي الأعداءء أو أن تتوقف؛ ففى 
عام 1981 کان ما يزيد عن %70 من واردات الحماعة الاقتصادية الأوروبية ا 
دول الخليج العربي» وهو ما زاد من أحمية منطقة الخليج لدى أوروبا؛ ولغرو 
إذن أن حاول الوزراء الأوروبيون» قي أأعقاب اضطرابات 1979ء فتح حوار مع 
دول الخليج لتفادي ما قد ينتج من عراقيل قي الدول الي تمم الأوروبيين» وول إلى 
قفزات غير متوقعة في أسعار النفط أو تقلبات في أسعار توصيله» وكان هانس 
ديتريش جينشر» وزير الخارجية الألمانء» ٤‏ حطاب ألقاه في بداية 1980 الداعى 
الرئيس مذا الحوار المفتوح. أما على مستوى الحماعة الأوروبية» فقد ساد اا 
بأن الوقت قد حان للخحروج من إطار الاتفاقيات الى ثبرم بين الدول الأعضاء في 
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الجماعة الأوروبية وكل دولة من دول الخليج على حدة» وحاولة توق عرى 
العلاقات مع دول الخليج من حلال تنسيق الاتفاقيات على مستوى الجماعة 
الأوروبية» فلا بعكن تفادي التنافس العقيم فيما بين الدول الأعضاء قي الجماعة 
الأوروبيةء أو حي بين دول الخليج العربي نفسهاء إلا من خلال إبرام الاتفاقيات 
متعددة الأطراف. 

وبالفعل» شهدت أواحر سبعينات القرن العشرين تنافسًا غير مسبوق بين 
الدول الأوروبية لإبرام اتفاقيات ثنائية لتقلبم التجارة في مقابل النفط مع دول 
الخليج؛ إذ كانت كل دولة من الدول الأوروبية تسعى لتدوير أموالمها بزيادة 
صادراتها من خلال التفاوض المباشر» ولا شك أن المملكة المتحدة كانت الأكثر 
حبرة بالشأن الخليجي؛ إذ لم يكن لأي من الدول الأوروبية الإاحدى عشرة 
الأعضاء من "طول التواصل التاريخى وعمقه في منطقة الخليج مثل ما كان للملكة 
امعحدة"؛ لذا فلا غرو إن لم تتحمس المملكة المتحدة حماسة غيرها من الدول 
إزاء تطبيع السياسات الطابع الأوروبي في منطقة تعد 'الساحة الخلفية لها 
و محميتها التاربخية . 

وفي عام 1981ء بلغت صادرات الحماعة الاقتصادية الأوروبية إلى دول الخليج 
العربي وحده نحو %49 من صادراتما إلى العام العربي أجمع» وكانت 
الصادرات إلى السعودية وحدها تمثل %23 من إجمالي الصادرات. 

ولم تقوقف جاذبية ذول الخليج على كوما منتجة لانفط وسوقا لاصادرات 
فحسب؛ بل - أيضًا - على ما يتوافر لديها من مبالغ طائلة من فائض رأس مال 
الخلیج» وکانت تبخث عن استفمارات آفنة؛ لذا فكان اشغل الذول الأوزوبية 
الشاغل إعادة تدوير هذه الأموال على المدى الطويل» من أحل تعويض العجز الذي 
تکابده اقتصاداتها. 

هذه الأسانب أبدت الإخماعة الأوروية اهماما بالا ولإاسيما ق بذاية 
الشمانينات» بإبرام اتفاقية مع دول الخليج تكفل .معوحبها إمدادات النفط» وتتمكن 
Robins, Philip: “The European Community and the Gulf’, in Doran, Buck, (1)‏ 

Op. cit., p. 254. 
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من الوصول إلى أسواق الخليج» وتضع إحراءات تحكم إعادة تدوير فوائض عوائد 
النفط بسلاسة» وجحلى هذا في ترايد إدراك أهمية الخليج واستشعار الاتحاد 
الأوروبى بالحاحة الماسّة لزيادة التوافق في المصا والاهتمامات. 


الطريق الطويل نحو اتفاقية التعاون سنه 1988 

لقد تغير المشهد الاقتصادي لدول الخليج تغيرّا حذريا منذ 1982 وحن توقيع 
اتفاقية التعاون سنة 1988؛ فلقد اخفضت عوائد النفط إلى النصف. إثر الصدمة 
المعاكسة في أسعار النفط في 1982ء ولاسيما في 1985ء كما انخفضت المصروفات 
الحكومية» وأحيرت الحكومات على تقليل الاحتياطى الخارحى لتمويل العحزء 
و شهدت بلدان الخلیج قاطبة مرحلة انتقالية عسيرة» من فائض ف ميزان المدفوعات 
والميزانيات الحكومية إلى عجز في الميزانيات» فعاشت أيامًا عجافا من بعد أيام 
یمان . 

وي عام 1985 سجلت دول بحلس التعاون ا لخليجي إجمالي عجز في الميزان 
العا خن 453 سيار تولارء تشهد حرطا ساد بد ان اة نها ق اتش برو 
على 66.5 مليار في 1981ء وانخفض إجالي واردات مجلس التعاون الخليجي من 
المجماعة الاقتصادية الأوروبية بنسبة %23 من 1983 إلى 1985ء أما المملكة العربية 
المغر وهی کر سرق اة ق اة قد سات رطا ضس 45 
ف ارفا اله کا لاون آل 2 

غير اني مع ماية 1985ء قدرت الاحتياطي الرسمي لدول الخليج الملستثمر في 
الخارج .عبلغ 300 مليار دولار“» استثير منها %40 في أوروباء في صورة ودائع 
مصرفية أو اسهم صناعية» أو في العقارات والسندات الحكومية. 

وحين اقترح الحوار بين الحماعة الاقتصادية الأوروبية ودول الخليج» في 
بداية نمانينات القرن العشرين» كانت دول الخليج في ذروة قوتا الاقتصاديةء 


(1) للاطلاع على تحليل اقتصادي لاقتصادات الخليج في نمانينات القرن العشرين انظر: 


Azzam, H: The Gulf Economies in Transition, (Macmillan, London, 1988). 
Khader, Bichara: Arab Money in the West, Report to the Arab League, (2) 
(Tunis, 1986). 
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وكان أول من أيّد فكرة فتح حوار مع دول الخليج وزير الخارحية الألمان» السيد 
حينشر» في احتماع انعقد في برو كسل في 15 من يناير/كانون الثاني 1980» قبل 
تأسيس بحلس التعاون الخليجي» وقد وافق بحلس الوزراء الأوروبي على المقترح 
الألماني في 5 من فيراير/شباط 1980» وطلب من المفوضية استطلاع رأي دول 
الخليج الست والعراق بصدد 'احتمالات المضي قدمًا لتنفيذ مبادرة الجماععة 
الأوروبية". 

وبعد إهاء مثلي المفوضية للمحادتات الاستطلاعية في دول الخليج» قرر الجحلس 
الأوروبي متابعة الحوار في سبتمبر/أيلول 1980ء أما الفرنسيون فلم يكونوا 
مرحبين بالأمر» معللين ذلك بأن إطارًا للحوار موحود أصلاء وهو الححوار 
الأوروعربي» وأنه لا داعي للتكرار» ذلك قي حين أن دول الخليج نفسهاء 
العراق والكويت والمملكة العربية السعودية» كانت تزعم أن الحوار بين الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية ودول الخليج إنما يسعى إلى الحصول على النفط ولا ينبع من 
رؤية استراتيجية تشمل القضايا طويلة الأحل وقصيرة الأحل» 1 الأبعاد السياسية 
والاقتصادية» كما أكدوا أَمُم يفضلون تنمية علاقاتمم ممن حلال الحوار 
اوو ريسي 

وعليه فقد أرحئت مبادرة الحوار إلى حين؛ ولكن ما لبث أن قَرر الجلمس 
الأوروبي في سبتمبر/أيلول 1981ء بعد تأسيس جحلس التعاون الخليحي» بدء 
الحادثات الأولية مع الأمانة العامة بحلس التعاون الخليجي لتقييم التعاون المقتر ح؛ 
ون تب اقل الاباك الويازاتة؟ إ3 زار السيد عيذ اله قرب يشار الأ 
العام ججلس التعاون الخليجي المقار الأوروبية في يونيو/حزيران 1982 وزار ممثلو 
الجانب الأوروبي المملكة العربية السعودية في مارس/آذار 1983؛ وتلت الحادثات 
الاستقصائية ججحموغة أحرى من الاحتماعات الى كان هدفها بدء المباحثات الرسمية 
بصدة اتاق تساوت بين طشن و انعقد الاجتماع الأول» على الملستوى 
الوزاري» في 14 من أكتوبر/تشرين الأول 1985 في ل وكسمبرج» وأكد مثلون من 


Jawad, H: Euro-Arab relations: A Study in Collective Diplomacy, Op. Cit., (1) 
p. 185. 
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الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودول الخليج قي البيان الختامي المشترك عزمهم المضى 
قدمًا فى الحوار الذي كان من المفترض أن يكون مكملا للحوار الأوروعربي 
ولیس بدیلا له» وتدارسوا نطاق الاتفاقية الحقتر حة. 

وقي هذه الأئناء» طلب البرلان الأوروبى من السيد كوسانزو أن يع 
تقريرا عن العلاقات بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية والخليج» وقذ توقش 
هذا التقرير من 19 إلى 20 من فبراير/شباط 1987 تم أقر البرلمان قرارًا بصدد 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجحماعة الاقتصادية الأوروبية ومحلس التعاون 
الخلیجی. 

و بعد ذلك ي 23 من ونیو /حزیران 7ء انعقد قي برو كسل اجحتماع 
وزاري ثان» بضوء أحضر من البرلان» وبعد سنة وقع كل من السيد حينشر» رئيس 
اجلس» و کلود شیسول» المفوض» من الانب الأوروبى»› والأمير سعو د الفيصل» 
على اتفاقية التعاون» ٿي 15 من يونيو/حزيران 1988. 

وكان من شأن هذه الاتفاقية أن تحدد العلاقة التعاقدية بين الجحماعة الاقتصادية 
كالتعاون الاقتصادي» والزراعة» والثروة السمكية» والصناعة» والطاقة» والعلوم» 
والتقنية» والاستشمار» والبيغة» والتجارة؛ ولكنها مع ذلك لم تحل المسألة الأساسية 
ال كانت مثار الخحلاف في جيع التعاملات بين الحماعة الاقتصادية الأوروبيية 
وججلس التعاون الخليجي» وهی صادرات الخليج من البترو کی ناوات 

كان من المفترض أن تكون الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ومحلس التععاون 
الخليجي سنة 1988 الخطوة الأولى في العلاقات بين الجموعتين» والسبيل للتوصل 
إلى اتفاقية بحارة حرة؛ ولكن الرياح أتت .ما لا تشتهي السفن» فحالت عقبات 
كثيرة دون التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. 


Khader, B: L Europe et les Pays Arabes du Golfe: des Partenaires Distants, (1) 
(Quorum-Publisud-Paris, 1994). 
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SBT JESSEN PEAN 


العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي 
من 1988 إلى 1995: البيانات الختامية الأول للمجالس المشتركة 

على صعيد المؤسسات» نصّت الاتفاقية الي أبرمت بين الحماعة الاقتصادية 
الأوروبية ودول الخليج سنة 1988ء على إقامة بجحلس مشترك كان من المفترض أن 
يجتمع سنويا لمتابعة تنفيذهاء وبالفعل انعقد أول احتماع وزاري سنة 1990ء قبل 
مسة أشهر من احتلال الجيش العراقي لإحدى الدول الأعضاء في ججلس التععاون 
الخلیجی احتلالا عسكرياء ثم انعقدت خمسة احتماعات وزارية في السنوات 
الخمس اللاحقة. 

- مسقط: 17 من مارس/آذار 1990. 

- لوکسمبورج: 17 من مایو/أیار 1991. 

- الکویت: مايو/أيار 1992. 

- برو کسل: 16 من مایو/أیار 1993. 

- الرياض: 8 من مايو/أيار 1994. 

وقد حصصت l‏ فقرات البيان الأول الصادر فى مارس/آذار 0 للصراع 
العربي - الإسرائيلي» والوضع ال مأساوي قي لبنان» والأزمة العراقية - الإيرانية» 
وشدّد البيان على أن تظل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج 
"ذات صبغة مكملة"» وألا تكون "بديلا للحوار الأوروعربي"» أما عن مسائل 
الطاقة وقضية صادرات الخليج من البتر و كيمياويات الشائكة» فقد ووا عنها 
کشحا ولم یحدئوا ھا ذکرا. 

تلا البيان المشترك الثاني حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت سنة 1991. 

وقد حصصت فقرات أربعٌ من فقراته الست عشرة للغزو العراقي» والكارثة 
البيئية قي منطقة الخليج» واحنة الى یکابد ظا السكان المدنيون في مالي اعراق 
وحنوبيه» و"إعادة تأسيس القانون الدولي الذي انتهكته العراق"» بيد أن الوزراء 
اعتبروا أن "الصراع العربي - الإسرائيلي والقضية الفلسطينية سببان حذريان 
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أيضًا لعدم الاستقرار قي المنطقة"» وقد حص بالذكر "الدور المهم" الذي تلعبه إيران 
يي استقرار المنطقة» و التعاون في المستقبل" بين بلس التعاون الخلييحي وسوريا 
ومصر » الي عادت في أواخر الثمانينات إلى حظيرة النظام العربى. 

وعلى الصعيد الاقتصادي» شد البيان على أهمية وجود "بيعة مناسبة لتشجيع 
الاستفمارات وحايتها » وعلى ضرورة تضافر الجهود لزيادة التعاون الإقليمى. 

أما البيات القالق الصادر اف الکریت ن 16 من مایر بار 1992ء ققد کات ے 
فقراته الإإحدى والعشرون اهم من سابقيه؛ إذ شذد الوزراءء بعد إعرايمم عن 
رضاهم باستعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج» على أهمية التعاون في محال 
الطاقة وحهماية البيئة والتحديث الصناعي وسائر الجالات» كالاستشمار والمشاريع 
المشتر كة والعلوم والتقنية» وتطوير المعايير والموارد البشرية. وكانت هذه هي المرة 
الأولى ال تار فيها مسألة انبعاثات ثان أكسيد الكربون» وهو ما حير دول مجلس 
التعاون الخليجي الي طفقت 'تتساءل عن مدى فعالية ضريبة الطاقة أو الكربون 
المقترحة في الحد من الانبعاثات» وتشير إلى أن الجتمع أرهقته ضرائب ال نفط 
بالفعل . 

وقد تصدرت قضية انبعاثات ثاني كسيد الكربون البيان الرابع الصادر ف 
برو كسل» ي مايو/آيار 1993ء وطالما حاول الحانب الأوروبي طمأنة دول الخليج 
أن ضريبة الطاقة/الكربون "لن يكون ها أثر تمييزي على النفط» وأن تطبيق هذه 
الضريبة سيتوقف على ما ستتخذه سائر الدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية من تدابير ممائلة". 

ولأول مرة» تم التطرق إلى مسألة "التجارة الححرة"؛ إذ رحب الوزراء 
باستكمال المباحثات قي هذا الصدد؛ أما سائر الفقرات في البيان فقد تناولت 
القضايا السياسية» كالالتزام ب "الوحدة وسلامة الأراضى وسيادة العراق' 
و معاناة الشعب العراقي بأكمله الي يتحمل مسؤوليتها النظام العراققي وحده"» 
والنزاع بين إيران والإمارات العربية المتحدة» ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة 
الكيمياوية» وعملية السلام في الشرق الأوسطء والمستوطنات الإسرائيلية» وتدهور 
الوضع في الأراضي امحتلة؛ كما شدّد الوزراء على عزمهم المضي قدمًا من أحل 
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"اللإسهام في استقرار العام العربي» ومنه المنطقة المغاربية» وتنميته المستدامة . 
كما كانت هذه أول مرة يرد فيها ذكر المنطقة المغاربية في احتماعات الاتحاد 
الأورويسى وشل الارن اتليس رفا اه رع ا قول لآق الاتعاد 
الأوروبي ناقش» قبل بضع شهور في 1992ء العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
والمغرب العربي في المجلس الأوروبي بلشبونة. 

على أن منطقة أحرى استحوذت على اهتمام الوزراء وهي البوسنة والهرسك؛ 
إذ أثارت "المهحمات الوحشية على سربرنيتشا" حفيظة الدول الإسلامية ودول 
الخليج. 

وأشار بيان الرياض الصادر في 8 من مايو/أيار 1994ء إلى تقرير الجموعة الى 
شكلت لغرض النظر في مسائل مترابطة بصدد الطاقة والبيئة» وجب قرار امحلس 
المشترك» وقد رحب الوزراء .عقترح لبرنامج» ينف على مدار ثلاث سنوات» لغرض 
التعاون بين هيئة التقييس لدول جحلس التعاون الخليجي والميثات الأوروبية المعنية 
با معايير» مُعربين عن رضاهم ببرنامج "تدريب العاملين بعصا الجحمازك في دول 
مجلس التعاون الخليجي المقترح تنفیذه على مدار سنتین. 

وكانت تلك هى للمرة الأولى الي ثُناقش فيها قضية حقوق الإنسان؛ وبينما 
أشار وزراء دول جحلس التعاون الخليجي إلى تنوع أنظمة القيم» 'فقد انضموا إلى 
وزراء الجحماعة الأوروبية في التشديد على استمرار التزامهم باللهوض بحقوق 
الإنسان". أما على الصعيد السياسي» فقد أشار الوزراء بقلق بالغ إلى إصرار العراق 
على عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة» مد ركين حق دول الخليج 
في الحصول على الوسائل الي تمكنها من الدفاع عن نفسهاء ومشددين على 
"معارضتهم التامة للإرهاب بجميع أشكاله" و"للأنشطة التحريبية قي جميع البلدان » 
وأثنوا كذلك على شجاعة "الزعماء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين وقعوا على 
إعلان المبادئ التاريخي في واشنطن في 13 من سبتمبر/أيلول 1993"» وأبرزوا أهمية 
حقیق تدم مھم فى سائر المفاوضات الثنائية» "ولاسيما على الصعيد السوري › 
كما أعربوا عن قلقهم إزاء نشوب الأعمال العدائية في اليمن» ورحبوا باتفاقية 
کاس اتحاد المسلمين ف كرواتيا. 
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اجتماع غرناطة في 20 من يوليو/تموز 1995: تقييم الإنجاز المُحقق 
في التعاون بين الجماعة الأورويية ومجلس التعاون الخليجي 
على الرغم من مسة احتماعات عقدها البجلس المشترك» فقد حاءت النتتائج 
الملموسة الى تمخحضت عنها اتفاقية التعاون متاقلة» واقتصرت على: 
أً- عقد عدد من احتماعات الحموعة العاملة ف جحال الطاقة» وندوة الطاقة 
بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجحي في مقط في 
إبريل/نيسان 1994 والتقرير المشترك الذي أعدته المجموعة لمؤقتة 
بتكليف من الاتحاد الأوروبي ومحلس التعاون الخليجي بصدد قضايا 
مترابطة عن الطاقة والبية. 
ب- المؤتمرات الصناعية للاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي» الي 
انعقدت في غرناطة 1990ء والدوحة 1992 ومسقط 1995. ۰ 
ج- التعاون في جحالات المعايير الحم ركية. 
د- مفاوضات التجارة الحرة» ال طالما أفسدقا ضريبة الطاقة/الكربون 
وقضية البترو كيمياويات. 
ومن ثم فعلى الرغم من تدشين اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ويحلس 
التعاون الخليجي» فاا كانت منخفضة الوتيرة؛ لذا تأجل اجحتماع الجلس الوزاري 
امشترك للمجلس الذي كان مقررًا عقده في 1995 ليحل عله أول اجحتماع وزاري 
لترويكا جحلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي» الذي انعقد في غرناطة في 20 
من يوليو/تموز 1995 لتقييم الإبحازات السابقة ولتحفيز التعاون بينهماء من خلال 
التو صيات التالية: 
أ توطيد الحوار السياسى. 
ب- اقتراح حلول لاستغناف المباحثات المتعثرة بشأن التحارة الحرة. 
و النهوض بالمعرفة والتفاهم المتبادلين. 
وقد صدق وزراء حارجية الاتحاد الأوروبي وجحلس التعاون الخليجي على 
هذه التوصيات في احتماع انعقد ني نيويورك في 29 من سبتمير/أيلول 1995» وبعد 
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أقل من شهرين› قدّمت المفوضية للمجلس بيانًا يراحع توصيات غرناطة ويعهد 


لتنفيذها بنجاح» وكان عنوان البيان الذي صدر في 22 من نوفمبر/تشرين الان 
5 أي: قبل خمسة أيام فقط من المؤتمر الأورومتوسطي في برشلونة: "تحسين 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول بحلس التعاون الخليج ". 
ذكر البيان بأهمية بحلس التعاون الخليجي للاتحاد الأوروبى والعكس؛ 
وبنهاية عام 1994ء أضحى جحلس التعاون الخليجي خامس أكبر سوق لصادرات 
الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة واليابان ووسط أوروبا وشرقها واتحاد 
دول حنوب شرق آسيا المعروف احتصارًا اسم .ASEAN ili‏ 
وقد وصل إجمالي حجم التبادل التحاري بين الاتحاد الأوروبي ومجلس 
التعاون الخليجي إلى 30 مليار إيكو» وهو اسم العملة الي سبقت اليورو» ووصلت 
صادرات الاتحاد الأوروبي إلى 19.3 مليار» وكان فائض تحارة الاتحاد 
الأوروبي 7.9 مليار. وما أن النفط لم يزل بمثل %45 من استهلاك الطاقة ف 
الاتحاد الأوروبي» فكانت دول بجلس التعاون الخليجي المصدر الأهم والوحيد 
لواردات النفط ق الاتحاد الأوروبي؛ إذ كانت تمثل %23.7. 
كما أن الاتحاد الأوروبي كان في نظر دول الخليج» في عام 1994ء ثان 
هم سوق» فقد كان الاتحاد الأوروبي خضل على %15 م صاذرات کول 
ججحلس التعاون الخليجي من الفط فضلا عن كفل كبير من صادرات جحلس التعاون 
الخليجي من منتجات النفط المكرر» والمنتجات البتروكيمياوية والألومنيوم. ومن 
ناحية أحرى» كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مستثمر 
أحنبي في دول بجحلس التعاون الخليجي» بعد الولايات المتحدة الأمي ركية» 
e‏ الثانية لاستثمارات جحلس التعاون الخليجي الخارجية. 
وبعد أن شد البيان الصادر عن المفوضية على الاعتماد المتبادل بين الاتحاد 
الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي» استعرض توصيات غرناطة» وأوصى البيان» 
على الصعيد السياسي› ب 'إقامة حوار سياسي يدعمه الموظفون ذوو المناصب 
العلياء بانتظام'» يتناول المسائل الأمنية ومتابعة عملية السلام في الشرق الأوسط› 
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والسياسة الأورومتوسطية» ورأت المفوضية أن الحوار السياسي ليسي 
الجانبين من مناقشة قضايا الديعقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب» 
وإجالا زيادة الفهم المتبادل. 

أما على الصعيد الاقتصادي» فقد اقترحت المفوضية إطارًا أفضل للاعتماد 
المتبادل بين الاتحاد الأوروبي وجحلس التعاون الخليجي قي محال الطاقة من حلال 
النهوض بالاستشمارات المتبادلة الكبر حجمًا فى محال أنشطة التكرير والصناعات 
اللاحقة. وأما بصدد العلاقات التجارية في المستقبل» فقد صرحت المفوضية أن 
اتفاقية التجارة الحرة ستحقق المصلحة العليا للحانبين؛ إذ ذ ستتيح منتحات مجلس 
التعاون الخليجي الصناعية» المعفاة من الرسوم الحم ر كية» لسوق هائلة وقريبسة 
حغرافیا قو امها 0 ملیون ساکن» بعد انضمام عشر دول أعضاء جحدد من شرقي 
أوروبا وحزر مالطا وقبرص بالمتوسط» كما سيستفيد الحانب الأوروبي من 
الدحول احجان إلى دول الخلیج؛ إِذ يدفع المصدرون من الاتحاد الأوروبي رسو ما 
مر كية عند دحول دول بحلس التعاون الخليجي» أعلى في المتوسط» من الرسوم 
الحمر كية الي يفرضها الاتحاد الأوروبي. 

وأما على الصعيد الثقافي والعلمي» فإن مقترحات المفوضية لم تحرج عن 
المألوف؛ إذ ظل الاتحاد الأوروبي هو الجانب التي برشل الرصاة کے رت 
ضرورة تبي المعايير الدولية لحقوق الإنسان بغية حفظ الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي على المدى الطويل» وإن كانت أقّّت أا ستحاول فهم كيفية استيعاب 
الإسلام التقليدي للمفاهيم الحديثة لحقوق الإنسان فهمًا أعمق وإبداء الرأي 

وقد حشت المفوضية على اللامركزية ف التعاون» مشيرة إلى أن ذلك سيسمح 
بزيادة مشار كة اجحتمع المدن» ودعت إلى المزيد من التعاون من حانب دول مجلس 
التعاون ا لخليجي مع المدرسة الاوروية العربية للإدارة العليا ق غرناطة ومعهد 
الدراسات التكنولوجيا الواعدة ف إشبيلية. 

وأخيرا أوصت المفوضية بإيفاد بعثة للمفوضية الأوروبية لدى الرياض» 
معتمدة من مجلس التعاون الخليجي» من أحل النهوض بجميع برامج التعاون المدعي» 
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فقد كان البيان» كما يتضح من هذا الملخحص» يبدو متوائمًا مع إعلان برشلونة 
الصادر ف 8 من نوفمیر/تشرين الثاني 1995 بسلاله الغالاث»› و إن کان الاحتلاف 


الو حيد أن الأمور المتعلقة بالطاقة كانت مهيمنة على السلة الاقتصادية في الحوار بين 
الاتحاد الأوروبي وجحلس التعاون الخليجي. 


المجالس المشتركة للاتحاد الأورويي ومجلس التعاون الخليجي: 
6 إلى 1999 

- لوکسمبرج: 22 من إبریل/نیسان 1996. 
التوعة: 17 حن فبزاير شاط 1597 
ل وکسمیرج: 27 من أكتوبر/تشرين الأول 1998. 

- دبي: 2 من نوفمبر/تشرين الثاني 1999. 

أما المحلس المشترك السادس بين الاتحاد الأوروبي وجحلس التعاون الخليجي» 
الذي كان من المقرر انعقاده قي 1995 فقد انعقد في لو كسمبرج بتاريخ 22 من 
إبريل/نيسان 1996. وقد تناول البيان الأحير» باستفاضة» طيفا واسعًا من المواضيع؛ 
واللافت أن القضايا ال م يتطرق إليها أحد في الماضي» إلا لماما» حضعت للفحص 
لمتأن؛ ومن على صعيد التجارة» أعرب كل من وزراء الجماعة الاوروبية 
ويجحلس التعاون الخليجي عن رضاهم بأن المباحثات بشأن التجارة الحرة حقققت 
تقدمًا مرضيًاء وأقر الحانبان ما أدته اللاستنمارات الأجحنبية المباشرة من دور 
آھاہے: ,شلوا عل اقية إصلاح اليعة التنظيمية» كما رحبوا بالتعاون 
اللامركزي» وكذلك بتطبيق أدوات الحماعة الأوروبية في مجلس التعاون» مشل: 
مشب افق من الإسسات رة التعارة ن اشر كاحه لتخم اة 
المعلو مات الصناعية. 

أما بصدد المسائل السياسية» فقد كانت عملية السلام حط اهتمام اججحلس 
امرك قشل ی شو العراق» والوضع في البوسنة واهرسك. 

وانعقد البجلس المشترك السابع قي الدوحة ي 7 من فبرایر/شباط 1997 وم 
تر في هذا احتماع أي نقاط ذات بال» عدا ما ذكر عن الدراسة المقترحة حول 
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توقعات واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي القادمة من الخليج قي 
المستقبل» وورشة عمل مشت ركة بين مدرسة الإدارة العليا الأوروبية العربيية في 
غرناطة وحامعة الخليج العربي في البحرين» واقتراح إدراج الدراسات الأوروبية 
في الجامعات الخليجية والدراسات الخليجية في الجامعات الأورو بية. 

أا لى الصعيد السياسي» فقد شدّد البيان على الآراء التقليدية للمحلس 
الشترك إزاء العراق وعملية السلام ومكافحة الإرهاب» وإقامة منطقة حالية ممن 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ومنها منطقة الخليج. 

وانعقد ابحلس المشترك الثامن قي لوكسمبرج في 27 من أكتوبر/تشرين الأول 
8 ولم تكن فقرات البيان المشترك الاثنتان والأربعون إلا "تلويتًا" ف لازمة 
زوا ؛ إذ أعلن البيان أنه "يجب إماء المباحثات بشأن التحارة الححرة ف القريب 
العاحل » وأن دراسة عن "الاستثمارات المباشرة ق دول مجلس التعاون الخليجحي 
قد استكملت فصوها“» وأن أوروبيًا من ذوي الإقامة الطويلة قد تسلم أعماله في 
الرياض؛ حيث عمل مع هيئة التقييس .مجلس التعاون الخليجي» وأن الكثير من 
المؤتغرات قد انعقدت» ولاسيما في جحال تكنولوجيا النفط والغاز؛ أما بصدد التعاون 
بين الشركات» فقد لاحظ البجلس المشترك التنظيم الناحح لأول حدث من نوعه 
يجمع مؤسسات الحماعة الأوروبية وججلس التعاون الخليجحي» في الريياض سنة 
7ء وأکد دعمه لمدرسة الإدارة العليا الأوروبية العربية في غرناطة» ومن 
المؤسف أن هذه المدرسة أغلقت لقلة الذعم المالم. كما ورد ذكر التعاون 
الإعلامي. 

أما في سائر الأمور» فقد أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء عدم إحراز أي تقدم 
في تسوية النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وإيران بصدد قضية حزر أبو موسى 
وطنب الكبرى وطنب الصغرى» كما خصص جال لمناقشة مسألة أسلحة الدمار 
الشامل» ورفض العراق الالتزام بنصوص قرارات الأممم المتحدة ذات الصلة» 


Chance, Clifford: Study for the European Commission on Direct (1 


Investments in the Countries of the Arabian Gulf Cooperation Council, 
Unpublished report, Brussels , 1998. 
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والعجيب أن هذا هو البيان الأول الذي لم يشرر إلى عملية السلام العربيية - 
الإسرائيليةء ولا إلى الوضع المأأساوي للفلس طينيين في الأراضي احتلة»ء ولا إلى 
مواصلة سياسات الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية. 

تم انعقد ابلس الشة 4 التاسع ي دښي ق الثان من نوفمبر/تشرین الشان 
9, و لم يات البيان المشترك بالحديدء فقد أعاد التذكير بالالترامات القديةء 
وأعرب الحانبان عن قلقهم إزاء الوضع الإنسا ق العراق من جراء الحظر المفروض 
عليها منذ مدة طويلة. 


تراجع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي 
من 1998 إلى 2002 

بخذ عشر اشنواات من توقيع اتفاقية التعاون الأولى مع الحماعة الأوروبية بدا 
المشهد الاقتصادي في الخليج عع إن الشات سارت إل آنا ال تل 


الحلى الإجالي الحقيقي المندمج محموعة دول محلس التعاون الخليجي سجل» في عام 
1998« سل افو سسا قره %0.2. 


معدلات النمو بالنسبة المئوية من 1998 إلى 1999 
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المصدر: لحنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاحتماعية لغرب آسيا ۴5٤٥۷۸‏ . 
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وهذا ال ركود الاقتصادي ارتبط ارتباطا وثيقا بتدهور أسعار النفط والعائدات› 
فقد تراحع متوسط سعر.برميل الفط من 18.68 دولار قي 1997 إلى 12.44 
دولار عام 1998» أي: أقل .بلغ 6.24 دولار» وهذا يشير إلى هبوط مفاجئ 
بنسبة %33.4» ويعزى التضخم إلى أن سعر النفط في 1998 كان قريبًا من مستواه 
قبل الطفرة الأولى قي سعر النفط من 1973 إلى 1974. 

وإثر هذه الصدمة العكسية في أسعار النفط» ارتفع عجز الموازنة ارتفاععا 
كبيرّا» باعتباره بعثل نسبة من إجمالي الدحل احلي» في جميع دول بمحلس التعاون 
الخليجي» وهو ما استتبع تقليص النفقات ل سات آل امسن 
الحطط اء لحصر العجز ف الموازنة في مستويات يعكن التعامل معها. 

وكان هذا التدهور الاقتصادي المضن مالاته السلبية الشديدة على صادرات 
المنطقمة ف 8ءء في حين ظل حجم الواردات ٿابتاء أو رعا اخفض انخفاضًا e‏ 
كما تراحع إجمالي فائض الميزانية لدول مجلس التعاون الخليجي تراحعًا كبيرًا. وإذا 
نظرنا إلى حالة المملكة العربية السعودية بمعزل عن غيرهاء فسنجد أن إجمالي 
الصادرات انخفض» وفقا للتقديرات» ليصل إلى 38.8 مليار دولار في 1998 بعد أن 
کان غو 57 ملیاز دولار ق 1997. 

وازدادت الساحة الاقتصادية اسودادا في السنوات 2000 إلى 2002؛ بل لققمد 
استهل القرن الحادي والعشرون .عؤشر سلبي لالاقتصاد العالمي» بعد عق مسن 
النمو الثابت» أبطأت خحطى الاقتصاد العا مي إبطاء شديدا قي عام 2011ء وتفاقم 
الوضع بعد مجمات الخادئ عقر هن سعمر/أيلول 2001 واتقلبت اتر ذلاك يح 
الم شرات؛ إذ انخفض إنفاق الش ركات» وتقلص الطلب على الائتمان احلي› 
وانفجرت فقاعة العقار؛ ما أثر بدوره على الإنفاق الاستهلاكي. 

وقد شهد عام 2002 تعاقيًا بطيئاء بدأ من الولايات المتحدة الأمي ركية» ثم 
تسلل تدريجيًا إلى أوروبا وآسيا حنوبًاء ومنها إلى الاقتصادات الانتقالية والنامية؛ 
ولقد اثر اليج والدول العربية كافةء تارا شديدًا بال ركود الاقتصادي الذي 
حدث سنة 2001؛ لكن تباين وقع المعاناة ق الدول؛ فقد هبط معدل النمو لي 
المملكة العربية السعودية من %4.8 سنة 2000ء إلى %1.19 في 2001 ولم ي تخحط 


۹ 


1 
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7 في 2002ء ولم تختلف عنها الكويت؛ إذ هبط من %1.3 قي 2000 إلى 
1 في 2001» وتلاه معدل نمو هزيل لم يتجاوز %0.07 في 2002. أما البحرين 
وقطر فقد صمدتا أمام الملصاعب؛ إذ حققتا معدل نمو ثابت ق السنوات العجاف 
وصل إلى %6.8 في 2001ء و2.8 في 2002ء وحققت قطر نموا بلغ %4.7 في 
1 وټحاوز %4 في 2002ء وهي نسبة لا يستهان ما. 

ما سائر البلدان العربية فلم تكد تتأثر بأزمة سنة 2001؛ فمصر حققت نموا 
بقدر %1.9 فقط في 2002ء والأردن ال ظلت» بفضل قاعدهًا الاقتصادية الأكثر 
تنوعاء غير مدیتة ما دل على كام اراي وها كان بطء التو ظرال. نة 2002 
في بلدان الخليج إلا بسبب حفض إلنتاج النفط لموازنة زيادة أسعار النفط مع 
متوسط سعر سلة خحامات دول أوبك الى قفزت من 17.5 ذولار ق 
دیسم كانوت :الأول 2001ل 28.3 دولاز اق ديسر /كانون :الأول 2002 


جدول يبين إنتاج النفط وعوائده في مجلس التعاون الخليجي 
في السنوات 2000 إلى 2002 


FE‏ حنة ة ال المتحدة الاقتصادية والاجحتماعية لغرب آسيا »٤S٤۷W4‏ دراسة بصدد 
التنمية الاقتصادية EN‏ في المنطقة ال تعن يما جحنة ly‏ اللتعحدة الاقتصاذية 
والاجتماعية لغرب اسا ۴ ف لبه ويورك» لف اللمشحدة) الجدول 4 
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وف الفترة نفسها اثر التباطو في الإنتاج على عوائد تصدير دول بحلس التعاون 
الخليجي؛ إذ انخفض حجم التصدير من 169 مليار دولار فى سنة 2000 إلى 152.8 
فقط بي عام 2002ء وسجلت المملكة العربية السعوديةء وهي المصدّر الرئيسى في 
منطقة ١‏ خلیج» أعلى هبوط قي الصادرات؛ إذ انخفضت من 76.6 ملیار دولار ق 
عام 2000 إلى 66.5 ملیار دولار ی 2002» على عکس الواردات الى زادت زيادة 
كبيرة قي الفترة نفسها من إجمالي 89.8 مليار دولار في 2002 إلى 102.3 مليار ف 
02. 


الاتحاد الأورويي ومجلس التعاون الخليجي في فترة الركود 

كانت غالبية صادرات دول جحلس التعاون الخليجي وجه في المعتاد إلى الدول 
المتقدمة» وعلى الرغم مما اكتسبته الأسواق الناشئة الجديدة من أهمية متزايدة» فقد 
بقیت ضادر انت الخليج إلى الدول المتقدمة نمثل %50 من جميع الصادرات ف سة 
0. ولا تزال أوروبا الشريك التجاري الأول لدول الخليج» وحن النصف 
الأول من سنة 2000 لم تتأثر مكانتها؛ إذ كان التبادل التجحاري بينهمايمشنل 
99 من إجمالي جحارة الخليج» منها %10 صادرات و%33.9 واردات» في مقابل 
7 للولايات المتحدة الأمي ركية» منها %9.9 صادرات و10.8 واردات» 
و%28.3 للیابان» منها %19.5 صادراتو %8.8 واردات( 

والأهم من ذلك» آنه من عام 1998 إلى 2001ء أضاف الاتحاد الأوروبي ما 
يربو على 8.7 ملیارات يورو إلى صادراته» لتصل إلى 34 مليارًا في عام 2001 
وزادت وارداته أيضًا من 11.4 مليارات إلى 19.7 مليارات في عام 2001. 

وإذا ما قَيّمنا الوضع في الفترة الأكبر الى امتدت من عام 1981 إلى 2001 
فسنخلص إلى بلائة استنتاحات رئيسة: 

أ تضاعض الصادرات الأوروبية إلى ثلاثة أضعاف من 12.4 مليارات 

يورو قي عام 1981 إلى 34 في عام 2001. 
- تناقص الواردات الأوروبية إلى النصف من 36.4 إلى 19.7 مليارات. 


International Monetary Fund, Direction of trade statistics, January 2003. )1( 
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الخليجى» في السبعينات وأوائل الثمانينات» إلى ميزان جحاري إجابي 
باستمرار» منذ ذلك الحين» وبلغ الفائض التجاري أوجه سنة 2001 
عبلغ مرتفع بلغ 14.3 ملیارات يورو . 


جدول یوضح حجم التجارة بين الاتحاد الأورويي ومجلس التعاون الخليجيء 
بالمليون يورو 


الواردات 


الدول 1980 1990| 1994 1996 | 1998 2000 2001 
السعودية |26337 |8461 9250 10124 |7785 ˆ |15900 |13085 


اق ا5 102 114 95 267 434 521 


ن 


215 


الكويت 3675 |1812 ا1707 1519 1237 3202 |2380 
72 


الإجمالي 36422 1230 12256 12977 11404 22564 19752 


الصادرات 


2001 2000 
1320 11981 


934 
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الميزان التجارى 


1994 1990 


اکریت 7 
اد 2 
2I9 979 698 392‏ 


المصدر: المر كز الاوروبي لدراسة التعاون المتوسطي› وعبر ا)إiترنٽ http://www.medea.be‏ 


العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من 2003 
إلى 2004 

من الواضح أن الوضع في سنة 2002 لم يتحسن منذ أن وصلت الصادرات 
الأوروبية إلى 35.6 مليارات وهبطت الواردات إلى 18.2 مليارات» مفسحة اججال 
لفائض بحاري قدره 17.4 مليارات يورو» ولم يتغير الوضع سنة 2003؛ إذ كان 
جمو ع صادرات الاتحاد الأوروبي aS‏ ملیارات يورو وزادت الواردات زیاده 
طفيفة إلى 20.3 مليارات؛ أما في عام 4 فقد ادت القفزة المائلة في أسعار 
النفط» الي تأرححت بين 35 و37 دولارًا للبرميل» إلى حو العجز التجاري لي 
الخليج أو تقلیصه اشا 

والحدير بالذكر أن نصيب أوروبا من إجالي العلاقات بين الخليج والعا م أحذ 
في التناقص» وقي عام 3, وصل إجمال التجارة الأوروبية مع الخليج إلى 57.8 

E E 

وإذا نظرنا إلى المشهد من منظور عالمي» آحذين في الاعتبار إجالي التجارة 

بين أوروبا والعا ى رأينا النتائج المهمة التالية: 
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| 
1 


(1) 


| 


غل أوزوماً ق رض قافا أفخب ع الملدرين لامرك ين 
والآسيويين» يزداد ضراوة حيًا بعد حين» ففي عام 2003» م وجه إلى 
أوروبا إلا %28.5 من صادرات السلع العربية» وعلى النقيض» كان 
3 من واردات السلع العربية يأتي من أوروبا؛ ولئن كان الوجحود 
الأميركي لا تدانيه دولة أوروبية بعفردهاء فإن الاتحاد الأوروبي» 
بس کم من ازز آس ركا بقرابة 3 إلى 1" وقليه الول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بجتمعة لا تزال تمثل الشريك التجاري 
الرئيس لدول بحلس التعاون الخليجى والعا لم العربي بشكل عام. 


نَم كنت دول الخليج من تشكيل علاقاتما التجارية الخارجية بقدر من 
حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والخليج في عام 2003 الذي بلغ 
احتلت دول الخلیج الو کو الأدن من بين الدول العربية المصدرة للنفط› 
إذا ما أحذنا ف الاعتبار الميزان التجاري؛ إذ إن سائر البلدان العربيية 
المصدرة للنفط» ومنها ليبيا و حى سو ریا کان لدیها فائض بحاري مى 
أوروبا؛ مما یشی باعتماد دول الخليج على صادرات النفط» وقلة تنوع 
قاعدها الاقتصادية» وأفة جنول ا۷ ستھار 0 الى أضابت هذه الدول مندذ 
إعادة تعديل أسعار النفط في السبعينات. 


Martin, Josh, Middle East, June 2004, p. 32. 
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جدول يبيّن حجم التجارة بين العرب والاتحاد الأورويي› 
(ملیار يورو)› 2003 
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المصدر: الشرق الأو سط يوليو/تموز 2004. 


ا e‏ الشادل التجاري بین الاتحاد الأوروبي وججحلس التعاون الخليجى 
ازداد» فإن المباحثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة استمرت فى صورة "اعتيادية"» من 
دون دوافع کثیرة؛ ولکن عشية الغزو العراقي في مارس/آذار 2003ء تبى الاتحاد 
الأوروبي» في ديسمبر/كانون الأول 2003ء سياسة جديدة توصى بضرورة 
تعميق الحوار بين الاتحاد الأوروبى وجحلس التعاون الخليجى والربط بين إطاري 
لمتوسط» وني الشهر ذاته» أصدر الاتحاد الأوروبي 'الاستراتيجية الأمنية 


ت ر 
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30 
234.3 


الإجمالي 


203 


مح العام العربي. 

وبعد بضعة شهور» بي يونيو/حزيران 2004 أماط الاتحاد الأوروبي اللفام 
عن شرا که الاستراتيجية ٣‏ المتو سط والشرق الاو سط الى ضم إليها الخليج» 
وکات :الوت رد على مشروع الإصلاح الأمي ركي الذي سمي "مبادرة الشرق 
الأو سط الک" وحمل المستند الاز وي ف تنایاه اقتراحًا اڭ یدرس الاتحاد 
في التعاون بصدد مسالة الإصلاح"» ليسجل بذلك تولا عن مسار العلاقات 
أخحرى عن 'الدبلوماسية القاعة لاف بنفسه عن تشابك العلاقات سين ذول 
الخليج؛ غير أن الشراكة الاستراتيجية الي اقترحها الاتحاد الأوروبي نم تقض 
بعهو دهاء وظل حدول اعمال الإصلاح الاوروبی حرا ايع ورق» و بات 
المفاو ضات حول التجارة الحرة فاتره. 

وق هدا الوقت» ازداد اهتمام دول اسا .عنطقة الخليج» وعدت دول الخليج 
ت ن 1 ا i e‏ ع 
من ذلك أن دول الخليج حولت استراتيجيتها الاستثمارية نحو هذه الاقتصادات 
الواعدة؛ لذا بم يكن غريبا إقامة أول حوار بين آسيا والشرق الأوسط فى سنغافورة 
سنة 2005 تلته دنات حارية عدیده ف | r‏ وعيرها من الدول, 


تطورات في سوق النفط من 2003 إلى 2006 
شهدت السنوات من 2003 إلى 2006 طفرة ثابتة ف أسعار النفط بلغت 
أقصاها 8 دولارا للبرميل بعد وقوع الحرب في لبنان» في يوليو/تموز 2006ء قبل أن 


5 2 حد تعبير وزير الدفاع الهندي» شي أنتون» توقضف إجمالي التجارة بين مجلس التعاون 

الخليجي والهند عند 145 مليار دولار في 2012ء في اقتباس أوردته: 
Nasser, Nicola: “Israel Ties Compromise Asian Support to Arabs”, Middle‏ 
East online, 10 May 2014.‏ 


264 


تتراجع مرة أخحرى إلى متوسط 60 إلى 63 دولارًا للبرميل؛ ولقد دام ارتفاع أسعار 
النفط بالفعل منذ 2002» استجابة لصدمة الطلب» وتفاقمت إنر اخحتلال الععرض؛ 
وببزو ع الاقتصادات الجحديدة سريعة النموء الي بتحلت فيما حققته الصين من نمو بلغ 
0 نشا طلب جديد على النفط» مشعه التنافس بين المستوردين؛ وتزامنت هذه 
الطفرة قي الطلب مع تحدد المخاوف من قلة العرض» إثر استمرار اعمال العف 
طويلة الأمد في العراق» وتأميم الموارد في أميركا اللاتينية وروسياء والاضطرابات ف 
اجيريا» ونضوب موارد النفط يي جر الشمال وي أماكن أخرى» والأعاصير ن 
خحليج المكسيك سنة 2005؛ لذا فقد استفادت الدول الأعضاء قي منظمة الدول 
لوار للنفط (أوبك) من التدفق الوفير للدو لارات لمتتحصل عليها من ريع الفط 
مضاعفة عوائدها ثلاثة أضعاف من 199 مليار دولار في 2002 إلى 600 مليار 
دولار في 2006ء بحسب التقديرات ٠‏ ومن تم سحلت اقتص ادات دول خلس 
التعاون الخليجي فوائض اقتصادية كبيرة» وقد رسّح هذا الاحتياطي المالي قدم دول 
ا لخليج سياسياء وأفسح ها اجحال لتنويع صادراتماء وللاستثمار ف محالات حديدق ' 
كقطاع الخدمات والأنظمة المصرفية والخدمات للمالية والسياحة والتنقيب عن الغاز 
وإنتاحه» وما إلى ذلك» وإعاده تدوير حزء كبير من روما المتجحددة في تحديث 
البنية التحتية للطاقة وفتح منشآت حديدة أو تشغيلها. 

وبالنظر إلى توقعات الطاقة العالمية لعام 2030ء بدت و كالة الطاقة الدولية متفائلة 
بصدد صادرات الطاقة الي تحققها دول الخليج» مدركة الدور الحوري الذي ودي 
دول بحلس التعاون الخليجي تي إمدادات الطاقة في المستقبل» غير أن هذا التصرُر ل 
بخف على الاتحاد الأوروبي؛ إذ دعا بالفعل سنة 2000 إلى حوار متواصل مع منتجی 
النفط» ولاسيما دول الخليج العربي» وحث على توقيع مذ كرة تفاهم مع بجحلس 
التعاون الخليجي» بشأن الطاقةء (انظر البيان المشترك الصادر عن المجلس لمشترك 
الساد عشر والاحتماع الوزاري الذي انعقد في مايو/أيار 2006. 

و توقعات الطاقة م سلود الدول الأعضاء قي الاتحاد الأوروبي» فلم 


و دږ 


یکن الاتحاد الأوروبي قلقا حيال ما تُدبّره أمي ركا فحسب في منطقة الخلي»؛ بل 


Newsweek, December 2006, February 2007, p. 30. (1) 
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المملكة العربية السعو دية» مستعده اغلاق منافدذ النفط» وهدا ف خت وع 
ديسمبر/كانون الأول 2006ء عندما تراكم المخزون تدريجيًا في البلدان المستهلكة 


کان کذلاتق اقب باهتمام بالغ» اشتعاتة انحن ف المنطمة» وقد نمت جحريدة 
فایتاتشیال تاعز مو قرا کا ی کسی فى هاية يناير/كانون الفاني 2007 حول 


الصين وججلس التعاون الخليجى؛ فلطالما عد الاتحاد الأوروبى منطقة الخليج فناء 
حلفًا لأميركا؛ لكن في منتصف سنة 2000» بات يسمع في بعض الأوساط 
الأرروهة شر حدر نن ريل ايح إل ساسة عافية سويت وإ كات ول 
كهذا مستبعدًا حدوثه على المدى القصير؛ لأن قرابة %30 من الصادرات الأوروبية 
تقوم على المعرفة المكثفة» بينما تُصنع صادرات الصين باستخدام تقنية منخفضة أو 
متو سطة» إلا أن الكثير من الخبراء نصحوا الاتحاد الأوروبي ألا يعيش على جاده 
السابقة؛ لأن أنغاط التصدير تتغير بخطوات حثيثة» كما هو الحال مع الصين الي 
تحقق تقدمًا فى سلسلة القيمة . وبالإضافة إلى هذه التنافسات الجيوسياسية» كانت 
فاتورة النفط المتضخمة مصدر قلق لأوروبا؛ إذ بلغت قرابة 400 مليار يورو قي 
5. 

ولكن فى منتصف سنة 2000ء م تعد مسألة أسعار النفط هي مايشغل 
الاتحاد الأوروبي؛ بل إمدادات النفط قي المستقبل؛ وني هذا الصدد» كان مجلس 
التعاون الخليجي يتعامل بأسلوب مطمئن يتسم بالحكمة؛ إذ كان يضخ كل ما 
بوسعه من النفط» وذلك في تعارض حاد مع "تأميم الموارد ' المتجددة في روسيا وقي 
غيرها من البلاد؛ إذ كانت الأنظمة الشعبية تستخدم الموارد الطبيعية لاضغط على 
المستهلكين والجحيران» كما فعلت روسيا من قبل في منتصف عام 2000» حين 
لاحت ادات الغاز كن أو كرا وجو رجي . 

کان مجلس التعاون الجحليجي حرص على عدم معاداة القوى الغربية بالابتعاد 
عن الابتزاز» الذي كان بمارسه سائر الموردون» وذلك من حلال قطع الإمدادات 
أو فرض الحظر» للإحبارها على تغيير سل وكها السياسي» فقد كان يدعو دوا إلى 
Ayadi, Rim; Gadi, Salim: “EU-GCC Trade and Investment Relations: What (1(‏ 


Prospect of an FTA between the two Regions”, Research Paper, No. 5, 
Sharaka Project, October 2013, p. 7. 


Khader, Bichara: “Quelle Sécurité énergétique pour 1’ Union Européenne”? )2( 
Diplomatie, No. 25, Mars-Avril 2007, pp. 32-45. 
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للنفط؛ أي: إن دول الخليج عكنها أن تشبع العطش للنفط المتزايد» غير أا تخشى 
من زيادة الاحتياطي في الدول المستهلكة لمواحهة الأزمات نما قد يؤدي إلى احتلال 
توازن السوق؛ لذاء فليس من الغريب أن يعلن وزير البترول السعودي» السيد علي 
النعيمي» أن "المملكة غير مستعدة على الإطلاق لتحمل عبء توازن السوق 
وھا سي حلال ما يعرف بالمنتج المتأرحح""» مُلمَّحًا إلى أن من الأفضل أن 
يتحمل كل كفله من التضحية» في إشارة واضحة إلى المستهلكين والمنتجين. 


العلاقات التجارية بين الاتحاد الأورويي ومجلس التعاون الخليجى 
من 2003 إلى 2006 


تحلت الزيادة في التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومحلس التعاون الخليحى» 
كما كان متوقعًاء في قفزات أسعار النفط والأرباح الكبيرة الى كان يدرها ال نفط 
منذ 2002؛ ولكن العجيب ني الأمر أن الاتحاد الأوروبي على الرغم من تضاعف 
أسعار النفط ثلاثة أضعاف» تمكن من الحفاظ على الففائض التحجاري مع دول 
الخليج العربي» الذي وصل في سنة 2005 إلى نحو 13 مليار يورو» ليصل إجمالي 
التبادل التحاري إلى 87.7 مليارات. 

ولئن وصل حجم التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي مع العام قي عام 
6 إلى 1.176 مليار يورو ثي الواردات و1.061 مليار يورو بي الصادرات» 
لقد زاد نصيب بجحلس التعاون الخليجي من إجالي الواردات الأوروبية إلى %3.17 
وإلى %4.75 من إجمالي الصادرات الأوروبيةء أي: .متو سط %4 من إجمالى التحارة 
الأوروبيةء ليتبواً بجلس التعاون الخليجي المرتبة السابعة من بين شی کا وروا 
الرئيسين قي جال الاستيراد» بعد الولايات المتحدة الأمي ركية والصين وروسيا 


Financial Times, 11 December 2006. (1) 
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واليابان والنرويج وسويسراء والمرتبة الخامسة من بين شركاء أوروبا الرئيسنن في 
بحال التصدير» بعد أمي ركا وسويسرا وروسيا والصين» وقبل اليابان. 

غير أن الاتحاد الأوروبي» على النقيض من هذاء لا يزال الشريك التحاري 
الرئيس لدول الخليج العربي؛ فقد ظل نصيب الاتحاد الأوروبي ثابشُاعند 
6 من إجمالي واردات الخليج الى بلغت 156 مليار يورو في 2005؛ ولكنه 
هبط إلى مستوى ضئيل ليمثل %12.30 من إجمالي صادرات الخليج ال بلغت 269 
ملیار يورو؛ ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي ما برح الشريك التجاري الأول بجحلس 
التعاون الخليجي في جحال الاستيراد متجاورًا الولايات المتحدة الأمي ركية والصين 
واليابان والهند» والشريك التحاري الثاني في محال التصدير بعد اليابان. 

وكما هو متوقع» فبينما حظي الوقود المعدني بنصيب الأسد من الواردات 
الأوروبية من مبحلس التعاون الخليجي» نحو %64.7 فإن %56.9 من الصادرات 
الأوروبية إلى بجلس التعاون الخليجي كانت عبارة عن آلات ومعدات نقل. 

ومهما بلغت أهمية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وجحلس التعاون الخليجي»› 
فإن ثمة دلالات تشير إلى أن النجوم الساطعة قد تحب ما قبلهاء فإن التغلغل 
التحاري الذي تحققه البلدان الآسيوية يبدو عصيًا على الإيقاف لا لتلك البلدان من 
ميزات عديدة» کعدم وحود ماضٍ استعماري» ولا رابط لديها بين التجارة 
الا جا الأخرى» كالديقراطية وحقوق الإنسان» ولا تتعامل بتعال» ولا 
یو حد لدیها ما ت بالقدٌ اي ؟ ومن و أن الاتحاد الأوروبي ا 
بخشى» منذ سنة 2000ء أن يحل محله؛ ومن تَمٌ أن يسبقه» أي شريك آخر من 
الشر كاء التجاريين حارج الخليج. 

الجالس المشت ر كة بين الاتحاد الأوروبي وججلس التعاون الخليجحي من 2000 
إلى 2006: 

ا برو کسل: 22 فن هايو ايار 2000 

- للنامة: 23 من إبريل/نيسان 2001. 

- غرناطة: 27 إلى 28 من فبراير/شباط 2002. 

- الدوحة: 3 من مارس/آذار 2003. 
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د رو قل 7ا چ مار بار وود 

- للنامة 5 من إبريل/نيسان 2005. 

- برو کسل: 5 من مایو/آیار 2006. 

كان التر كيز في هذه السنوات السبع على تعجيل المباحثات للتوصل إلى قرار 
ُائي بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومحلس التعاون الخليجي؛ 
کن م سات تطورات مؤاتية في دول مجلس التعاون الخليجي حددت الأمل ف 
الدحول ي مفاوضات؛ نذ کر من بین هذه التطورات إعلان مجلس التعاون الخليحى» 
يي القمة الحادية والعشرين الي أقيمت في مسقط بعمان» عن موافقته على توحيد 
التعريفات الحم ر كية فى المنطقة لتكون %5 من يناير/كانون الثاني 2003ء وإقامة سوق 
وعملة موحدة في موعد أقصاه 1 من يناير/كانون الثان 2010. 

وبينما كان من المتوقع أن تسرع التعريفة الحم ر كية الموحدة في المنطقة من 
إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبيء فان دول الخلیج کانت تری أن 
العملة المو حدة ا الإإقليمية» واا س النفقات المصاحبة لتعاملات 
التبادل التجاري الأحنبية فيما بين دول الخليج؛ نما سيزيد من الإقبال العالي على 
امنطقة؛ ومن ثم سيزيد الاستشمار الأحنبى. 

ولئن تشاممت دول الخليج في حوانب كثيرة» فالمشهد الداحلي يختلف من دولة 
لاحرى؛ فالإمارات العربية المتحدة م تكن تخشى تحرير الجمارك؛ لأن استراتيجيتها 
الاقتصادية ترتكن إلى إعادة التصديرء فيما كانت المملكة العربية السعودية تضمر بعض 
الحاوف؛ لأا كانت تر كز على تطوير صناعات ملية بديلة للاستيراد» لا تقوى على 
منافسة المنتحات العالمية؛ لذا فإن تحديد تاريخ 2010 موعدًا هايا ۾ يكن واقعا؛ إذ 
IT‏ إزالة عقبات عملية هائلة» علاوة على أن التعريفات الموحدة والعملة 
الشتركة لا يعكن تحقيقهما إلا من خلال بنك م ركزي خحليجي» على غرار البنك 
الم ركزي الأوروبي» ومؤسسات فوق قومية» وسوق عمال موحدة» وسياسيات 


احری على مستوی المنطقة» وهو ما يتطلب الوقت والخبرة والإرادة النتا > 


غير أن العقبة الي كانت تعترض سبيل المباحثات أنه كلما بذل مجلس التعاون 
الخليجي حهدا للإيفاء طالب الاتحاد الأوروبي› عمدت أوروبا إلى فرض 
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مطالب جديدة؛ وقد اقتبس الاستعراض الاقتصادي العمان» مقولة أندريه سابيرء 
الملستشار الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي حين ذكر» بجرأة وبلا مراوغة» "أنه إذا 
شاء الحانبان توقيع اتفاقية التجحارة فلن يكفي شرط وحود اتحاد جم ر كي وحده؛ بل 
من المتوقع أن يوحد اتحاد جم ركي» وأن تصبح المملكة العربية السعودية عضوا قي 
منظمة التجارة العالمية". وهو ما يفسر إحباط أحد الموظفين الرسيين .عحلس 
التعاون الخليجي حين قال le‏ لا يلبث بجحلس التعاون الخليجي أن يفي باڃد 
لمطالب الأوروبية» حى يفرض الاتحاد الأوروبي مطلبا آخر". 

وقد بجحلى الركود الداحلي في الوتيرة العامة للمجالس المشتركة السبعة الي 
انعقدت بين 2000 و2006؛ بل تبدّت فيها الاضطرابات الجحيوسياسية في المنطققة»› 
كالحظر المفروض على العراق حي 2003 والحرب وتداعياقا المأساوية من 2003 
إلى 2004 وتوقف عملية السلام ثي الشرق الأوسط وخروجحها عن مسارها بعد 
عام 2000» وهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول سنة 2001» وما تلاآها من 
حرب على الإرهاب» وطرد نظام طالبان سنة 2001ء والحرب الأمي ركية على 
العراق سنة 2003 والهحمات الإرهابية قي المملكة العربية السعودية سنة 2004› 
والعدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006» وطفرة أسعار النفط. 

وعلية خقك استريجع الخلس المشعرك العاشر انعد ق برو كسل ق 22 سن 
مايو/أيار 2000» أهمية التعاون في جحال المعايير والحمارك والطاقة والبيعة وترتييات 
تمويل م ركز معلومات التكنولوجيا بين الاتىحاد الأوروبي ويججحلس التعاون 
الخليجي» والتعاون اللامر كزي في التجارة والتعليم والإعلام؛ و اشد دت الأطراف 
على عزمها تحويل الحوار السياسي إلى شراكة» مؤكدة على التزامها بعدم انتشار 
الأسلحة النووية» والنهوض بحماية حقوق الإنسان» كما أكد الجانبان على 
التزامهما ب "إحلال السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط .عوحب 
جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن جحلس الأمن بالأمم المتحدة"» وأعربا عن 
اهتمامهما بالوضع الإنسان في العراق» وأبديا قلقهما إزاء "عدم تحقيق أي تقدم ق 
الجهود الرامية إلى حل النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وإيران بشأن جزيرة (أبو 
موسی) وحزيرتي طنب الكبرى والصغرى". 
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اما احلس المشترك الحادي عشر المنعقد قي المنامة بتاريخ 23 من إبريل/نيسان 
1ء فقد اعترف للمرة الأولى بأن "المفاوضات الي استمرت لما يزيد عن عشر 
سنوات لم تسفر عن أي نتائج"» وقد تميز استعراض تنفيذ اتفاقية التعاون بالرتابة 
ولم يقدم أي نتائج ملموسة» وقد أفسح احتماع لمنامة الجال أمام تبادل المعلومات 
بصدد اتفاقية الدفاع المشترك بحلس التعاون الخليجي ال قرر مجلس التعاون 
الخليجي إبرامها بتاريخ 30 إلى 31 من ديسمير/كانون الأول 2000» كماقدم 
الاتحاد الأوروبي تقاريره بشأن التقدم الذي حققته سياسة الأمن والدفاع 


الأوروبية كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن مبا ر كته قرار تسوية النزاع الحدودي 
بين البحرين وقطر» أما على صعيد القضية الفلسطينية» فقد طالب الطرفان 
ب التزام إسرائيل بتنفيذ جميع تعهداتما القانونية الدولية". 

كما طالبا الحكومة العراقية ب تنفيذ جميع قرارات بحلس الأمن بالأمم 
لمتحدة ذات الصلة تنفيذا كاملا... ومنها قرار رقم 1284"» وشدّدا على قلقهما 
من استمرار غموض مصير من يحتجزهم العراق من السجناء والرهائن الكويتيين"» 
كما تطرقا في مواد معينة إلى جزيرة (أبو موسى) وحزيرت طنب الكبرى 
والصغرى» وحقوق الإنسان باعتبارها عالمية» غير قابلة للتجزئة» متداحلة ومترابطة» 
وي النهاية تطرقا إلى أفغانستان. 

واستضافت اجلس المشترك الثاني عشر مدينة تعبق بالتاريخ وتتسم بالرمزية» 
وهي غرناطة» في 27 و28 من فبراير/شباط 2002. وف البيان المشترك هنا الجانبان 
ملكة البحرين على إعلان تحويل البحرين إلى مملكة» واستعرضاء هجيراهب 
الإبحازات السابقة» وإن كانت في واقع الأمر هزيلة» باستفناء قرار الاتحاد 
الأوروبي فتح بعثة تي الرياض سنة 2002 ناط يما شؤون جميع دول بجحلس 
التعاون الخليجي» وشددا على موقفها المعتاد إزاء الحل السلمى للقضية الفلسطينيةء 
ودعوا الطرفين إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة على الفور لاستعادة المهدوي.. " 
و'استكمال الحوار السياسي"» كما أكدا أنه "على الحكومة الإسرائيلية سحب 
قواها العسكرية» و إيقاف عمليات الإعدام دون حاكمة» وإيقاف الاستيطان» وفتح 
المعابر» ورفع جميع القيود المفروضة على الشعب الفلسطيي وزعيمه المنتخحب» 
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الرئيس عرفات..."» كما شدّداء كدأمما» على موقفهما الذي م يتغير تجاه العراق 
وإيران والنزاع القائم بين إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن الأراضي؛ وإذ 
انعقد هذا الاجتماع المشترك بعد المحمات الإرهابيية في الحادي عشر من 
سبتمبر/أيلول 2001 فقد أعرب الوزراء عن "إدانتهم الشديدة هذه المحمات"' 
وعدوا الحرب على الإرهاب "أولوية مطلقة"؛ ولكنهم» من جهة أحرىء» أبدوا 
رفضهم ل "ربط الإرهاب بأي حضارة أو ثقافة أو دين» معتبرين هذا الأمر 
حطيرًا ولا أساس له من الصحة". 

أما الس القشرك القالة غش قد ق اللوعحة ق 3 من مارشس ادر 
3 فقد سبقه احتماع في بر وكسل عقدته اللجنة الاقتصادية المشتركة في 28 
و29 من يناير/كانون الثاني 2003 وأبرز البيان المشترك التعاون المكثف قي محال 
الطاقة» واستمرار العمل في جال التعاون الاستشثماري» وتواصل المباحثات بصدد 
التجارة الحرة جخطوات حثيثة؛ وعلى الصعيد الإقليمي» ألقى الضوء على العراق؛ إذ 
أد ركت الأطراف مسؤولية جبحلس الأمن في التعامل مع نزع أسلحة الدمار الشامل 
العراقية» مشددين على كامل دعمهم للجهود المتواصلة الى يبذها احققون التابعون 
للأمم المتحدة؛ کا آرت مرة أحرى قضية السجناء الكويتيين؛ إذ أكد البيان على 
تزايد القلق بشأن الغموض الذي يكتنف مصير الحتجزين والأسرى من رعايا دولة 
الكويت وغيرها من البلدان ااا إبان الحرب الي شتها العراق. 

ما بضصدد. القضية ال تيسةة وهي قضية فلس طين» فادرا ف الاحخاد 
الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي لما تبديه إسرائيل من مخاوف أمنية مشروعة» 
وما للفلسطينيين من حق شرعى ف العيش في دولة قابلة للحياةء فقد طالبوا بالأحذ 
بعين الاعتبار مبادرة الأمير عبد الله ال صدَّقت عليها القمة العربية في بيروت سنة 
2ء سحت عنوان خحطة السلام العربية . 

ولم تغب إيران عن البيان الذي أكد ضرورة أن تؤدي جمهورية إيران دور 
ناء ف المنطقة وني المشهد العالمي» كما أعيد ذكر احتلال الحزر الثلاث» أبو موسى 
وطنب الكبرى والصغرى» وشدد كل من الاتحاد الأوروبي ومجحلس التعاون 
الخليجي على دعمه للحل السلمي. 
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اما المواضيع العالمية» فأبرزت دلالة مواضيع رئيسة: 

1. الإرهاب: وقد تعهد كل من مجلس التععاون الخليجحي والاتحاد 
الأوروبي رسميا .محاربة الإرهاب قوميًا وعلى كافة الأصعدة الدولية. 

2. حقوق الإنسان: أكد الاتحاد الأوروبي ومحلس التعاون الخليجى أهمية 
الاحترام والتسامح بين الناس» ودعوا إلى عحاربة التطرف بكافة أشكاله 
والنهوض بالتفاهم بين الأديان والثقافات. 

3. أسلحة الدمار الشامل: أكدت الأطراف جحددًا دعمها لجميع الجهود 
امبذولة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها ممن أسلحة 
الدمار الشامل» "يسمح بالتحقق من خلوّها من الأسلحة بفعالية". 

وبعد بضعة أشهر من انعقاد الاحتماع الوزاري الثالث عشر» انعقدت الحلسة 
الأرلى للحوار الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وججلس التعاون الخليحي في 
مقر الأمانة العامة جحلس التعاون الخليجي بالرياض؛ غير أن الخحبراء الاقتصاديين 
مجلس التعاون الخليجي کانوا حريصين كل الحرص على الاستفادة ممن خحبرة 
الاتحاد الأوروبي في النواحي المالية للعملة الموحدة والجواننب الفنية للوق 
الواحدة. 

وعلى غرار سائر البجالس المشت ركة» لم يأت اجلس المشترك الرابع عشر الذي 
انعقد في برو كسل في 17 من مايو/آيار 2004» بنتائج جديدة» فقد استعرضت 
الأطراف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الأوروبي 
وجحلس التعاون الخليجي» "على أمل أن ثبرم في مرحلة مبكرة". 

م تلاه اججلس المشترك الخامس عشر بين ججحلس التعاون الخلييجحي والاتحاد 
الأوروبي الذي استضافته النامة في 5 من إبريل/نيسان2005» وقد استعرض 
الوزراء في بيان مشترك طويل تنفيذ اتفاقية التعاون» ويحثوا آحر تطورات المباحثات 
حول منطقة التجارة الحرة» وتبادلوا الآراء بشأن التطورات في المنطقتين وبشأن 
القضايا والتطورات الإقليمية في الشرق الأو سط كالحوار الأمي في منطقة الخليج» 
وقضايا العراق وإيران» علاوة على القضايا العالمية» كالإرهاب وحقوق الإنسان 
وحظر انتشار الأسلحة النووية. 
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اما فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة» فقد بات الاجحترار السمة الغالبة على 
التصريحات» فلا تسمع إلا كلامًا من نحو "أكد الجلس المشترك التزرامه السياسي 
افا فته لاحات مى خوت قار 2 رفغا الروساء الين بالاضات "لا راز 
تقدم بخطوات متسارعة» ولاسيما لي جال الخحدمات والتعريفات الصناعية 
والمشتريات العامة"» وشدّد على ضرورة احتتام "المباحثات حول قضايا حقوق 
الإنسان والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل والهجرة" في أقرب وقت ممكن» وعد 
"جميع هذه المباحثات .عنزلة التزام واحد وجحلى حقيقيًا لطبيعة علاقتهم الإجالية". 

و كشف تبادل الأراء حول الموضوعات الأحرى عن مدى توافق الحجانبين فيما 
يتعلق بالالتزام باستمرار الدعم المالي للسلطة الفلسطينية» والترحيب بالانسحاب 
الإسرائيلى المزمع من قطاع غرة» باعتباره "حطوة أولية"... "نحو حل الدولتين"» 
ودعوة للفلسطينيين "لتناول قضية الأمه" وب الإسرائيلية "لتخحفيف المعاناة 

عن الفلسطينيين ... بالتراحع غر قاو ما پس بالسياج الأمي و کے جد 
على إعامما بخارطة الطريق» ورفضهما "الاعتراف بأي تغيير في الحدود السابقة 
على 1967" سوى ما اتفقت عليه أطراف المباحثات". 

أما بصدد سائر المواضيع» فقد شدّد الطرفان على ما يدحل في إطار الحكمة 
لموروثة» معترفين على سبيل المثال بأن "الأمن والاستقرار عاملان ضروريان لإحلال 
السلام"» فلما ذكرت إيران» رحب الجانبان 'بقرار إيران تحميد جميع الأنشطة ذات 
الصلة بتخحصيب اليورانيوم وإعادة المعالحة طا > ولكنهما أعربا عن قلقهما إزاء 
النزراع الذي ر یحسم بعد على الأراضي بين اللإمارات العربية المتحدة وإيران. 

وفيما يتعلق بالعراق»› کد الطرفان جحددا نيتهما العمل مع الجمعية الوطنية 
الانتقالية الجحديدة» مشددين على أهمية "تحقيق الشمولية" وحفظ "سلامة أراضي' 
العاف 

وإذ نحى الاتحاد الأوروبي وجلس التعاون الخليجي أي انتقاد موه إلى 
الاحتلال الأمي ركي للعراق» فقد كررا "إدانتهما للإرهاب واحتجاز الرهائن بأشد 
العبارات' واک أهمية ' وضع المسؤولين قي النظام العراقي المخلوع موضع مسايلة 
وحاكمتهم... . 
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أمّا عن قضية الإرهاب» فقد رج البيان ب النتتائج الإيجابية للندوة 
المشتر كة الثانية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبى بصدد مكافحة 
ويل الإرهاب الي انعقدت في (أبو ظبي) في 5 من سای قار 5 ت الي 
حدوت سن ون آشباء آعری 'الخطوات الق اتخذما دول مجلس التعاون الخليحي 
لمواحهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب". 

واا عن فة فرق الإإنسان» فقد أشار البيان المشترك برضا إلى التزام 
الدول كافة بأن "حقوق الإإنسان عالية» غير قابلة للتجزئة» مستقلة» ا 
وو سو باقامة منظمة غير حكومية "مسؤولة عن حقوق الإنسان في معظم دو 
ججحلس التعاون الخليجي. 

وفيما يتعلق .حسألة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل» فلم يشر إلى قضية 
امتلاك إسرائيل لترسانة نووية» ولا إلى الطموحات النووية الإيرانية» غير أن الطرفين 
استدعيا الرغبة ف أن تقوم قي الشرق الأو سط والخليج منطقة حالية من أسلحة 
الدمار الشامل ووسائل إطلاقهاء حكن التحقق منها بفعالة". 

ومرة أحرى جاء اجس المشترك السادس عشر بين دول مجلس التعاون 
الخليجي والاتحاد الأوروبي النعقد في 5 من مايو/أيار 2006 على غرار 
الاحتماعات الوزارية الي سبقته» فلم يكن البيان المشترك إلا قائمة بالتفاصيل 
الدقيقة والأساليب السياسية الصحيحة لتناول المشاكل الي تكابدها المنطقة» أما عن 
ترتع افا العجارة: اجرف الى ين امرض أن نارن لساك الات م وك 
لياق ت فاق ا 

وقد أكد احلس المشترك» بأسلوب رتيب» "الاهتمام الذي يوليه لاختتام 
المباحثات بصدد اتفاقية التجارة الحرة قبل هاية السنة"» مكررًا الجملة المعهودة» من أن 
المباحثات "کت سرع مسرا رل سار لیے قا الوت ےچب باز 
ولا ال اساب الجدل والتراع بين أطراف المباحثات» ولاسيما إتاحة قطاع الحدمات 
ي دول الخليج» وفتح قطاع الطاقة» وصادرات الخليج من البتر و كيمياويات إل ٣لاتحاد‏ 
لاووو یي والشفافية قي تنظيم المشتريات الحكومية في دول بحلس التعاون الخليجي» 
والقواعد المنظمة لمنشاً السلع معاد تصديرها من دول الخليج. 

275 


وبعد أن حصص الحلس اشترك فقرة واحدة صغيرة لاتفاقية التجارة الححرة» 
حول اشتمامه إل قضايا ليست مثار حلاف» من قبيل الاتفاق على تعضيد التعاون 
فى جحال الطاقةء الذي رعا يؤدي إلى إبرام "مذكرة تفاهم"“ وفي جال التعليم من 
حلال مشا ركة دول الخليج في برنامج 'إير امموس موندوس ( كلuا٣إEra5‏ 
»Mundus‏ وف البرنامج الإطاري السابع للاتحاد الأوروبي في جال البحث. 

غير أن البيان كان أكثر دقة بصدد القضايا السياسية فى المنطقة؛ إذ لم تر 
الأطراف ضرورة تنغة الشعب الفلسطيي بإاجراء واحدة من أكثر العمليات انتخابية 
شفافية فى المنطقة في يناير/كانون الان 6 ولكنها صدقت على 'الالية الدولية 
اؤ قتة لضمان تقد المعونة للشعب الفلسطيي مبأشرة"» علمًُا بأن الاتحاد 
الأوروبي قرر عدم التعامل مع حكومة حهماس. 

آما عن لبتانة فقد شدّد الطرفان على "دعمهما لوحدة لبنان واستقراره 
واستقلاله وسيادته"» وني الشأن العراقي» يتغير الحال عن البيانات السابقة» ولي 
الشأن الإيراني فمع أن كلا الطرفين تابع القضية النووية واستمرار احتلال الحزر 
الاماراتية بقلق» فإنما دعوا إلى التوصل إلى حل القضيتين بالطرق الدبلوماسية. 

وفيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان» اعترف ا مجلس المشترك بالخطوات 
الإيجابية العديدة الي اتخذقما الدول الأعضاء فى بحلس التعاون الخليجي» كحقوق 
لمرأة في الانتحاب في الكويت» وإقامة منظلمة حقوق الإنسان في قطر 
والانقخابات الي ّمت أو المزمع انعقادها في العديد من بلدان الخليج. 
وعليه» فإن هذا الاجتماع للمجحلس الوزاري المشترك 4¿ یتمکن» کسابقیه» 
من شقیق آي نائج بصدد المسألة الأساسية» وهي المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة 
الحرة؛ فهل يرحع ذلك إلى غياب الرغبة أم لتعارض الآراء حول المحتوی؟ رما هذين 
السسسين معَاء غير أن الاتحاد الأوروبي ل يحل عن سيئ عادته» وهي اقتراح 
بال جديدة تارا بذلك انطباعًا أن "العلاقة بين مجلس التعاون الخليجحي 
والاتحاد الأوروبي لم ترق إلى مرتبة الأولويات اقا الأور وی سي 
حسب تعبیر کریستیان کوش. 
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العلاقات بين الاتحاد الأورويي ومجلس التعاون الخليجي: 
السنوات الحرجة من 2007 إلى 2011 


مرت المباحثات قي السنوات من 2007 إلى 2011 بالة من ال ركود"؛ إذ ل 
يذلل شىء نما كان يعترضها من مصاعب وعقبات؛ فعلى الجانب الأوروبي» 
ظلت جحموعات الضغط في جحال الألومنيوم والبتر وكيمياويات الأوروبية تعرقل 
اتفاقية التجارة الحرة المتأحرة عن موعدهاء بدعوى أن سياسات تسعير المواد الخام 
ا يتبعها جحلس التعاون الخليجي إن هي إلا إعانة مالية مقنعة تناف المنافسسة 
المشروعة. وأما على صعيد بحلس التعاون الخليجي» فلم ترغب الدول في تحرير 
المشتريات والخدمات الحكومية؛ إذ كان ججلس التعاون الخليجى يعاني من عجحز 
مزمن قي التجارة في الخدمات مع الاتحاد الأوروبي» كما لم ترغب في الرد 
بالإيجاب على مطلب الاتحاد الأوروبي "بإتاحة" فرص استثمارية عديدة "بلا 
قيود في قطاع الطاقة. 

وعليه فلم يكن غريبًاء في ظل هذا التباين في الآراء أن تستغرق المفاوضات 
وقتًا ریاد حن إن البيانات الصادرة عن الأحتماعاتالأربغة للمجلس الوزاري 
المشترك بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليجي من 2007 إلى 2010ء م 
تتطرق إلى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة» كما هي الحال في الاحتماع العشرين» 
الذي انعقد في ل وكسمبرج» في 14 من يونيو/حزيران 2010 أو ذكرما ببعض 
العبارات المكررة» من خحو: "اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات حول جميع 
'القضايا المعلقة » كما هو الحال قي الاجتماع التاسع عشر» الذي انعقد في مسقط 
في 19 من إبريل/نيسان 2009 أو "يجب أن يتخذ الحانبان حطوات فعالة للعمل 
الشامل نحو تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة عام 1988" وأن كلا الطرفين "قد أوشك"' 
على إبرام اتفاقية التجارة الحرة» كما في الاجحتماع الثامن عشرء الذي انعقد في 
بر وسل في 26 من مايو/أيار 2008ء أو "وإدراكا من الجلس الوزاري المشترك 
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للتقدم الكبير المتحقق في المباحثات الرامية إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة"» كما في 
الاحتماع السابع عشر للمجلس الوزاري المشترك الذي انعقد ف الرياض يي 8 من 
مايو/أيار 2007. 

غير أن إبرام اتفاقية التحارة الحرة لا يزال بعيد المنال» على الأقل على المدى 
القصير» فدول الخليج تعددت س تقسدترهال و زادت وازدا ا مسن الول 
الآسيوية وبجحموعة بريكس الي تضم البرازيل وروسيا والمند والصين وحنوب 
إفريقيا؛ نا لے کن ن جل ن امرس لإبرام اتفاقية التحارة الحرة» فهي نم توثق 

بدقة ما يكن أن ينجم عن هذه الاتفاقية من المكاسب والخسائر؛ ولکنھا كاد ت 

حريصة على الانخراط في برامج تستهدف الات ج اوكا مها الا وة 
الأوروبية فيها واحتياحًا منها هذه الخبرة؛ من ذلك» على سبيل المغال» تدشين 
شبكة الاتحاد الأوروبي وججلس التعاون الخليجحي لاطاقة النظيفة في 2007 
ومبادرة الاتحاد الأوروبي بصدة الصاو مامي المافة ين الاتاه الآأوزو يشي 
ومحلس التعاون الخليجي في 8 أو خحطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي 
ومجحلس التعاون الخليجي في 2010. 

حاءت هذه المبادرات جيعًا فى إطار "استهداف التداحل بين المنطقتين" من أحل 
توطيد التعاون بين المحموعات في بحالات معينة» ليس من بينها القضايا الحساسة» 
فرق الاتساف الق راطق على ساكس الشركة الأرروسرسطة ال أبرست ةة 
5ء أو سياسة الحوار الأوروبية» سنة 2004» اي ترى أن الشراكة وسيلة لتصدير 
القيم ومفاهيم النظام» ويضم حدول اا کد ی ا حقوق الإنسان 
و الديعقراطية بوصفهما "الهدف المعلن للسياسة الخارجحية للاتحاد الأوروبي"» الذي 
يسعى إلى تحقيقه هذا التداحل بين منطقني الاتحاد الأوروبي وبحلس التعاون 
الخليجى؛ ولكن بأسلوب أكثر سلالة وعلى استحياءء دون اللحوء إلى أداة فرض 
لشروط ال لن تحدي نفعا مع الدول الغنية» فدول محلس التعاون الخليجي لا تحتاج 
إلى مساعدة مالية ولا إلى حوافز أحرى من قبيل الم ركز المتقدم . 

وقد يفترض بعضهم أن زيادة الرافعة المالية مجلس التعاون الخليجي لا ترحع 
لكو ته مصدر للظاقة فحسب؛ بل لكونه متفر قي الأسواف المالية الأورؤبية 
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لمتعثرة» فإن الطفرة الي شهدقها أسعار النفط الى بدأت في 2002ء ووصات إلى 
5 دولارا للبرميل تي يوليواتموز 2008 رفعت عوائد بحلس التعاون الخليجى إلى 
مستويات لم تشهدها من قبل» وقد راكم معظمْ دول بحلس التعاون الخليجى أموالا 
عامة أساسية في صورة صناديق سيادية» تتأرحح حسب التقديرات بين 1 
تریلیون دولار و1.5 تریلیون دولار. 

ومع أن الأزمة المالية وانفجار فقاعة سوق ن بعد أزمة الرهن العقاري 
الأميركية» أتت على شطر من هذه الأموال» فإن ما تبقى منها ليس بالقليل» وعليه 
فلا غرو ان تتنافس الدول الأعضاء فى الاتحاد ارو لاجحتذاب بعض 
الصناديق السيادية إلى أسواقها المالية أو إلى شر كايا المتعطشة إلى الائتمان. 

وبعد الطفرة الثانية في أسعار النفط من 2002 إلى 2008ء ووفرة الموارد الماليةء 
أصبح ججلس التعاون الخليجى أكثر ثقة وتصميمًا باعتباره بجموعة إقليمية وفاعلاً 
دو 

قل الجر التجاري مع الاتحاد الأوروبي» وبلغ حجم البادل التجاري مع 
بحلس التعاون الخليجي أقصى معدلاته» بنهاية عام 2011» مسجلا 128.8 مليار 
يورو» وحققا فائضًا تحاريا لصا الاتحاد الأوروبي بلغ 15.6 مليار يورو» (72.2 
مليار صادرات و56.6 مليار واردات). غير أن الاتحاد الاؤرازيسن وجحلس التعاون 


الخليجي وإن اا رأیهما على أن 9 من مباحثات اتفاقية التجارة الحرة قد تم» 
فا لحقيقة أن اتفاقا م يوقع بعد. 


الاتحاد الأورويي ومجلس التعاون الخليجي من 2011 إلى 2014: 
بيئة متغيرة وتحديات جديدة 

مرت المنطقة العربية في السنوات الأحيرة بتحولات حلّى» عرفت ب "الربيع 
العربي » وغدت كما هو متوقع حط اهتمام الاحتماعات الوزارية بين الاتحاد 
الأوروبي وجحلس التعاون الخليجي: 


Qawdat, Bahgat: “Sovereign Wealth Funds in the Gulf: an Assessment”, LSI E 
Kuwait Programme Research Papers, No. 16, July 2011. 
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المجلس المشترك الحادي والعشرون: أبو ظبي 20 من إبريل/نيسان 2011. 

احلس الوزاري المشترك الثاني والعشرون: لوكسمبرج 25 من يونيو/حزيران 
2012. 

الخلس الورارن الشعرك اقالت والعشرون: المعاهة 30 من بوتي و/عريران 
اا 

فقي الاحتماع الحادي والعشرين للمجحلس الوزاري المشترك» کد الجانبان 
'استعداد هما الفوري لحشد الدعم المناسب لبلدان المنطقة قي حال طلب فتهما 
ذلك"» مصرين على "أن تلبية كل دولة لتطلعات شعبها بطريقتها الخاصة قد بات 
مطلبًا جماعيًا"» وعلى "أهمية احترام سيادة دول مجلس التعاون ووحوب مراعاها"» 
"وأقرًا بأن من حق بحلس التعاون الخليجي اتخاذ كافة الإحراءات اللازمة لحماية 
مواطي الدول الأعضاء في الخليج العربي'. 

وقي الشأن اليميْ» حدد الوزراء "التزامهم بدعم التنمية في اليمن بلدا موحداء 
فنتقرا مقراطيا ومردهرا". وق ليبيا شدد الوزراع على "أهية ضمان وخحذة 
ليبيا وسلامة أراضيها"» ورحباء بوحه خحاص» "بإقامة بحموعة الاتصال الخاصة 
بليبيا"» داعين إلى "تطبيق وقف فوري وحقيقي لإطلاق النار» مشددين على "أن 
نظام العقيد القذافي فقد شرعيته". أما البيان المشترك الثاني والعشرون سنة 2012› 
فكان مقتضباء وقرأً الوزراء البيان» وتبادلا الآراء في العمق» بصدد الوضع قي 
النطقة» ولم تتح أية تفاصيل أخحرى. 

ومع أن الاحتماع الوزاري الثالث والعشرين انعقد في يونيو/حزيران 2013» 
واستضافته المنامة» ال كانت مسرحا لانتفاضة احتماعية» فإن البيان الختامي م 
يتطرق إلى البحرين؛ إذ انصب اهتمام الوزراء على الأحداث المأساوية في سورياء 
مؤكدين "أهمية توافق الحتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل يحفظ لسوريا أمنها 
ووحدقا» ويقي المنطقة ما حدق بها من تداعيات حطررة..." وأدان الوزراء 
مشار کا مامات جوب اه افر ى الأجة الأر ن ن اللات السك ف 
سوريا". وناقش الوزراء أيضًا الوضع قي اليمن» وأعربوا عن 'دعمهم الكامل 
للمبادرة اللخليجية بشأن اليمن ولوتمر الحوار الوطي الشامل في اليمن". 
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أما بصدد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومحلس التعاون الخليجى» فققد 
حاءت البيانات في السنوات الثلاث الأحيرة مقتضبة» وقد أعرب الوزراء م 
رضاهم .ما تحقق من إبحاز في تنفيذ برنامج العمل المشترك"» وحددوا التصريح 
بأهمية المضى قدمًا في تنفيذه» وقي احتماع الوزراء المنعقد في 2012 أعرب الوزراء 
عن رضاهم بالمرحلة التجريبية لبرنامج التبادل الدبلوماسي بين الاتحاد الأوروبى 
وجحلس التعاون الخليجي» واتفقوا على الإعداد لبرنامج العمل المشترك التالي للفترة 
بين 2013 إلى 2016ء و زيادة العمق الاستراتيجى ف العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وججلس التعاون الخليجي"» وفي احتماعهم المنعقد ف 2013» أكد 
الرزراع أقية "ن عرى العلاقات الي تربطهم" لتكون "الأساس الصلب والناحع 
الذي يقوم عليه الأمن والاستقرار في المنطقة"» مشددين على ضرورة "ت: 
هماية الاستغمارات المتبادلة". 


ا 
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العلاقات بين الاتحاد الأورويي 
ومجلس التعاون الخليجي في ظل بيئة متغيرة 


جا ملوك الخليج وأمراؤه من المصير المأأساوي الذي لاقاه نظراؤهم من ملوك 
الكرق الأوسط وستمالي إفريقيا؛ إذ قتل بعضهم» كما حصل ف العراق سنة 1958» 
أو خلع» كما حرى في مصر سنة 1952» واليمن الشمالى سنة 1962 وليبيا 
9 فقد تعامل ملوك الخليج وأمراؤه .مرونة كبيرة مع الأوضاع» فصمدوا أمام 
ما اجتاح المنطقة من عواصف عاتية» كالثورة الإيرانية سنة 1979ء وقاوموا إرهاب 
المتشددين» كمحاولة تنظيم جهادي احتلال المسجد الحرام سنة 1979ء بل ما ألقى 
عليهم من ضغط الأنظمة والقوات القومية العربية» واستعاد بعضهم حريته بعد 
احتلال عسكري» كما حصل في الكويت سنة 1990 و1991؛ بل إن اغتيال ملك 
امملكة العربية السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود» م يغير من بنية السلطة ف 
البلادء كما لم يترك تحويل البحرين إلى مملكة أثرا يذ كر» بينما مر وضول الشيخ 
مد بن خليفة آل اني إلى السلطة في قطر في عام 1995 بسلاسة»ء ليتخلى بعد 
ذلك عن منصبه لصا ابنه الشيخ تميم بن حمد الثان» في يونيو/حزيران 013. 

و كان القحدي الأ كبر الذي هدد استقرار الخليج» إلى حانب احتلال إيران 
ثلاث جزر إماراتية صغيرة» الغزو العراقي لإمارة الكويت في 2 من أغسطس/آب 
0 ومالاته من حشد عسكري غربي هائلء وتدحل أجنبى لتحرير هذه 
الدولة الصغيرة؛ وإن كانت عملاقا نفطيًا كبيرًا؛ الأمر الذي يسلط الضوء على 
عنصر جيو ستراتيجي مهم» وهو أن استقرار الخليج لم يعد - بفضل اعتماد العال 
على صادرات دوله من النفط والغاز - شاا إقلیميًا فحسب؛ بل بات شاا عا 
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كذلك”“. ولعل هذا يفسر عدم تغرر النخبة كثيرًا في دول الخليج» ولم لا تتصدر 
قضية الإصلاح أولويات الغرب» ومنه الاتحاد الأوروبي» في تعاملاته مع دول 
ا لخليج؛ فسياسات الغرب قي الخليج موحهة - بلا ريب - نحو تحقيق الاستقرار. 


استقرار لکن لا رکود 

يمكننا عزو الاستقرار في الخليج إلى أنه لم يصحبه ركود» ولا يرحع هذا إلى 
العامل الديعغراقي فحسب؛ حيث تتمتع دول صغيرة بمعوارد هائلة؛ بل كذلك إلى 
لتوزيع الأفضل لالإعانات الحكومية» فضلا عما أعطاه انتعاش النفط لدول الخليج 
e‏ اى الف ال "ای کی واو ۶ء عل ار ل ار 
حيلين» ناهيك عن إجمالي الناتج الحلي قي بعض الدول الصغيرة» كقطر والإمارات» 
الذي و مى الأعلى على مستوی العا م. ولو قدر لأسغار النفط أن تستقر ما بين 
0 إلى 120 دولار للبرميل» فسيدفع ذلك بإجالي الناتج الحلي المندمج لدول 
مجلس التعاون الخليجي الست إلى المرثبة اللفافسة أو السادسة بين الاقتضص ادات 
العالمية بحلول 2025. 

وفي ظل هذه التوقعات» رعا يصبح توزيع الطاقة والشروة محل أحذ ورد؛ 
فستعارض الطبقة الوسطى النامية والبرحوازية الحلية الناشئة وأصحاب لمشروعات هذا 
التنظيم الحالي» وستعلو نبرة الأصوات المطالبة مط في عملية صنع الققرار» AT‏ 
الدعوات المطالبة بعحقيق مريد من الح ركمّة والشفافية» كما يتجلى في تاكيد نايل 
شهادة: "ما کان یع یوما ما امار وهو أن يکو لك نصيب من عائدات الفط ل¿ 
يعد بعد كايا" ؛ ما سيلقي بالعبء على كاهل الصفوة الحاكمة للوصول إلى 
الجتمعات المدنية ورحال الأعمال اتقاء ظهور المعارضة الحتملة واستباقا ا. 


Selvik, S.K., Stenslie, S: Stability and Change in the Modern Middle East, (1) 
(Tauris, London, 2011), p. 159. 


Al Thani, M: The Arab Spring and the Gulf States: Time to Embrace Change, (2) 
(Profile Books, London, 2012), p. 1. 

Shehadeh, Raja: “Economic Costs, the Arab Spring and the GCC”, Gulf 
Research Center, without date of publication, p. 2. 
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ا ر ا سرا وعلنا يي الكويت والبحرين وعُمان" مطالبة بشفافية أكن 
وحوكمة افضل» وشولية اعم ولن يسمح الربيع القرقسى الحدول الخليج أن 


اا 


تنتهج السياسة نفسها"؛ بل إن مجلس التعاون الخليجي يحب أن يستجيب. 


مجلس التعاون الخليجي والربيع العربي 


بعد أن أحذ الربيع العربي مجلس التعاون الخليجي على حين عفلة» و كان .عنزلة 

دعوه للحشد» تباینت ردو د فعل دول الخلیج» ولقن وات جميع دول خلس التععاون 
ا ليحي قساعدانت سخية ووعدت بتوفير فرص عمل حديدة في الإدارة العامة سای 
معضخمة بالفعل ولا تحتمل امريد من الموظفين» إا م تتخذ أي حطوات بشأن 
الاحتجحاحات لاام العربية '» فالمملكة العربية السعودية لم تر في الثورات الشعبية 

. الحكم التسلطي 'ظاهرة صحة"؛ بل فتنة" مزق البلاد و تحلب الدمار» وتخلف 
e‏ عميقة قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها» ولم تتخل» حن آحر لحظة» عن 

موقفها المعارض لخلع الرئيس مبارك» ولم خف انتقادها سياسة الإصلاح الأميركية. أما 
الإمارات العربية المتحدة» فقد تاذها طريقان» فتبّت موققا باررًا في حالة تونس وليبيا 
سیت ی ادارا یل آسھسے ن عمایانت ار ی ال ا م مرها با 
وعدم الاتساق اي حالة اليمن ومس واا مارات الأغری کاک ےق ف 


AI-hachimi, Said Sultan: “The Omani Spring: Towards the Break of a New (1)‏ 
Dawn”, Arab Reform Initiative, 052, November 201 1 Pp.‏ 
(2) البقمي» پا المرزوقي» الوقف السعودي من ثورات الربيع العربى"» في محمد بدرى 
e‏ الله (حرر)» الخليج: في سياق استراتيجي متغیر» (مر کز ا اقا ا 
الدوحة» الدار اعربية للعلوم ناشرون» بیروت»› ط 41)› ص 123-113. 
الزيي» حالد» الموقف الإماراق من ثورات الربيع الغربسي ٠"‏ في محمد بدري و جال 
عبد الله (حرر)» اخليج: في سياق استراتيجي متغير» (م ركز الجريرة للدراسات» 
لوجر الذار العربية للعلوم ناشرون» بیروت» ط1» 2014)» ص 153-133. 
اجهیم» أسامة» "الربيع لزي والحراك السياسي الداحلي ي دول جحلس التعاون الخليجى "» 
ي محمد بدري وجمال عبد الله (حرر)» اخلیج: في سياق استراتیجي متغیر» رم رکز الزي 5 
للدراسات» الدوحة» الدار العربية للعلوم ناشرون» بیروت» ط1» 2014)» ص 92-79. 
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حاولت نزع فتيل التوتر بتقدم المزيد من الإصلاحات الآنية. فيما لجأت عمان إلى 
أسلوب الحوار لوأد الاحتجحاجحات في مهدها. 
على أن دولتين خليجيتين» هما قطر والبحرين» لفتتا أنظار الباحثين بأحرقي 
فبروز قطر على الساحة الدولية لم ينفك مثيرًا للحيرة والتأمل؛ بل للقلق؛ إذ عضل 
بالكثير من الباحثين درك طموحاتهما وسياسانما“؛ ومع ذلك فالمرتكزات الثابتة 
للستاة اا القطرية ليست حخحفية» فهي نکر على النشاط الدبلوماسي› 
بوصفها وسيطًا للسلام» وعلى بناء صورقا» بوصفها قوة تحديث مهمة» وعلى 
حسن الجوار» بوصفها داعية للاستقرار» وترتكز - أيضا - على التغيير السياسي 
المنظم» باعتباره أحد سبل التدمية المستدامة. ولا غرو إذن أن تتبواً دوالة قطر موقعًا 
متقدمًا على نظيراتما من دول الخليج» اهلها لتولي زعامة الاحتجاجحات الشعبية 
بضخ الساعقات رارقو فة العام 1 الع الك رر قا اطري 
'للاحتجاحات الي نادت بالحرية" ي تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا“. 
وللبحرين - أيضًا - وضعها الرمزي؛ ولكن لأسباب أخحرى» فهي مملكة سنية 
صغيرة» لا تضاهى ثراء غيرها من الإمارات؛ ولكنها تتمتع مكانة م ركزية لدى 
الجهات الفاعلة إقليميًا ودوليًا؛ ومع أن دوافع الاحتجاحات كانت مطالب سياسية 
واحتماعية واقتصادية شرعية» فقد أثارت مخاوف حقيقية أن تستغلها إيران لفرض 
سياستها في منطقة الخليج» وتحديد ادعاءاتا فى البحرين» وهو ما أدى إلى تدخل 
"درع الجزيرة" في مارس/آذار 2011ء لحماية النظام الملكي السيْ؛ غير أن هذه 


Lazar, M: Le Qatar Aujourd'hui: La Singulière Trajectoire dun Riche Emirat, 1 
(Michalon, Paris, 2013). 


Chesnot, C., Malbrunot, G: Qatar, Les Secrets du Coffre-Fort, (Laffont, Paris, 
2013). 


Talon, C.G: Al-Jazeera: Liberté d Expression et Pétromonarchie, (Presses )2( 
Universitaires de France, Paris, 2011). 


(ق) عبد الله جمال» "الموقف القطري من ثورات الربيع العربي: السياسة الخارجية القطرية 
من الحياد إلى التأثير"» في محمد بدري وجمال عبد الله (محرر)» الخليج: في سياق 
ط1» 2014)» ص 112-95. 
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التطورات» بدورهاء أوقفت الولايات المتحدة في حيرة من أمرهاء فقد كانت بين 
مطرقة دعمها لالإصلاح» وسندان حالفها الاستراتيجي مع البحرين. 

ا الخيار» فالخياران أحلاها مر ؛ فالکو یت ال كان ها السبق ف 
إحراء انتخحابات برلانية ديعقراطية» لا تزال تكابد اشامات عت نیو ا 
صنع القرار بسبب التعديلات الوزارية المتكررة؛ أُما re‏ 
الاحتجاحات .عساعدة نظرائها من ملوك الخليج لمساندة النظام الملكى السئ المهدد 
من قبل ما وصف بأنه "معارضة شيعية تقودها يران" وم عاج الأسباب | الاق 
الخ أذت إل نشوب الاحتجاحات. كما وعدت المملكة العربية السعودية بإجراء 
بعض الإصلاحات في المستقبل» واعتمدت اعتمادًا کاملا علی الحتواف الماليية 
والوظيفية القوية؛ ولكن أن يأمن نموذج يقوم على تقد الإعانات لقاء الصمت؟ 
ففضلا عن أن ذاك حل باهظ التكلفة» فإنه عدم الجدوى من الناحية الاقتصادية 
قضير الأجل» بل ما سیکون له من ١‏ اثر يتجاوز إحداث تضخم في الوظائف 
الحكومية» الي توفر حاليًا 0 من إجمالي الوظائف للمواطنين السعوديين» إلى 
صرف السعوديين عن العمل ف وظائف القطاع الخاص» لما يوفره للعاطلين منهم 
ن ا 1 ا سر فا م امحسوبية من من العقلية الريعية؛ ما يعصف بالمفهوم 
الحقيقي للمواطنة؛ لأنه بحصن القادة ضد الرقابة العامة. 

من جهتهاء تعهدت قطر بتقلسم ججموعة مزايا مالية تتجاوز نمانية مليارات دولا 
تشمل زيادة الرواثب» وهو ما يفسر» إلى حد كبير» انصراف الشطر الأكبر من 
المواطنين القطريين عن عن العمل في القطاع ا لخاص؛ حیث لا يعمل فيه سوی 0 منهہ؛ 
كما انتهجت قطر دبلوماسية استباقية حيال دول الربيع العربي» فلم يقتصر دورها 
على توفير الدعم الإعلامي والسياسي والمالي فحسب؛ بل ذهبت إلى حد المشاركة فى 
عمليات حلف الناتو قي ليبياء كما ادت دورًا | باررا ف في القضية السورية؛ وقد كلفها 
موففها من الربيع العربي توترا في علاقاتما مع بعض جيراها من دول الخليج كما 
اهمها بعضهم بازدواجية المعايير ني موقفها بين الداحل والخارج. 

مهما احتلفت رذوذ فعل دول اليج حال الربيع العربسيء» فإن أا مها 
ليست خحصنة ضد تداعياقهاء ولن يبقيها اعتمادها على الثروة النفطية ولا على 
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لقرب قاس ما ل ارول آة قل عن السدي كفي وره اريم المريسن فرط 
ا 

رخذ السارات الى كن أن اا فس ا ا8 ۹ س کد اال 
تو حيد قواتما العسكرية» واعتماد عملة موحدة» أو بعقد مؤتمر الخليج للتعاون 
والأمن» الذي تنضوي تحت لوائه العراق واليمن» وفي ماية المطاف إيران. أو يكن 
أن تسير في سبيل ذعم الحكومات ال بجنح إلى تحقيق الاستقرار» فل المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حين حلع المشير عبد الفتاح السيسي 
الرئيس المصري محمد مرسي» فقد كان هما السبق في الإعلان عن معونة لمصر تزيد 
في محملها عن 12 مليار دولار. ومن قبل هذاء اقترحت دول مجلس التعاون 
الخليجي اقتراحًا لافتًا للانتباه بضم "الأردن والمغرب" إلى امجلس» على الرغم من 
أمما ليستا من دول الخليج؛ ولكن ضمهما سيعزز الأمن والاستقرار الخليحي» 
ف مقابل مساعدات مالية؛ ولكن سرعان ما أدركت دول الخليج» بعد 
الاحتجاجحات ال اندلعت في شوارع الأردن والمغرب» أن هذه الفكرة جم في 
التوقيت المناسب ورا كانت غير مفيده. 

ويبدو أن دول الخليج» في الوقت الحالي» بحاو زت لأزعة وباتت تشعر بالق 
وتمسك بزمام الأمور؛ وعليه فقد بات الزعم بأن الربيع العربي ثل تمديدًا حتماد 
للاستقرار الخليج أو لبقاء الأنظمة يبدو مبالغًا فيه» فثمة احتلافات رئيسية بين 
الإمارات العربية المتحدة ومصر»ء مثلاء من حيث مستوى المعيشة» وفرص العمل» 
والأمية» وحالة الرفاه. 

غير أن هذا لا يشى بوجود "استثناء حليجي"» أو بأن النفط والغاز سيكونان 
"طوق النجاة" الذي سيقي البلاد رياح التغيير؛ ولعن بدأ» في بعض المدن الصغيرة في 
الخلیج» حرو ج بعض الاحتجاحات» فإن بنية السلطة التقليدية .منجاة من التهديد 

في الوقت الحالي؛ فضلا عن أن للغرب واججتمع الدول عامة مصلحة راسخة ف 


Colonbo, Silvia: “The GCC Countries and the Arab Spring between Outreach, (1) 
Patronage and Repression”, IAI working papers, Rome, March 2012, p. 3. 


(2) انظر سلامة» معتز٬‏ 'الطموح اک دوافع وفرص فيام الاتحاد الخليحي › السياسة 
الدوليةء العدد 189 يوليواتموز 2012. 
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الحفاظ على استقرار منطقة الخليج» وهو ما يفسر عدم اعتراض أي دولة أوروبية 
على دخول الدبابات السعودية إلى المنامة للاستطلاع» دعما للنظام الملكي السيٰ في 
البحري و کا اھ کا اا ن خلس السا الخليجي والاتحاد الأوروبي شان 
ضرورة ت نحي الرئيس اليميْ علي عبد الله صال» ال كانت مبادرة ججلس التععماون 
الخليجي. واليوم» تتوافق آراء ومصالح الغرب» ولاسيما الاتحاد الأوروبى» ودول 
الخلیج» بشأنٰ القضية السورية» وإن كان ججحلس التعاون الخلييحي يعتريه الندم 
بسبب التراحي الغربي. 


الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: هل هي شراكة استراتيجية؟ 

بعد سنوات من المصلحة الأوروبية الحميدة قي الخليج» كما حاء في المبحث 
الأول» و وة الغاعلات وردردخل الاد اا رسي ردول اللي سبال 
لتطورات الأخيرة في العام العربي» بدأت تتعالى نيرة دعوات تلح على إقامة 
علاقات وطيدة وعميقة واستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ويحلس التعاون الخليجى. 

بطر الاد الأورويسي إلى انليج باعمارة حصدرا رفيا للطاك ولأا في 
الشرق الأوسظة ورا اا يمرل ابه apn‏ 
تأمين إمدادات النفط من دول الخليج فحسب؛ بل -أ يضًا- أهمية ما يؤديه مجلس 
التعاون الخليجي في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا من دور دبلوماسي واقتصادي لا 
تنفك أحميته في ازدياد؛ فلقد أبرز الكثير من الخبراء دور مجلس التعاون الخليجي» قي 
العقدين أو الثلاثة المنصرمة؛ إذ ملا الفراغ الاستراتيجي الذي ت ركته مصر إبان 
حكم مبارك» فقد توسّطت السعودية لتوقيع اتفاق الطائف لإماء الصراع اللبناني ف 
2 من أكتوبر/تشرين الأول 1989ء وحثت العرب على الموافقة على "الميادرة 
العربية للسلام في 2002 و2007 وحاولت التوفيق بين الأحزاب الفلسطينية فى 
07 وي 2010 داسك ال مد اة حط ة . وقد ادت دولة أحرى من ڌول 
بجحلس التعاون الخليجي» وهي قطر »› دارا دا 8 اوا ٿي التوحسط ي 
دارفور بالسودان» وفي فلسطين»ء وفي لبنان» وف السنوات الأحيرة» م تبحل 


عواردها ولم تأل حهدا في دعم دول الربيع العربي. 
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أما على الصعيد الاقتصادي» فقد غدا ججلس التعاون الخليجحي ثان أكبر 
المستثمرين في حوض المتوسط» ولاسيما بعد 2003؛ إذ يؤدّي "دورًا أكثر إبجابية 
في شؤون بلدان المتوسط" قبل الربيع العربي وبعده. 

وأيا ما كانت دوافع بججلس التعاون الخليحي في دول الشرق الأوس ط 
والقوسط فد ذا جحلا للاتحاد الأوروبي أن الخليج لا يستهان به؛ ون اس م 
تعد الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وجحلس التعاون الخليجي في حكم 
الواحب فحسب؛ بل غدت ضرورة ملحة؛ لاما ستتناول القضية الأساسية» وهي 


. 


حضور الاتحاد وروی واستشعاره الغاية قي بيئة دولية تنافسية» وكذلك رؤية 
الاتحاد الأوروبى ونفعه ق ع طه للباشر. 

الإنرا مسا اعون یحی قد رأرا أن دول اليج ی کا 

بارزة بين قائمة الأولويات الأمنية الدولية"» وكانت تؤدي بالفعل "دورًا محوريُا 
f : (3). i 1‏ 

ف التغلب على التحديات العالمية" 4 وعليه» فبعد عفود من صيق افق الطموح 

DLE‏ ا 

الازروهسى: آن الأوان لأن تقترح أوروبا شرا كة امقر اة 6 اوافار ظط اا ت 

ایض — و جود توافق ف الاراء بین الاتحاد الا وروي ومجلس التععاون الخليجى 

بصدد امور ومحديات شێ»› واشاروا اى ان امن الخلیج ل ل يتحقو ن دول امخر اط 

غربي خارحي لحفظ توازن القوة في المنطقة» مد ر كين أن من منطقة الخليج لا 

Talbot, Valérie: “The Gulf States’ Political and Economic Role in the (1) 

Mediterranean”, MED 2011, IEMED, Barcelona, pp. 101-104. 

Christian-Peter; Koch Christian: “The EU-GCC Bauer, Michael; Hanelt, )2( 

Partnership: Security and Policy Challenges”, Al-Jisr Project on EU-GCC 

Public Diplomacy, and Outreach, Policy Brief, March 2010. 

Rernard, Thomas: “The Treachery of Strategies: A Call for True EU Strategic (3) 

Partnership”, Egmont Papers, No. 45, Brussels, 2011, p. 5. 

Giardullo, Cono: “The GCC: A New Regional Power: Time for the EU to (4) 


Propose a Strategic Partnership”, Bruges Regional Integration and Global 
Governance Papers, March 2012, p. 26. 
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ولكن هل يهتم لس الاتحاد الأوروبي بشؤون بحلس التعاون الخليجي؟ 

لأ غرو» ولا سبابعذة: 

أً- نمثل دول بحلس التعاون الخليجي أهمية قصوى؛ لأا تمد أوروبا والعالم 
أجمع بالطاقة» وبحسبنا أن ناکر ن دول خاس االتعاون الخليجي لديها 
خزون هائل من النفط» قدر بنحو 498 مليار برميل» أي: حو %40 من 
إجماي المخرون العا مي» أو ما يوازي إنتاج 73 سنة حسب متوس ط 
نسبة الاحتياطي ایو الإنتاج. اش إلى هذه الثروة المائلة من النفط ما 
يتمتع به الخلیج من طي الغاز الههمائل الذي يقدر بإجمالي 43 مليار 
فر مکیب» ب %25 اص الاحتياطي العالمي» فقطر وحدها 
لديها احتياطي يقدر ب 25 مليار متر مكعب» وإن كان إنتاج الخليج 
لا بعشل سوى %8.3 من إجمالي الإنتاج العالمي» تاركا هامشا كبر 
للقطورات في المستقبإ . 

ب- جحلس التعاون الخليجي يعد المنظمة الوحيدة الفاعلة في منطقة الشرق 
الأو سط العربية» كما أَما حليف يعول عليه للغرب وشريك اقتصادي 
تابث: 

ج- أعاد بحلس التعاون الخليجي تدوير مبالغ طائلة في الدول الأوروبيية» 

سواء في صورة سندات حكومية» أو عقارات وأسهم عادية. 

د- ثمة تقارب في آراء الاتحاد الأوروبي وجحلس التعاون الخليجي حول 
قضايا شێَ» کاستقرار العراق» وتنمية اليمن» وحل النزاع الج وم 
الإسرائيلي» وقضية حظر انتشار الأسلحة النووية 

ه- من مصلحة دول مجلس التعاون الخليحي أن تنو ع حلفاءها الخارحيين 
لضمان أمنها على المدى الطويل» وتفادي فرط الاعتماد على فال 


دولي واحد قد تغدو سیاساته مح الو قت ححادعة. 


Abi-aad, Naji: “Energy in the Mediterranean and the Gulf: Opportunities and (1) 
Challenges”, paper presented to the seminar on “The Mediterranean: 
opportunities and challenges for EU-Gulf relations”, LAI, Rome, December 
10-11, 2009, pp. 3-7. 
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قدر الناتج المحلي الإجمالي الحمع لدول جحلس التعاون الخليجي ب 1.6 
تريليونات دولار» في عام 2013ء وإجمالي عدد السكان 47 مليونا منهم 
0 أُحانب» وقد را ست دول مجلس التعاون الخليجي 15 ولون 
دولار ف أضول أختبية. وبإمکان نروة ذا الحجم أن تزید من بقل دول 
حقيقة لا مراء فيهاء ولا بمكن أن يغفل الاتحاد الأوروبى عنها. 


تزال ضعيفة دون الأهمية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي ومصاح الاتحاد 


الأوروبي. 


(1) 
(2) 


)3( 


ما الأسباب وراء "عدم التكافؤ الاستراتيحي 


«(1 1 


یشدد احللون قي العموم على اسای کنن 


. 


ان السياسة الخارجية تو جهها التفاعلات قصيره الل إن ê:‏ العا ل 
الرؤية طويلة المدى. 

الأتحاد. الأوروني سقف أن الشركة االاسراتية الاسل چب أن 
تتوقف على توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع جحلس التعاون الخليجي. 
بعد و صول الحوار الاوروعربي»› الذي شار کت فيه دول الخليج» ا 
طریق مسدو د» حول الاتحاد الأوروبي اهتمامه و طاقاته وموارده 1 
وقي عام 2003ء أصدر الاتحاد الأوروبي وثيقة سياسة بعنوان 'توطيد 
i a a‏ : 2)1( 

شراكة الاتحاد الاوروبي مع العام العربي > کما اعتمد اجلس 
الاوروبي» قي يونيو/حزيران من عام 2004 شرا كة استراتيجية مهمع 
اتر سط والخرق الأرسط © وقد شعر لااد الڈأوروہے آن دہ 


Youngs, Richard; Echague, Ana: “Europe and the Gulf: Strategic Neglect”, 


Studia Diplomatica, Vol. IX, No. 1, 2007, p. 29. 


European Commission and High Representative Report: “Strengthening EU’s 


relations with the Arab World”, D (2003), Brussels, 4 December 2003. 


European Council: “Final Report on an European Strategic Partnership 


with the Mediterranean and the Middle East”, June 2004. 
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الشراكة تشمل دول الخليج»ء وأن أي شراكة استراتيجية حاصة بين 
الاتحاد الأوروبي وججحلس التعاون الخليجي ستكون .منزلة تكرار لا 
طائل منه. 
ه- تارجخيًاء م تنفك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى ساعية إل 
توطيد العلاقات مع دول الخليج على طول الحدود بين البلدين؛ E‏ 
عارضت إضفاء الصبغة الأوروبية على العلاقات مع مجلس التعاون 
الخليجي أو قبلتها على مضض. 
و- وأخیرا» ونظرًا إلى ارتفاع مستوى المعيشة في الخليج» فلن تحدي أساليب 
الاتحاد الأوروبي وأدواته السياسية» كالمساعدات» وفرض الشروط 
وما إلى ذلك نما يتبعه تي علاقاته مع بلدان المتوسط. 
وهذه الأسباب جتمعة» أحفق الاتحاد الأوروبي في لعب دور أكثر أهمية فى 
منطقة الخليج وتعميق رؤيته هناك واقتراح شراكة استراتيجية» ولاسيما أنه لإ 
يوجد سوى بعثة واحدة للاتحاد الأوروبي في الرياض. 

ولكن هل "الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجلى ضرورية 
ومفيدة؟ 

\ اتف ق هنا مع دعاوى كثير من المثقفين المنادية ية بابرا O TE‏ 
بين الاتحاد الأوروبي وججلس التعاون الخليجي» لا لضعف ما يستندون إليه ف 
تلك الدعاوئ هن حجج؟ ولكن لأت لا إيقوع في القالب غلى. أذلة جريية؟ وفيا 
يلي استعراض ر 

. نظرا إلى اعتماد الاتحاد الا وروي على #صادر خحارجية للحصول على 
الطاقة» فمن مصلحته تعضيد الحوار قي محال الطاقة ليتجحاوز المشروعات 
الصغيرة» كمبادرة المفوضية الأوروبية من أحل "م ركز فن للطاقة' 
اقتراح حدمات إحصائية مشتر كة 
وحجئ في هذا الصددء أن الاتحاد الأوروبي تعامل بحكحة حين أطلق 
ا ا معينة» لكل حالة على حدة» حارج إطار الشراكة الاستراتيجية 
الر ية وإن كنت لا أرى أي مصلحة مقنعة لدول اسو الاه ذد 


4 
ار 
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الخليجي في الدحول في حوار حول الطاقة» يحثها على فتح قطاع النفط 
والغاز على مصراعيه أمام الاستثمارات الأوروبية المباشرة» ولكنيٰ أعتقد 
أن الاتحاد الأوروبى بمكنه أن يوفر الخبرة والمشورة بصدد كفاءة 
الطاقة. وبالفعل» فالوقت قد حان لتدرك دول جحلس التعاون الخليجى 
أن عليها الانخراط في المزيد من السياسات الى تصب في مصلحة الطاقة 
الآن وليس لاحقاء فإن الاستهلاك الحلى للطاقة المدعمة أعلى من إجمالي 
الاستهلاك في إفريقيا؛ بل ي صعود اتا الین من المتو سط العا مى 
عائدات النفط وأموال الدولة. 

من شان الشركة اللاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى ويجلس التععاون 
الخليجي أن توازن القوة الأمي ركية» ولاسيما فيما يتعلق بالصراع العربي 
- الإسرائيلى. وإن كنت أتمن أن يضطلع الاتحاد الأوروبي في هذا 
الصدد بذور آكر فعالة وبرورا وتر أيطاء ,فان الأذلة ال ةة لمن ف 
شك من الانخراط الأوروبي الزائدء سواء أكان .عفرده أم مع الشركاء 
من دول حلس التعاو ن الخليجي. وعلى الرغم من إعلانات E‏ 
الأوروبي المتكررة بشأن القضية الفلسطينية» فإن الجوانب الجغرافية 
والتاريخية والسياسية ما فتغقت تحتذب السياسة الأجنبية القومية في مختلف 
الجمعية العمومية بشأن الوضع الفلسطييٰ» في نوفمبر/تشرين الثاني 2012. 


لست متيقتًا من أن تسويد وثيقة استراتيحية سيوحد مواقف الدول 
الأعضاء فتاريخ التكامل الأوروبي ملطخ بأمثلة للإعلانات الطموحة 
امتبوعة بإحفاق في التنفيذ» وبحسبنا أن نذكر النتائج الواهية للوثيقتين 
الاستراتيجيتين لعام 2003 و2004 بصدد المتوسط والعام العربي؛ بل 
إن اهوة بين الكلام والفعل تؤ كد أن وثائق الاحاد الاوزوني 
الاستراتيجية في الغالب 'بديلة للفعل» وليست دلیلا ل" ۰ 
أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجحلس التعاون 
اللنليجي سعدفع قدمًا باحو كمةء وإنفاذ سيادة القانون» وتعضيد التعاون 
بن اجتمعات المدنية. 

أخحشى ألا يكون هذا الرأي إلا أُمان» فإن دبلوماسية الاتحاد 
الأوروبي» على إسهايما ني الحديث عن "الشروط الدعقراطية"» 
اتسمت قي تعاملاما مع دول المتوسط وجحلس التعاون الخليجى بامحافظة 
والتحفظ» والرغبة عن إحداث تحولء وهذا ما أشار إليه ريتشارد يونجز 
وأنا إيشاج» ااا ودون جاملة من أن الخلیج العربي هو ذاك 
الجزء من الشرق الأوسط الذي م تتغير طرق تعامل الاتحاد الأوروبي 
معه إلا لاما ف بناء التحالفات مع الأنظمة التسلطية ال كانت r‏ 
درعًا واقية من الراديكالية الإسلامية". 

ومع أن الملاحظة الأحيرة سديدةء فإني أرى أن الاتحاد الأوروبى 
سیغیر من مجه نحو الإصلاح الديعقراطي في الخليج؛ بل لقد انتشرت› 
فا ال ساط اللسؤولين بالا تحاد الأوروبي بعض الأصوات الي 
ترى أن أسلوب التعالي غير جحلٍ» وأن الحراك الدعقراطى آت لا ريب 
فیه؛ ولکن على يد قوی من الداحل» ولیس من خلال الحوافز والشروط 


'ارتفع استهلاك النفط والغاز تي دول جحلس التعاون الخليجي» منذ 1980 بنسبة 6405 


و الضغط من الجهات الاجحنبية» والربيع القر نسم على ذلك شهید. 
o79‏ الت e ١‏ 8 8 | تفا ت العا الا %41 4 %122 فقا لدا ه ج 
و 0122 على و لي ف بل مترو ر هي الہ ۳ م 1229م و ډ دار 


أ م ۹ 4 وو 
الطاقة الاأمير كية: ) )1( .3 Menon, Anand: “An EU Global Strategy: Unnecessary and Unhelpful”, p.‏ 
Coates Ulrichsen, Kristian, Al Shark al Awsat (English), 21 November 2013.‏ 


See: http://www.tegs.eu/nyheteer/opinions : ۹ : 
Youngs, Richard; Echague Ana: “Europe and the Gulf: Strategic Neglect’, )2( خحضر» بشارة» اوروبا وفلسطن: من الحروب الضليبية حقی اليوم»(م ركز دراسات‎ 
Studia Diplomatica, Vol. LX, No. 1, 2007, p. 41. .)2000 الو حدة العربية» بيروت»‎ 
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- نمة مصالح مشت ركة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج قي منطقة 
المتو سط» کادارة النقل البحري» وحهماية البيعغة» وهم الا مارات 
للمنطقة. ويرى مؤيدو الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى 
ومحلس التعاون الخليجى أن نحو ثلثى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ف 
منطقة المتو سط الي حققت نحو 256 ملیار دولار بین 2003 و2009 
ھی ف الواقع استثمارات ہیں الاتحاد ا وو ي ودول الخلی) 
صيغة سياسة الاتحاد الأوروبي نحو منطقة المتوسط» لتضم العراق 
واليمن 'إضافة إلى بعض دول الخلیج الأحر N‏ 
ویبدو ذا الرأي ححا ؛ اد إن انفصال سباسات الاتحاد الأوروبي حو 
المتوسط عن سياساته حو دول مبحلس التعاون الخليجي تزداد غرابة قي خحضم 
التطورات الاخحيرة (زيادة استغمارات الخلیج والفعالية الدبلوماسية للخليج ودعم 
الخليج للدول العربية قي المتوسط وما إلى ذلك). 
ولكن هل يسو غ هذا الرأي شراكة استراتيجية حاصة بين الاتحاد الأوروبي 
ودول مجلس التعاون الخليجي؟ أشك في ذلك ETT‏ زلت يلا للش اک 
الأوروعربية"» وإن كانت لن تحول دول إقامة شراكات إقليمية مع الدول المغاربيية 
و دول الخلیج بصدد مواضیع بعينها» فالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والرب» 
بو صفها إطار ۳ اقلا واحدا» م کي الدول ل العربية» مع ازز الت العلاقات 
الثلائية بين الاتحاد الأوروبى ومحلس التعاون ليخي و منطقة امتوسط» وشتكون 
أفضل من "سياسة الشرق الأو سط الأوسع الأ ية الي تضم دو شر عة 


Saint-Laurent, Bénédict De: “Investments from the Gulf and Development in (1) 

the Mediterranean: the Outlook for EU-GCC Financial and Economic 

Cooperation in the Mediterranean”, Rome Seminar, December 2009, pp. 3-4. 

Roberto, Aliboni: “EU and GCC Strategic Interests in the Mediterranean: (2) 

Convergence or Divergence”, Rome Seminar, 10-11 December 2009, p. 5. 

(3) خحضر» بشارة» أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتر برشلونة إلى قمة باريس 1985- 
8ء (مر كز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2010). 

Burke Edward, EchagueAna, YoungsRichard: “Why the EU Needs a Broader (4) 

Middle East Policy”, in Rome Seminar, December 2009, p. 3. 
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بيد أن مفهوم "الشراكة الأوروعربية" ذاته عارضه بعض المسؤولين في الاتحاد 
رزوي لأنه يستثيٰ إسرائيلء و من أهمية سياسات الاتحاد لأورويسي 
نحو المتوسط لتغدو جزءا من مشه أكبر ويخلط مواقف متباينة بعضها ببعض 
وأحيب عن هذه الاعتراضات ببساطة .عا يلي: 

أ- إن وجود! سرائيل يي سياسات المتوسط في حقيقة الأمرء إفا يزيد 
الأمور تعقيدا» وشک العقبة الرئيسة أمام العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي والمتوسط. 
- إن حبرة الحوا ر الأوروعربي السابقة باعتباره أول تطبيق للدبلوماسية 
متعددة الحوانب كللّت بالنجاح» على الرغم من صيغته. 

ج- إن اختيار منطقة المتوسط" موضوعًا لسياسات الاتحاد الأوروبى منذ 
ما يربو على 40 سنة هو 'فكرة أوروبية" في المقام الأول لا تأحذ في 
الحسبان مسألة الهوية وعلاقات الدول العربية بعضها ببعض. 


من وجهة نظر المطلع على عمليات الخاذ القرار الأوروبية وما تنطوي عليه من 
انعطافات» فإن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومحلس التعاون الخليجحي لا 
يفرضها التعاطف التلقائي أو التقارب الثقان أو التشابه في نظام القيم؛ بل تقودها 
مصاح وتحديات حقيقية؛ لكن الذي ببقى لافتًا للنظر هو القحوة بين أجرا 
الاحتماعات المشتركة الى تسودها اللياقة والود والصورة المشوهة للخليج المنطبعة 
ف ذه اراي العام الأزرو ي ا ا ن عدم وحود أي نوع من 'الاشتراك 
الوجداني الذي يسود العلاقة بين الاتحاد الاؤرۋيبى ودول مير کوسور؛ وهذا لا 
يرحع إلى المسافة الجغرافية؛ إذ إن الخليج أقرب إلى أوروبا من الناحية الجغرافية؛ بل 
المشكلة الحقيقية هي المسافة الثقافية المد ركة"» وهذا يتجحلى ف ١‏ للغة الجاففة الى 
تصاغ يما البيانات المشتر كة وبالطبع ي السير الوئيد للمباحثات. 
ومع ذلك» يجب أن يهتم الخليج بأوروبا لساب قد 
- إن دول بحلس التعاون الخليجي شركاء تجاريون مهمون للاتهاد 
الأؤيۋيسى, 
إن دول الخليج» من الناحية الاستراتيجية» هي المفتاح والنفق 
الموصل ومفترق الطرق» وإن نظرة خحاطفة على الخريطة الحغرافية 
و ر اقراك مان ايها اسم الاج الجيو سياسية 
والجيو ستر اأتيجية. 
لا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي منساقة وراء ال نفط 
ومعتمدة عليه كليا؛ فالطاقة نمثل جملة العائدات والصادرات؛ ولكن نة 
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بوادر لتنوع مصادر الدحل» وقد یسھم الاتحاد الأوروبي قي زياده 
هذا التنو ع من خلال الخبرة الفنية والاستشمارات. 
- ل تنفك دول الخليج منفتحة على الغرب؛ بل لقد كان كثير منها حلفاء 
للغرب يعول عليهم» إبان الحرب الباردة وإئر امار النظام الثنائي 
القطبية؛ وحلافا للعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية ال كانت 
تير غضب المسؤولين وحنق الشعوب» لما تمارسه من حاباة واضحة 
وازدواجية في المعايير ورضى تام عن السياسات الإسرائيلية» فإن 
العلاقات بين دول بحلس التعاون الخليجي وأوروبا تبدو سلسة وهادئة؛ 
وبعبارة أحرى» فإن أوروبا لا تعاني صورة شوهاء ومن الواضح أن نة 
رغبة قي المنطقة بأن تضطلع أوروبا بدور استباقي في المنطقة. 
- أقامت دول بحلس التعاون الخليجي الاتحاد الجم ركي سنة 2003 لتزيل 
بذلك حجر عثرة من أمام المماحثات مع الاتحاد الا ووو وي بق دة 
التوصل إلى اتفاقية للتحارة الحرة» والمستفيد الأول من هذه الاتفاقية 
سيكون أوروباء نظرًا إلى تنو ع قاعدة صادراتما. 
ومن ثم فان دول الخلیج باه قل امد راء ولک کا ایر اف 
ورقة استراتيجية حديثة عرضتها ججموعة برتلزمان: إن العلاقة بين الاتحاد 
الأوروبي وجحلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه» كانت منخفضة الوتيرة» 
دول ما بين الجانبين من قرب جغراقی أو علاقات حيوية ٽي شى المیالارت") فمن 
الأمور الي تسترعي الانتباه أن البعثة الدبلوماسية الأوروبية م تفتتح في الرياض إلا 
ف سنة 2003 وأن الأوراق الاستراتيحية القطرية ولاسيما الأوراق الاستراتيحية 
للمنطقة» ال نشرها الاتحاد الأوروبي من 2002 إلى 2006ء وغطت المغفرب 
والحزائر والأردن ولبنان وسوريا وتونس واليمن» لم تضم أي دولة من دول بحلس 
التعاون الخليجي» ولم يشر إلى ججحلس التعاون الخليجي» باعتباره منظمة إقليمية» إلا 
في "الشراكة الأورومتوسطية" سنة 1995. 


“The EU, GCC: A New Partnership”, Bertelsmann Foundation in (1( 


cooperation with the Mediterranean programme of the European Institute 
of Florence, March 2002. 
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اذا لا يزال التعاون بين الاتحاد الأوروبي وججلس التعاون الخليجي» بحشى 
ويا فلي الرغم من انطلاقه منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود؟ نصطفي ب 
الاإاسباب كالعادة: 

1. اختلاف طبيعة المنظمتين الإقليميتين» فبينما تسوق الاتحاد الأوروبى 
دوافع اقتصادية» pe‏ بجلس التعاون الخليجي دوافع أمنية؛ ز تياف 
اضا هذه الحجج أن التكامل الأوروبي قد أدى إلى نقل السيادة 
تدريجيا من الدول الأعضاء إلى المؤسسات فوق القومية» وهو ما لم يطرا 
على جحلس التعاون الخليجي الذي لا يزال متَمَسّكا» سواء ف منهحه 
الفلسفي أم قي طريقة أدائه» بالأسلوب الحكومي الدول. 

2. إحجام بعض الدول» كفرنسا وإجحلتراء عن وضع الروابط التقليدية مع 
دول الخليج في سياق أوروبي» وهذا ما يحتج به الخبراء الألمان كثيرًا 
على الرغم من أن ألمانيا م تتخلف عن سائر الدول» فهي المصدر الأول 
للمنطقة العربية برمتها. 

3 الاتحاد الأوروبي لا يرغب في استعداء الولايات المتحدة الأميركية فى 
منطقة يعدو ها "محميتهم السياسية" و "نقطة الانطلاق" الجيو سياسية» 
ولئن كان هذا التصور صحيحا من المنظور السياسي» إنه ليس من 
الصواب التلميح إلى أن الخليج سوق تحتكرها الولايات المتتحدة 
الام ةة إذ إن العرى الاقتصادية الي تربط مجلس التعاون الخليحى 
بأوروبا أوثق بكثير من الي تربطها بأمیركا. ۰ 

4. يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حقيق مصلحة حيوية في مجلس التعاون 
الخليجي وهي الوصول إلى الطاقة وتأمين إمداداته منها؛ ولكن يشاركه 
في هذه المصلحة اجحتمع الدولم؛ لذا يسود الدوائر الأوروبية شعور بأن 
العلاقات مع دول الخليج م تعضد المصال الأوروبية» فليس من الممكن 
تفويض أوروبا .مفردها بحقوق حصرية بشأن الطاقة؛ ن فا 
الشراكة الاستراتيجية مع الخليج ليست ضرورة ملحة. 

5. المعارضة الشديدة من جانب مصانع البتر وكيمياويات الأوروبية لتوقيع 
الاتفاقية الاستراتيجية حمل بين ثناياها عوائق أمام إبرام اتفاقية التجارة الحرة. 
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ومهما كانت الأسباب» المعلنة وغير المعلنة» فلا غرو أن العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وجلس التعاون الخليجي لا تزال سطحية وعلى استحياء على السرغم 
من حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 144.5 مليار يورو عام 2012. 

شر أك التطورات الحديدة تدفع بأورو با حو تغيير ُمُحها في علاقتها مح 
ا لخليج» مُعرّزة إياها .مزيد من التطورات والعوامل الدافعة؛ ولكن دون الخحوض في 


1 


الضرورية» لنختر بعضا منها فيما يلي: 

يبدو أن الولايات المتحدة الامير كية عير قادره على التعامل مع مالات 
الحرب على العراق كما ينبغي؛ لذا استدعت أوروبا للإسهام في استقرار 
البلادء وبالطبع لن تمرع أوروبا لتلبي النداءء إذا ل الفاعلون يي 
الإنطقة» ولاسيما دول بجحلس التعاون الخليجى» على الحياد» يراقبون ما 
ستول إليه اللاحداث؛ ومن تم فمن مصلحة الطرفين تنسيق حجهودهم 
يوجه للخحليج» لتناو ل التحديات الى تواجحه العراق بعد الحرب» فإن 
الوقت قد حان للتحلى عن "مر كزية الدولة" في تناول القضايا الأمنيية» 
فإذا تممكنت دول محلس التعاون الخليجي من ترسيخ التعاون السياسي 
والأمئ» فاا سٹک حینغد من استعادة التوازن التعاون لنظام السلطة 
و"من استعادة التعادل الاستراتيجي الذي بات ضرورة ملحة وتخفيف ما 
يعتر ي دول الخليج العربي من قلق بصدد الطموح اران ٤‏ 

: . کا‎ : : (CDi 

الأنطقة > وي هده الحالة فقط سيتمكن بحلس التعاون الخليجي من 
تلبية التحديات› الى تتجاوز حدود الدول» کالار اني والقرصةة 
"استقرار البقع الساحنة ف المنطقة"» كاليمن والصومال وأحررا 
افغانستان » والعمل مع إيران» على قدم المساواة» للتوصل إلى مفهوم 
مشترك عن الأمن الإقليمى في الخليج. 


Bauer, Michael; Hanelt, Christian-Peter: Koch Christian: “The EU-GCC (1) 


Partnership: Security and Policy Challenges”, op. cit., p. 10. 
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م ينفلك الوضع في فلسطين ينحدر من سيئ لأسوأً» حى أصبح تربة 
حصبة لنمو مشاعر السخط وعدم الرضى في المنطقةء اسا ایت 
أمي ركا وإسرائيل أوروبا بوصفها وسيطا للسلام» نما شعورٌ قوي بأن 
الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وبجحلس التعاون الخليحي 
سيعضد من دور أوروبا في المنطقة ويها بالنفوذ والسلطة اللازمين لتؤثر 
في عملية صنع القرار قي إطار السعي للتوصل إلى حل دائم وعادل للنزاع. 
إن تزايد حجم التجارة بين آسيا وججلس التعاون الخليجي يحبر أوروبا 
على إعادة النظر في موقفهاء لكيلا تسبقها الدول الى م تلطخ صورما 
الاستعمار ي الاضي أو اتعامل بعال في الحاضرء ورا عر عله و 
ماية الطاف. 


على الرغم مما شهدته شوار ع بعض بلدان الخليج الصغيرة من 
احتجاحات متفرقة» فإن دول مجلس التعاون الخليجى - في الجملة - 
بشت أا منطقة النفط الأ كثر استقرار قياسا بسائز التول النتحسة 
للنفط» ففي نيجيريا - مثلا - تشهد منشآت النفط هجمات عديدة» 


شا عائت اق حف فن دعن عله وشهدت فنزويلا الكثير من 
اعمال الشغخب» وروسيا تأميم الوارد» وهلم حرا 

إن إقبال الصين حديقا على النفط رهق معادلة العرض والطلب» وعلى 
ارش بن ق عا عه خلا حن أثز ن على الطب الخال الط ى 
يكون مبالعا فيه» فإن تنافسًا حديدا بين المستهلكين ey‏ ق 
التنافس المعتاد بين المنتحين؛ ولن تستطيع أوروبا أن تققف مكتوفة 
الأيدي لتشاهد الوضع دون تدحل» فإن ها مصالح حيوية ليس لي 
الوصول إلى النفط فحسب» الذي لا بمثل مشكلة حقيقية في الوقت 
الحالي؛ ولكن - أيضا - في الاشتراك في العمليات الأولية للنفط وني 
صناعة النفط نفسها. 

إن مصدر القلق الرئيس في المستقبل لا يتمثل e a‏ فاا ظا 
الطلب العالمي على النفط في ارتفاع» فسيك يڪون من الصعب زيادة الإنتاج 
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ا مادية لتلبية احتياحات المستهلكين في المستقبل› و کرت فق ق 
دول بحلس التعاون الخليجي فقط» كومما تمتلك أكبر احتیاطی نفطي» أ 
تزید الإ نتاج؛ ولكن هذا لن يححدث إلا رور الوقت» ويتطلب 
استتقماراته وتحبرة في وتن هدا فقمه عور متزايد بأن أوروبا لن 
تقدر على تحمل الغياب عن السوق اهائل الحتمل» أو الانشغال عنه. 
انل ال ل حانب مؤشرات النفط قد يتحول اهتمام أوروبا حو الخليج 
لسبب آخر» يتمثل ي سياسة الجوار» فإن ارا ت ما التو 
الأحير - قد حدّدت إطارًا حديدًا لعلاقاتما مع جيراها المباشرين» وقد 
اتضح أن جحلس التعاون الخليجي هر "جار الجار" حسبما درج على 
تسميته بلغة الاتحاد الاوز ويي وهذا النهج اید ف أف ك ا 
ی الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. 
للأسباب آنفة الذكر» تقتضى المصالح والاهتمامات المشتركة بين الاتحاد 
الاوروپي وججلس التعاون المخایجحی إعطاء فرصة خذندة للعلاقات بین انانیین؛ 
الأمر الذي ل يعد مفضلاً فحسب؛ بل بات ضروريا؛ ومن من المتوقع أن تزداد أهمية 
مجلس التعاون الخليجي على مدار السنوات القادمة؛ فإن من يظن أن عصر النفط 
وا أو أن لاس السے س ا ا یک ار ذلك إنشاج منطقة 
الخليج لتصل إلى كمية لا ثذكر» فإنغا يطاردون أُوهامًا كاذبة» فإن البديل النفطي»› 
ون کان مرغوبًا من منظور بيئي؛ لکنه لن يحدث قريبًا؛ ومن ثم فعلى أوروبا أن 
تتحلى بالتصميم ووضوح الغاية» فمن مصلحتها إبرام اتفاقية جحارة حرة مع ججلس 
التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن هذا سيتعارض مع الصناعات البترو كيمياوية؛ 
ولكن المكاسب الحماعية ستفوق المشقة الفردية. 
إن إصرار أوروبا على قضية حقوق الإنسان أمر مفهوم وضروري؛ ولئن كان 
اللسؤولون الخليجيون يد ركون أن وضع حقوق الإنسان ينبغي أن يتحسن» ونه 
يشهد تحسىًا بالفعل» مم ليؤكدون أن الكثير من المشاكل تنبع من مار رسات ثقافية 


(1) خحضر» بشارة» أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس 1985 
2008 › فر کر دراسات الو حدة العربية» بیرو ت»› 2010). 
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واجتماعية تقليدية؛ وليست انتھا کات حكومية معتاده» وأن علي الاتحاد 
اة اس أن يتحلى بالصبر؛ لأن التغيير ق الممارسات الاجتماعية فیا سج 
الداحل وسیظالي به اعم ولا گن فرضه أو إملاؤه من الخارج. 

والشراكة الحقيقية سمّعضدها القضايا الملحة» كالحرب المشت ركة في مواحهة 
الإرهاب» والنهوض بثقافة الاحترام والتفاهم التبادل من كلا الحانبين» وينبغفي 
تضافر الجهود لتفادي وقوع الفوضى والصراع المديي في العراق أو تقسيم الدولة؛ 
فإن إبرام اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق بي 2009 يسير 
في الاتجاه الصحيح؛ ولكن هذه الاتفاقية يجب أن تحسّدها مشاريع ملموسة يشارك 
فيها ججلس التعاون الخليجي. 

كما يجب ألا يألوا حهدًا في إيجاد حل دائ للقضية الفلسطينيةء لقطع الطريق أمام 
eg‏ معلنين الحرب على إسرائيل والغرب 
حي "آحر فلسطييٰ ". كما على مجلس التعاون الخليجي أن يؤيد التكامل مع اليمن» 
فإن هذا البلد الفقير قد كدب له الاستقرار من خلال سياسة جرية تبه التحول ل 
ملاذ آمن للجماعات المتطرفة. وإذا تعاونت أوروبا ودول الخليج العربي» معاء فما 
سينقلان إلى الولايات المتحدة الأمي ركية رسالة مفادها أن العرب» شأن جميع شعوب 
الأرض» يحلمون بتحقيق العدالة» رسعرك ليسرة الماام فيا ئ هب ايسا مسح 
جیرام» الملاصقين والبعيدين» وأن العنف لا يتجانس مع الدين أو الثقافة. 

إن ارات اة وما ظرا فن ول ق القهك رر ايى الام ج 
العام العربي تزيد من انخراط جحلس التعاون الخليجي في الشؤون الإقليمية» وبينما 
تواحه مصر وتونس وليبيا صعوبات بالغة في صراعها من أجل استقرار المشهد 
السياسي فيها وتعاني اقتصاداتما» فإن دول مجلس التعاون الخليجي تنعم بالازدهارء 
وتحظى بالنفوذ ووضوح الرؤية والمكانة الرفيعة. 

إن الأحداث الأحيرة في العا لم العربي تضع على الحك السياسات الأوروبية 
السابقة ال تضع "الأمن ني المقدمة"» وتتعارض مع النهج السياسي التقليدي الذي 


David, H., Ulrchsen, K: The Transformation of the Gulf Politics, Economics (1) 
and the Global Order, (Routledge, London, 2011). 


305 


تنتهجه دول جحلس التعاون الخليجي الذي يرتكن إلى توزيع الإعانات الاجتماعية 
في مقابل السكوت» وإن كانت على عكس ذلك» توفر - أيضا - فرصا لزيادة 
التفاعل وتوطيد العلاقات. ويناقش هذا الفصل إن كان الوقت قد حان لإمماء 
المباحثات بصدد اتفاقية التجارة الحرة» ولتوطيد عرى العلاقات الأوروبية مع العام 
العربي بأسره» الذي تمثل دول جحلس التعاون الخليجي قلبه النابض بالحيوية. 
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هدا الكتاب 

تقوم أطروحة الكتاب على المأزق الذي وقعت فيه السياسات الأوروبية ضا و وة چا مان 
صوب التجارة والأمنء غير مكترثة اكتراقا كافيًا بمسألة التنمية المشتركةء ولا التكامل الإقليميء ولا 
دعم ديمقراطية حقيقية في المنطقة العربية. وعلى الرغم من وجود اتفاقيات تجارية بين الاتحاد 
الأوروبي والمغرب العربي لما يربو على خمسين عامًَاء قإن عدم وجود روّية طويلة المدى» وعدم كفاية 
الموارد وقصور الوثائق الرسميةء كل ذلك يفسر إلى حد كبير عدم استطاعة الاتحاد الأوروبي دفع 
عجلة النمو في المغرب العربي. [ [ 

على أن بلدان المغرب العربي تتحمّل بلا شك كفلا من المسؤولية ثقيلا لإخفاقها في تناول التحديات 
ب ی و ا وای و 
داتعا امس ا6ا لخر ری جیا 

کا ن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ظلت دون مكانة مجلس 
التعاون الخليجي الاستراتيجية»ء وأقشتة مصالح الاتحاد الأوروبي واستثماراته المالية. .اذا لم 
اا و ی وی ای ر موقفا آبرزء توضح فيه رؤيتها للمنطقة, 
العاجل. دعلى الجانب الآخر. يجب أن درك دول ابع أن اتفاقية التجارة الحرة لن بوتي ثمارها 


بشارة خضر, أستان متقاعد بجامعة لوفان الكاثوليكية ومَوّسّس مركز 
دراسات العالم العربي المعاصرء وعضو في مجموعة كبار الخبراء حول السياسة 
الخارجية والأمن المشترك الأوروبي (المفوضية الأوروبية) وعضو في مجموعة 
الحكماء في الحوار الثقافي في منطقة المتوسط (الرئاسة الأوروبية). وهو حاليًا 
استان زائر في العديد من الجامعات العربية والأوروبية. وقد نشر للدكتور 
خضر ثمانية وعشرون كتابًا عن العالم العربي» والعلاقات es‏ 
والأورومتوسطية والأوروفلسطينية. 
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